
أحمد جمال

} القاهرة - ضغطـــت الحكومة المصرية على 
تنظيم الإخوان المســـلمين عبـــر اعتقال الرجل 
الثاني في التنظيم، ردا على تسريبات أذاعتها 
قنـــاة تابعة للإخوان تبث من تركيا، قالت إنها 
لمكالمـــات خاصة من وزيـــر الخارجية المصري 
سامح شكري إلى شخصية أخرى يعتقد أنها 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وضيقت قوات الأمن الخناق على تحركات 
الإخوان المســـلمين في مصـــر، وألقت القبض 
على محمد عبدالرحمن المرســـي رئيس اللجنة 
الإداريـــة العليـــا للتنظيـــم في مصـــر. وألقي 
القبـــض على ســـتة من أعضـــاء اللجنة خلال 
اجتماع سري عقدوه بمنطقة القاهرة الجديدة 
(شـــرق القاهرة) مســـاء الخميس، في خطوة 
هي الأقوى منذ مقتل محمد كمال عضو مكتب 

الإرشاد مطلع أكتوبر الماضي.
وجاء اعتقال المرسي ضمن مباراة بالنقاط 
بـــين الحكومـــة المصريـــة والتنظيم، شـــهدت 
تصعيـــدا كبيرا بعد بث مكالمات شـــكري التي 
تناولت ملفـــات خارجية حساســـة، من بينها 
موقف مصر من الأزمة الســـورية وعلاقتها مع 
دول خليجية محوريـــة، وأزمة جزيرتي تيران 

وصنافير.
ويقول مراقبـــون إن أجهزة الأمن المصرية 
حولـــت قيادات الإخوان إلى أوراق ضغط على 
التنظيم، إذ يتم اعتقال أحد القيادات في وقت 
تريد فيـــه الحكومة إجبار التنظيم على تهدئة 

تحركاته، خصوصا على المستوى الخارجي.
وقالت مصـــادر مصرية إن مفاوضات غير 
مباشرة تجري بين الحكومة وقيادات الإخوان 
يتخللهـــا أخـــذ ورد يصل أحيانـــا إلى طريق 
مســـدود. وتعتمد أجهزة الأمـــن المصرية بين 
الحـــين والآخر على وضع الإخـــوان في مأزق 
تفاوضي عبـــر اعتقال أحد قيـــادات الجماعة 

المؤثرين، على غرار المرسي.
ومنـــذ مقتل كمال تراجعـــت كثيرا عمليات 
مســـلحة تتبناها جماعات متشددة كـ“حمس“ 
و“أجناد مصر“. كما مثل القبض على المرسي 
تحذيـــرا لمحمود عزت، القائم بأعمال المرشـــد 
العام، الـــذي يقول إنه عاد إلـــى مصر مجددا 

لإدارة شؤون التنظيم من الداخل.
وتقول المصادر إن أجهزة الأمنية المصرية 
قـــد تكون على علم بمـــكان اختباء عزت داخل 

مصر، لكن اعتقاله سيتســـبب في انســـداد أي 
إمكانية لحوارات تهدف بالأساس إلى ضمان 
عـــدم التصعيـــد الأمني من قبـــل الجماعة في 

مواجهة الدولة.
لكن سياسة الغرف المغلقة لا تؤتي ثمارها 
أحيانا، وهو ما يجبر الحكومة على حرق أحد 
أوراق الجماعـــة، بينما تتهم الحكومة قيادات 
الإخوان بالرد عبر تنظيمات مســـلحة تحافظ 

على علاقات وطيدة معها.
وقبـــل الإطاحـــة بالرئيـــس المنتمـــي إلى 
الإخوان محمد مرســـي في يوليـــو 2013، كان 
عـــزت مســـؤولا عـــن التنظيم الخـــاص، وهو 
مجموعـــة مســـلحة تتبـــع التنظيـــم، وتقـــوم 

بعمليات خاصة.
وأعلن عزت في بيان الجمعة أنه المسؤول 
الأول عن الجماعة في مصر، وأنه يدير اللجنة 
الإداريـــة العليـــا المؤقتة المكونة مـــن أعضاء 
مجلس الشـــورى العـــام (أعلى هيئـــة رقابية 
بالجماعة)، كما قال إن المسؤولين عن التنظيم 
في الخارج همـــا إبراهيم منير نائب المرشـــد 

العام، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة.

ويحاول عزت تأكيد تماســـك الجماعة في 
الداخـــل، من خلال توضيح أن هناك مجلســـا 
منتخبـــا ومســـؤولا يحفظ تماســـك الجماعة، 
بالإضافة إلـــى كيانات بديلة ســـتحمل الراية 

عقب إلقاء القبض على المرسي.
وقال إســـلام الكتاتني، القيادي الإخواني 
إن إلقـــاء القبـــض على  المنشـــق، لـ“العـــرب“ 
مســـؤول اللجنـــة الإداريـــة التي كانـــت تدير 
الجماعة بالداخل ”كنز معلوماتي بالغ الأهمية 
بالنسبة إلى قوات الأمن، لأنه شارك في وضع 
خطـــط الجماعة لمواجهة الدولـــة المصرية منذ 
فـــض اعتصامي رابعة والنهضـــة، وهو منفذ 
لخطـــط الجماعـــة التـــي كانت تعـــد بالخارج 

لتنفيذها داخل مصر“.
وأضـــاف أن ”الحكومـــة عملـــت من خلال 
عمليتهـــا الأخيـــرة علـــى قطـــع الصلـــة بين 
القيادات الإدارية والشـــباب مـــن ناحية، ومع 
التنظيـــم الدولي بالخارج مـــن ناحية أخرى، 
وأرادت أن تبرهـــن على اختراقها للجماعة من 
الداخل، وقدرتها على الوصول إلى عناصرها، 
وهـــي بذلك تبدو وكأنهـــا ردت على ما أذاعته 

إحـــدى قنوات الجماعة فـــي تركيا مؤخرا من 
تسريبات لوزير الخارجية المصري“.

وأذاعت قناة ”مكملين“ الإخوانية سلســـلة 
تســـريبات قالت إنهـــا لأحاديـــث هاتفية بين 
وزير الخارجية شـــكري والرئيس السيســـي. 
وتم تســـجيل المحادثات من نقاط مختلفة في 

القاهرة وجنيف وواشنطن.
ويقـــول الكتاتنـــي إن ”الحكومة تهدف من 
وراء ضرباتهـــا المتكررة للجماعة، إلى التأكيد 
على عـــدم رغبتها فـــي التصالـــح حاليا، بعد 
أن حاولـــت الجماعـــة من خلال دوائـــر قريبة 
منها فـــرض التصالح، كما أنها وجهت ضربة 
قوية للشـــائعات التي تروجهـــا الجماعة، بأن 
الحكومـــة باتـــت فـــي موقف ضعيف بســـبب 

المشكلات الاقتصادية“.
أن الأمن  وأكدت مصادر أمنيـــة لـ“العرب“ 
المصري كثّف ضرباته للجان الإدارية الصغيرة 
داخـــل الجماعـــة، والتـــي تولـــت مســـؤولية 
التواصل مع القطاعات الشـــعبية التابعة لها، 
والتنســـيق بين قطاعـــات الجماعـــة المختلفة 

خلال النصف الثاني من العام الماضي. 
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مزاج دولي جديد يحصر 
الحوثيين في الزاوية

صالح البيضاني

} صنعاء – خسر الحوثيون التفهم الذي كانت 
تبديه تجاههم إدارة الرئيس الأميركي السابق 
بـــاراك أوباما، وخاصة وزيره للخارجية جون 
كيـــري الذي جاء قـــرار مجلس الأمن الخميس 

لينسف مبادرته.
وانعكســـت التحـــولات الدوليـــة الناجمة، 
عن فوز دونالد ترامب بالرئاســـة في الولايات 
المتحـــدة، وعدائه للتمـــدد الإقليمي الإيراني، 
على وضـــع المتمردين الحوثييـــن في اليمن 
الذين شهدوا تراجعا ميدانيا لافتا، فضلا عن 
تقلص هامـــش الاعتراف الخارجـــي بدورهم، 

وهو ما عكسه القرار الجديد لمجلس الأمن.
واعتبر ياســـين سعيد نعمان، سفير اليمن 
فـــي المملكة المتحدة، قرار مجلس الأمن 2342 
أنـــه إنهاء لما عرف بمبادرة كيري التي بحثت 

عن دفع طرفي الأزمة إلى اعتراف متبادل.
وقـــال نعمان في ”تغريـــدة“ له تعليقا على 
القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي 
تقدّمت بمشـــروعه المملكة المتحدة إن القرار 
”يطيح بما ســـمي بمبادرة كيـــري ويضع حدا 
للتســـويق الذي تبنته بعض الإشاعات خلال 
الفتـــرة الماضيـــة ويؤكـــد علـــى المرجعيات 
الوطنية والإقليمية والدولية للحل السياسي، 

ويجدد تمسكه بلجنة العقوبات“.
وأصـــدر مجلـــس الأمن الدولـــي الخميس 
قرارا بالإجماع تحت الفصل الســـابع أكد على 
ضرورة التطبيق الشـــامل والمناسب للانتقال 
السياســـي في اليمـــن، وفقا لمؤتمـــر الحوار 
الوطنـــي الشـــامل، ومبادرة مجلـــس التعاون 

الخليجي، وقرارات مجلس الأمن.
ووصـــف مراقبون القـــرار الدولي الجديد 
المتعلق بالملـــف اليمني بأنـــه بمثابة تأكيد 
علـــى إصـــرار المجتمـــع الدولي علـــى إنهاء 
الانقـــلاب، ودعـــم جهـــود الحكومـــة اليمنية 
والتحالف العربي، في ظل التطورات الجديدة 
على الصعيد الدولي، وتحرر التحالف العربي 
لدعم الشرعية من ضغوط إدارة أوباما الرامية 
إلى تثبيت الاتفـــاق النووي مع إيران، إضافة 
إلـــى التحـــول في موازيـــن القوى وخســـارة 

الحوثيين للمزيد من مناطق سيطرتهم.
الإدارة  موقـــف  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
الأميركيـــة الجديـــدة والتي لم تخـــف دعمها 
الصريـــح لحلفائهـــا التقليديين فـــي المنطقة 
والســـير في سياســـة تحجيم الدور الإيراني، 

سينعكس بالإيجاب على مستقبل الأزمة.
واتسم موقف المبعوث الدولي إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الآونة الأخيرة 
بالتشـــدد الملحوظ تجاه الحوثيين ورفضهم 
الانصياع للقـــرارات الدولية، وهو الأمر الذي 
دفع الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي 

عبدالله صالح للمطالبة بإقالة ولد الشيخ.

} لندن – في لندن وباريس والقاهرة والرياض 
ودبـــي يبحث الآلاف من الســـائقين يوميا عن 
مساحات شـــاغرة لصف السيارة وسط زحام 

المدينة.
وتســـتغرق العمليـــة المعقـــدة وقتا طويلا 
يسهم في زيادة معدلات تلوث الهواء وضياع 
الوقت على الســـائق وعلـــى المجلس المحلي، 
الذي يستخلص رسوم أماكن صف السيارات، 
وتضيـــع عليه فرصـــة الحصول علـــى أموال 

طائلة.
ويقضي السائقون في بريطانيا ما يعادل 
أربعـــة أيام كل عام في البحث عن مكان لصف 
السيارة، وحوالي 6 دقائق في كل مرة يقررون 

فيها استقلال السيارة.
ويقول الاتحاد البريطاني لصف السيارات 
إنـــه كلما طـــال وقت البحث عن مكان شـــاغر، 
كلما دفع سائقو السيارات مبالغ أقل للمجلس 

المحلي لقاء صف سياراتهم.

الملايـــين  محليـــة  مجالـــس  واســـتثمرت 
مـــن الدولارات فـــي البحث عن حلول لمشـــكلة 
صف السيارات. وعملت شـــركة التكنولوجيا 
”باركوبيديـــا“ فـــي لندن علـــى تصميم تطبيق 
يعمل على الهواتف الذكية ويظهر للسائق كل 

الأماكن القريبة المتاحة لصف السيارة.
ومنذ عـــام 2007 تمكنت الشـــركة من جمع 
كمية كبيرة من المعلومات، كحجم المســـاحات 
المتاحة لصف السيارات والوقت الذي تبدأ فيه 
أجهزة تحصيل الرسوم في العمل وانسيابية 

حركة المرور في الشوارع القريبة.
ويتكون فريق الشـــركة مـــن أربعة باحثين 
يعملـــون علـــى تطويـــر خوارزميـــات يمكنها 
توقع إمكانية أن يصبح مكان مخصص لصف 

السيارة متاحا قبل وصول السائق.
وتقوم فكرة التطبيق الأساســـية على زرع 
مجســـات دقيقة فـــي أماكن صف الســـيارات 
بجوار الرصيف، إذ يمكنها إرســـال إشـــارات 

حـــول ما إذا كانت هناك ســـيارة تشـــغل هذه 
المساحة الآن.

وتصل إشارات المجسات إلى نظام مركزي 
تم توصيله بتطبيق الهواتف الذكية ولوحات 

إلكترونية موزعة في أجزاء المدينة.
وظهرت تكنولوجيا صف السيارات للمرة 
الأولى في حي ويستمنســـتر وســـط لندن عام 
2014، وفـــي البدايـــة غطـــت حوالـــي 3 آلاف 
مســـاحة، قبل أن يوفر المجلس المحلي للمدينة 

على التطبيق 7 آلاف مكان آخر. 
واســـتعانت مدينة كارديـــف عاصمة ويلز 

أواخر عام 2015 بالتكنولوجيا نفسها.
ويقـــول جيـــم شـــورت، مديـــر المبيعـــات 
في شـــركة ”ســـمارت باركينغ“ المســـؤولة عن 
المشـــروع فـــي ويستمنســـتر وكارديف ”حجم 

المعلومات المتاحة يوفر حلا للمشكلة. 
مجسات رصد التلوث لا تقوم سوى برصد 

المشكلة دون تقديم حلول لها. 

ومجسات صف الســـيارات ترصد المشكلة 
وتخبرك بالحل“.

”أندبندنـــت“  لصحيفـــة  شـــورت  وأكـــد 
البريطانية ”لنأخذ منطقة ويستمنستر مثالا، 
شغل أماكن صف السيارات يتم بنجاح بنسبة 
تصل إلى 70 بالمئة بغض النظر عن الزحام أو 

التوقيت“.
وســـتصبح تكنولوجيـــا صف الســـيارات 

شائعة خلال الأعوام المقبلة. 
ولا يســـتبعد محللـــون انطـــلاق الخدمـــة 
فـــي دول عربية عدة تعاني مـــن ازدحام المدن 
الكبيـــرة بالتزامـــن مع تعميمها فـــي كل المدن 

البريطانية.
ويقول شورت ”صرنا نستخدم التطبيقات 
الذكيـــة لفعل كل شـــيء. اليـــوم توقف الناس 
عـــن الاتصال بمطعـــم لطلب البيتـــزا، وباتوا 
يســـتخدمون التطبيقات كبديـــل عملي. قريبا 
ستصبح فكرة أن تقود سيارتك بحثا عن مكان 

شاغر لصفها غريبة، وستصبح مثل الاتصال 
بالمطعم لطلب وجبة“.

وتسعى شركات تكنولوجيا أخرى إلى بناء 
برنامج في السيارة يقوم بعمل التطبيق، دون 
حاجة الســـائق إلى متابعة هاتفه الذكي أثناء 

القيادة، وهو ما قد يعرض حياته للخطر.
وكشفت شركة فورد الأميركية عن خططها 
لعام 2018 التي تتبنـــى تكنولوجيا تجعل من 
صف الســـيارة عملية سهلة وسريعة. وتعتمد 
تكنولوجيا فورد على المجسات، بالإضافة إلى 

مقاطع مصورة تظهر الأماكن الشاغرة.
ويتطلـــع محللو التكنولوجيا إلى أبعد من 
ذلك. ويقول أيلون موســـك إن ســـيارات ذاتية 
القيـــادة ســـتصبح أمـــرا واقعا في شـــوارع 
المدن البريطانية بحلول عام 2023، وســـتعتمد 
تلقائيـــا على قدرتهـــا الذاتيـــة لتحديد أماكن 
الصف الشـــاغرة، وســـتذهب إليهـــا من تلقاء 

نفسها.

اتبع هاتفك الذكي وستجد مكانا شاغرا لصف السيارة
[ تطبيق موصل بمجسات يظهر جميع الأماكن الشاغرة في المنطقة [ السيارات ذاتية القيادة ستصف نفسها تلقائيا بعد مسح المدينة 
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} القاهــرة – اضطـــر العشـــرات مـــن الأقباط 
إلى الهروب من شـــمال ســـيناء بعد اعتداءات 
نفذها مسلحون، أودت بحياة ستة منهم خلال 

الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وقتل مســـلحون يعتقد أنهـــم ينتمون إلى 
تنظيم الدولة الإسلامية، الخميس، رجلا قبطيا 
فـــي مدينـــة العريش، عاصمة شـــمال ســـيناء، 
وأشعلوا النار في منزله، وهو ثالث اعتداء من 

نوعه في أيّام.
ولجأ قرابة 250 مســـيحيا فروا من شـــمال 
سيناء إلى الكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية 
(على قناة الســـويس وهي المدينة الأقرب إلى 
شمال سيناء)، بحسب ما قال المسؤول الإداري 

للكنيسة الشماس نبيل شكرالله.

وأضـــاف شـــكرالله ”جـــاؤوا مهرولين مع 
أبنائهـــم، الوضع صعب للغاية ونتوقع وصول 

50 إلى 60 شخصا آخرين“.
وهـــددت جماعة ولاية ســـيناء فـــرع داعش 
في شـــبه الجزيرة المصرية، في فيديو نشرته 
مؤخـــرا بتصعيـــد هجماتها ضـــد الأقباط في 
الفتـــرة المقبلة. وظهر في الفيديو أحد أعضاء 
الجماعة وهو الشـــخص نفســـه الذي قام بعد 
تســـجيل الخطاب بتفجير نفســـه في كنيســـة 
ملاصقـــة لكاتدرائيـــة الأقبـــاط الأرثوذكس في 
ديسمبر الماضي في القاهرة، ما أدى إلى مقتل 

29 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال.
وتزايدت نســـبة الاعتـــداءات التي يتعرض 
لها مسيحيون في ســـيناء، وهي منطقة تنشط 

فيهـــا عناصر من داعش، منذ أن نشـــرت ولاية 
سيناء، شريط الفيديو على الإنترنت.

وقال مســـؤولون في الكنيسة القبطية إنهم 
اســـتقبلوا العشـــرات مـــن الأقباط من ســـيناء 
يطلبون مأوى في مدينة الإســـماعيلية، الأقرب 
إلى شمال ســـيناء. ويشـــكل الأقباط 10 بالمئة 
من النســـيج المجتمعي المصـــري، وقد لعبوا 
دورا محوريـــا فـــي الفصـــول التاريخية التي 
مرت بها البلاد، وآخرها مشـــاركتهم الهامة في 
المظاهـــرات المليونية التـــي أطاحت بجماعة 

الإخوان المسلمين في العام 2013.
وعقب الإطاحة بالرئيـــس الإخواني محمد 
مرســـي، تعرضت الكنائس والأديـــرة القبطية 
إلى هجمات مـــن طرف المئات من المتظاهرين 

المحســـوبين على الإخوان، قبل أن يتحول ذلك 
إلى اســـتهداف ممنهج بالســـيارات المفخخة 

وأعمال القنص. 
ويـــرى مراقبون أن هـــذه الهجمات الهدف 
منهـــا ضـــرب صـــورة المؤسســـتين الأمنيـــة 
والعســـكرية اللتيـــن تخوضـــان حربا قاســـية 
خاصة في ســـيناء، وقد نجحتـــا إلى حد كبير 

في تكبيد الجماعات الجهادية خسائر فادحة.
ويضيف هـــؤلاء أن الجماعات المتطرفة لم 
تعـــد قادرة على شـــن عمليات كبـــرى، وهو ما 
دفعها إلى تغيير استراتيجيتها بضرب أهداف 
مختـــارة قادرة مـــن خلالها على لفـــت الأنظار 
إليها، ومحاولة التســـويق أنها مازالت تشكل 

رقما صعبا خاصة على الساحة المصرية.

شادي علاءالدين

} بــيروت – أعلنـــت شـــركة ”فلـــك“ التي تدير 
قناة العالم الإيرانية عن إقفال فرعها في لبنان 
وتســـريح العامليـــن فيها، في خطـــوة تعكس 
الأزمـــة المالية التي تعيشـــها طهـــران والتي 
علـــى ما يبدو بدأت تؤثر على أذرعها الإعلامية 

بالمنطقة.
وجـــاء قرار إغلاق فرع قناة العالم بعد أيام 
من ورود أنباء عن اضطرار قناة المنار التابعة 
لحزب الله اللبناني إلى تخفيض عدد العاملين 

بها لصعوبات مالية تواجهها.
وتباشـــر قناة العالم أعمالها في لبنان منذ 
عـــام 2002 دون ترخيـــص، ومنـــذ قرابة الأربع 
سنوات باتت تدار من قبل شركة ”فلك“ التابعة 

للخارجية الإيرانية.
ويتـــراوح عدد العاملين فيها بين الـ25 و60 
عاملا، وقد عمدوا بعد تبلغهم قرار وقف العمل 
إلـــى إحالة ملفاتهم إلـــى وزارة العمل من أجل 

تحصيل حقوقهم.
ويقـــول إعلامي لبناني إن إقفال مكتب قناة 
العالـــم فـــي بيروت يكشـــف أنه لم يكن ســـوى 
”دكان إعلامـــي“ لم يعد بمقـــدوره بيع بضاعته، 

بعد توقف الدعم المالي الإيراني.
ويعتبـــر الإعلام ركيزة أساســـية في أجندة 
إيران التوسعية بالمنطقة، وقد استثمرت على 
مـــدار الأعـــوام الماضية أمـــوالا طائلة في هذا 
القطاع، وخاصة في لبنان الذي يســـيطر عليه 
حزب الله الذراع العســـكرية الأقـــوى لها على 

الساحة العربية.
تشـــهدها،  التـــي  الماليـــة  الأزمـــة  ولكـــن 
والمرجـــح أن تتفاقـــم فـــي الفتـــرة المقبلة في 
ظـــل التصعيد الجـــاري بينها وبيـــن الولايات 

المتحـــدة الأميركية، تدفع طهران إلى ترشـــيد 
نفقاتها.

وتنفق طهران النسبة الأكبر من ميزانيتها 
على القطاع العســـكري، فإلـــى جانب التصنيع 
وشراء الأســـلحة، تدفع إيران رواتب العشرات 
من الميليشـــيات التابعة لها في كل من سوريا 

والعراق واليمن.
وبطبيعـــة الحال ليســـت قـــادرة على وقف 
تمويـــل ودفع رواتـــب هذه الميليشـــيات لأنها 
مصـــدر قوتهـــا والأداة الرئيســـية فـــي تعزيز 
نفوذها وســـيطرتها، ولكنها بالتأكيد ستبحث 
عن تقليص نفقاتهـــا في باقي المجالات ومنها 
الإعـــلام، في ظـــل إدراك بأن المرحلـــة المقبلة 
ســـتكون الأخطر، حيـــث بات مـــن الواضح أن 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة جادة في وضع حد 

لنفوذها خاصة بسوريا والعراق.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
صرح عقب توليه منصبـــه في يناير بأن إيران 
الراعية الأولى للإرهاب في العالم، واتهم سلفه 

بـــاراك أوباما بترك العراق لها، غير مســـتبعد 
فرضية المواجهة العسكرية معها.

وتدرس اليـــوم الإدارة الأميركيـــة إمكانية 
وضع الحرس الثوري الإيراني التابع مباشرة 
إلى المرشـــد الإيراني علـــي خامنئي في قائمة 

التنظيمات الإرهابية.
ومعلوم أن الحرس الثوري له اســـتثمارات 
اقتصاديـــة كبيرة في الداخل وفي الخارج، وله 
ارتباطات بشـــركات كبرى حول العالم، وإذا ما 
تم تصنيفه تنظيما إرهابيا، فبالتأكيد سيشكل 

ذلك ضربة مالية قاسمة لطهران.
وبالتالي هي مجبرة على تخفيض نفقاتها 

في قطاعات مثل الإعلام وغيره.
ويرى البعض أن الســـبب المالي لا يشـــكل 
العامل الحاســـم وراء قرار إيـــران بإقفال قناة 
العالـــم الناطقة باســـمها في لبنـــان، بل يرجح 
أن تكـــون هناك عملية إعـــادة تموضع للإعلام 
الإيرانـــي فـــي المنطقـــة اســـتجابة للتحديات 

الجديدة الذي ذكرناها آنفا.

وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلـــى أن إيران 
تســـعى مؤخـــرا وعلى الرغـــم مـــن التصعيد 
الكلامـــي مـــع الســـعودية إلـــى إعـــادة ترتيب 
علاقتها بها، والبحث عن تســـويات معها لأنها 
تعلم أن مســـار التصعيد مع الرياض لن يصب 

في صالحها في هذه الفترة.
وربما يكـــون إقفال قناة العالـــم عائدا إلى 
نهاية الـــدور الذي كان مناطا بهـــا والذي كان 
يتضمـــن التحريـــض على الســـعودية بشـــكل 
خاص. وتعمل طهران على امتصاص الاندفاعة 
الأميركية تجاهها، والتي لن تكون ناجعة دون 
التحالـــف مع القـــوى الإقليمية وفـــي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية، التي تعد أحد أبرز 

المتضررين من سياسات إيران.
ويقول المراقبون إنه ومهما كانت الدوافع، 
فإن قـــرار إقفال قناة العالم في لبنان هو نهاية 
اســـتثمار إعلامي وسياســـي وعقائدي لم يكن 
الغاية منه سوى تكريس الطائفية، وبث أخبار 

تضليلية تستهدف دول المنطقة.

أزمة إيران المالية تصل إلى أذرعها الإعلامية في لبنان
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[ طهران تعيد النظر في نفقاتها تحسبا لمآلات التصعيد بينها وبين ترامب
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تشكل الماكينة الإعلامية ركيزة أساسية في 
ــــــة، بيد أنها اليوم  صراعات إيران الإقليمي
ــــــي تعصف بها  وفي ظــــــل الأزمة المالية الت
والتي يتوقع أن تتفاقــــــم في الفترة المقبلة، 
تجد نفسها مضطرة لإغلاق بعض فروعها 

الإعلامية في المنطقة.

تواتر الاعتداءات يثير مخاوف الأقباط في سيناء

إقفال مكتب قناة العالم في بيروت 
يكشـــف أنه لم يكن سوى {دكان} 
لم يعد بمقـــدوره بيع بضاعته، بعد 

توقف الدعم الإيراني

◄

تركيا تسدد فاتورة 
باهظة في الباب

} دمشــق – قتل أكثر مـــن 50 عنصرا من قوات 
درع الفرات السورية المدعومة من تركيا، فجر 
الجمعة، في تفجير سيارة ملغومة نفذه تنظيم 
الدولة الإسلامية بالقرب من الباب التي أعلنت 

أنقرة السيطرة عليها.
واســـتهدف التفجيـــر نقطة تفتيـــش أمنية 
يســـيطر عليها معارضون ينتمون إلى لواء في 

الجيش السوري الحر في قرية سوسيان.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنسان إن 
أكثر مـــن 50 قتلوا من بينهم مـــا يربو على 30 

مدنيا.
وبعد أكثر من شهرين من المعارك، نجحت 
قوات درع الفـــرات التركية، الخميس، في طرد 

مسلحي التنظيم المتشدد من مدينة الباب.
وأعلن الجيش التركي، الجمعة، أن قواتهم 
المســـنودة على الأرض بمقاتليـــن من فصائل 
سورية، سيطروا بالكامل على الباب وأن العمل 

جار لإزالة الألغام والعبوات التي لم تنفجر.
وتقع سوســـيان خلف خطـــوط مقاتلي درع 
الفرات على بعد نحو ثمانية كيلومترات شمال 
غربي الباب، التي تسعى أنقرة منذ وقت طويل 
إلى إقامة منطقة آمنة فيها تقول إنها ستساعد 

في كبح موجة اللاجئين.
وقـــال المرصد إن انفجـــارا ثانيا وقع على 
بعـــد كيلومتريـــن جنوبي سوســـيان في وقت 
لاحق، لكن لم يتضح إن كان ناتجا عن ســـيارة 
ملغومـــة أو قنبلـــة مزروعـــة أو لغـــم. وأضاف 
المرصـــد أن تقاريـــر وردت عـــن ســـقوط قتلى 

ومصابين، لكن لم تتوفر تفاصيل على ذلك.
الإنترنـــت  علـــى  داعـــش  تنظيـــم  وأعلـــن 
مسؤوليته عن هجوم سوسيان، بعد أن اعترف 

الخميس بأنه فقد السيطرة على الباب.
وتكبـــدت تركيا منـــذ دخولها إلى ســـوريا 
في أغســـطس الماضي، خســـائر بشرية فادحة 
شـــملت المئات من الســـوريين المشاركين في 
عمليتهـــا العســـكرية، فضلا عن العشـــرات من 

جنودها، ومعظمهم سقطوا في الباب.
وقال الجيش التركي فـــي بيان إن جنديين 
تركييـــن قتلا الجمعةِ أثناء إزالة ألغام في بلدة 
تادف جنوبي الباب. وأكد المرصد إن عددا من 
مقاتلي المعارضـــة المدعومين من أنقرة قتلوا 

في انفجار لغم في المدينة الخميس.
ويـــرى مراقبـــون أن العمليـــة العســـكرية 
التركيـــة في ســـوريا قطعت شـــوطا مهما في 
أهدافهـــا، بيـــد أن القادم أصعـــب، خاصة وأن 
عينهـــا تتجه إلى منبج حيث مـــن المؤكد أنها 
ســـتواجه مقاومة شرسة من الوحدات الكردية، 
هـــذا إذا لم تحصل تســـوية سياســـية ترعاها 
واشـــنطن لتســـليم الوحـــدات المدينـــة، وهذا 

مستبعد.

} عــمان – شـــهدت العديـــد مـــن المحافظات 
الأردنية مظاهرات احتجاجية، الجمعة، قادتها 
جماعات وأحزاب سياســـية، للمطالبة برحيل 

الحكومة.
وشـــارك نحو 1500 شـــخص فـــي تظاهرة 
انطلقت من أمام المســـجد الحســـيني وســـط 
عمـــان عقب صـــلاة الجمعة، نظمتهـــا جماعة 
الإخوان المسلمين في الأردن وأحزاب يسارية 

وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وهتف مشـــاركون ”شـــعب الأردن ولع نار، 
كله من رفع الأسعار“، و“الشعب يريد تخفيض 
الأســـعار“، إضافـــة إلى ”تســـقط حكومة رفع 

الأسعار، لترحل حكومة الإفقار“.
وحمـــل هؤلاء لافتـــات كتب علـــى بعضها 
”رفع الأســـعار لعـــب بالنار“ و“لا لسياســـات 

الإفقار، لا لسياسات الجباية“.
وقال عضو كتلة الإصلاح النيابية التابعة 
لجماعـــة الإخوان صالـــح العرموطي في كلمة 
ألقاهـــا بمظاهـــرة الحســـيني ”إن الحكومـــة 
بقراراتها الأخيرة اخترقت الدستور الأردني“.
وطالب العرموطي بإســـقاط حكومة هاني 
الملقي ”بعد مـــد يدها لجيب المواطن الفقير، 

وترك الفاسدين يعيثون بالأرض فسادا“.
ويعيش الأردن على وقـــع أزمة اقتصادية 
مستفحلة، اضطرت معها الحكومة إلى اتخاذ 

إجراءات تقشفية، للحد منها.

وأعلنت حكومة هاني الملقي، في 9 فبراير 
الحالـــي، زيـــادة جديدة في ضرائب ورســـوم 
مفروضة على ســـلع وخدمات بنسب متفاوتة 
بهـــدف تقليص عجز الموازنـــة في بلد تجاوز 
فيـــه الديـــن العـــام 35 مليـــار دولار، وهو رقم 

خطير.

ويرى خبراء أن تدهور الوضع الاقتصادي 
جاء نتاجا لتراكمات ســـابقة، وأن الحكومة لم 
تكـــن لديها خيارات كثيـــرة، خاصة مع وجود 

ضغوط من قبل صندوق النقد الدولي. 
وأشـــار الخبراء إلى أن أطرافا سياســـية 
تحـــاول اســـتثمار الوضع لضـــرب الحكومة، 

والدفـــع باتجـــاه تشـــكيل أخـــرى يكـــون لها 
ممثلون عنها.

وســـبق أن ابدت أحزاب وجماعات ومنها 
جماعة الإخوان المسلمين رغبتها في الدخول 
والمشـــاركة في حكومة أطلقت عليها حكومة 

إنقاذ وطني.
وأعادت الجماعـــة مجددا الحديث عن هذا 
الطرح ولكن هذه المرة عبر الشـــارع، مستغلة 
هاجس الأمن الذي يؤرق النظام، للدفع بقبوله.
وتواتـــرت فـــي الفترة الأخيـــرة تحذيرات 
المســـؤولين الأردنييـــن من مغبـــة لعب ورقة 
الشـــارع لأنها قـــد تقود إلى زعزعة اســـتقرار 
المملكة، في ظل المخاطـــر المحيطة بها، بيد 

أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح.
وشارك العشرات، الجمعة، باعتصام أمام 
مجمـــع النقابات المهنية فـــي العاصمة عمان 
رافعيـــن لافتات بينها ”حكومـــة إنقاذ وطني، 
مطلـــب جماهيـــري“ و“لا لبرنامـــج الجبايـــة 

والتبعية والإفقار“.
وهتـــف هـــؤلاء ”الله للشـــعب المســـكين، 
نهبوا جيبه الفاســـدين“ و“اللي برفع الأسعار 

بده البلد تولع نار“.
وشـــهدت مدينة السلط (شمال غرب عمان) 
والمزار في الكرك (جنـــوب) وذيبان في مادبا 
(جنوب -غرب) والطفيلة (جنوب) احتجاجات 

هي الأخرى تطالب برحيل الحكومة.

قوى سياسية أردنية تستثمر في فشل حكومة الملقي

الإخوان يتصدرون المسيرات

◄ تحطمت طائرة أف16- حربية أردنية 
في السعودية، الجمعة، وتمكن قائدها 

من النجاة، وفق ما أعلن التحالف 
العربي.

◄ تسببت المناقشات حول إجراءات 
التفاوض في إعاقة تقدم محادثات 

السلامن التي أطلقت جولتها الرابعة 
الأمم المتحدة مع مندوبي الحكومة 

والمعارضة السورية الجمعة في 
جنيف.

◄ طالب الأزهر والفاتيكان بغلق منافذ 
التواصل الاجتماعي أمام المنظمات 
الإرهابية، وأكدا على أهمية الحوار 

بين الأديان، وتفعيل القيم الإنسانية 
المشتركة في مواجهة التطرف والعنف.

◄ وقعت صدامات، الجمعة، بين 
المئات من المتظاهرين الفلسطينيين 

وجنود إسرائيليين في الخليل بالضفة 
الغربية المحتلة في ذكرى المجزرة 

التي ارتكبها مستوطن يهودي متطرف 
عام 1994.

◄ تمكنت قوات إنفاذ القانون المصرية 
بشمال سيناء من اكتشاف وتدمير 

جسم نفق رئيسي متفرعة منه 3 أنفاق 
أخرى على الشريط الحدودي جنوب 

مدينة رفح.

◄ أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، 
اثنين وصفتهما بأنهما قياديان 

بجماعة جبهة النصرة المتشددة (جبهة 
فتح الشام حاليا) في سوريا على 

قائمتها السوداء للعقوبات.

◄ اعتبر مسؤول في حركة حماس، 
الجمعة، أن حل الدولتين المدعوم دوليا 

للسلام مع إسرائيل ”سقط وتلاشى“، 
مؤكدا على التمسك ”بتحرير كل 

فلسطين“.

باختصار

«لبنـــان أقر كل التشـــريعات المصرفية التي طلبتها الولايات المتحـــدة، كما أقام رقابة صارمة أخبار
للتأكد أن أيا من حزب الله أو إيران لا ينتهك النظام المصرفي اللبناني».

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان

{نؤيد حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين، وندعم حق إسرائيل في حماية حدودها، 
إلى جانب حق الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة}.

بيل شورتن
زعيم حزب العمال الأسترالي المعارض

الأولوية للميليشيات



} بغــداد - أعلــــن الجمعة عن تنفيذ ســــلاح 
الجوّ العراقي ضربات داخل التراب السوري 
اســــتهدفت عناصر من تنظيم داعش مسؤولة 
عن تنفيذ سلســــلة من الهجمات الدامية داخل 

العاصمة بغداد.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
إنّ الضربات تمّت بأمر منه، متجاوزا الحديث 
عن أي تنســــيق محتمل بشــــأنها مع الجانب 
الأميركي الذي يتســــيّد الأجــــواء العراقية من 

خلال التحالف الدولي ضدّ داعش.
واســــتبعد محللّــــو الشــــؤون العســــكرية 
أن تكــــون طائرات ف16 العراقيــــة التي نفّذت 
الضربات قد تحرّكت من دون موافقة أميركية، 
مشــــيرين إلى أنّ هذه العمليــــة تأتي في أوج 
الحديــــث الأميركي عن قيادة تحرّك عســــكري 
بمشــــاركة عدّة أطراف لمواجهة تنظيم داعش 
بالشــــرق الســــوري وفــــي المناطــــق المحاذية 

للعراق.

وقد تكــــون هــــذه الضربات مقدّمــــة لدور 
عراقي في ذلك التحرّك الذي تريد واشنطن من 
خلاله تحقيق إنجاز فــــي الحرب ضدّ داعش، 
بالإضافة إلى ضمان موطئ قدم على الأراضي 
السورية في نطاق التنافس مع روسيا وتركيا 

وإيران.
ويمتلك العراق 8 طائــــرات من طراز ف16 
أميركية الصنع، تشارك أربع منها في الخدمة 

الفعلية.
وجــــاءت الغارات بعد يومين من زيارة قام 
بها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى 
بغداد والتقى خلالها العبادي، فيما أشــــارت 
مصــــادر إلى أن الزيارة بحثت إنشــــاء خمس 
قواعد عســــكرية فــــي المنطقة أربــــع منها في 

العراق وواحدة في سوريا بموافقة روسية.

ويرى المراقبون أن حيدر العبادي يســــعى 
بهذه الخطوة إلى الحصول على رضا الإدارة 
الأميركيــــة، والتأكيد للرئيــــس ترامب بأن من 
المفيد لواشــــنطن بقاءه علــــى رأس الحكومة 

العراقية.
وعلــــى صعيد داخلي بدا لمتابعين للشــــأن 
العراقــــي أن الإعــــلان عن تلــــك الضربات في 
هــــذا التوقيــــت الــــذي تواجه فيه المؤسســــة 
الأمنية العراقيــــة اتهامات بالعجز عن حماية 
الممتلكات والأرواح والفشــــل في صدّ هجمات 
تنظيم داعش في عدّة مناطق بما فيها عاصمة 
البلاد، ذا طابع اســــتعراضي هادف لتطويق 
الغضب الشــــعبي إزاء الفشــــل الأمني، والذي 
طفا على الســــطح مجدّدا بعد تعرّض أسواق 
مزدحمــــة في مدينة الصدر وحــــي البياع إلى 
تفجيرات خلّفت العشــــرات من الضحايا بين 

قتلى وجرحى.
ونقلــــت وكالة رويترز عن مســــؤول أمني 
كبيــــر لــــم تذكــــر اســــمه القــــول ”اســــتهدفت 
الضربــــات مقرات يســــتخدمها تنظيم داعش 
لإعــــداد الســــيارات الملغومــــة فــــي البوكمال، 
بعدما تلقت المخابرات العراقية معلومات من 

مصادرها داخل سوريا“.
وفيمــــا يؤكّــــد خبــــراء الشــــؤون الأمنيــــة 
وجود خلايا نائمــــة لتنظيم داعش في بغداد 
وضواحيهــــا القريبة تقوم بتلــــك التفجيرات، 
ربــــط رئيس الوزراء العراقــــي حيدر العبادي 
الهجمــــات الأخيــــرة داخــــل بغــــداد بعناصر 
موجــــودة على الأراضي الســــورية،  للتنظيم 
معلنــــا أنّ القــــوات الجويــــة العراقيــــة نفذت 
ضربــــات ضد مواقع لداعش في ســــوريا بناء 

على أوامره وفي إطار ملاحقة الإرهاب.
وقــــال العبادي في بيــــان ”وجهنا أوامرنا 
لقيادة القوة الجوية بضــــرب مواقع الإرهاب 
الداعشــــي في حصيبة -داخل العراق- وكذلك 
في البوكمال داخل الأراضي الســــورية والتي 
كانــــت مســــؤولة عــــن التفجيــــرات الإرهابية 
الأخيرة في بغداد“، مشــــيرا إلــــى أن العملية 

نفذت ”بنجاح باهر“.
وأضاف ”لقــــد عقدنا العــــزم على ملاحقة 
الإرهاب الــــذي يحاول قتل أبنائنا ومواطنينا 

في أي مكان يتواجد فيه“. ومن جهتها نشرت 
قيــــادة العمليات المشــــتركة فيديــــو للضربات 
التــــي اســــتهدفت مبنيين، موضّحــــة في بيان 
أنّ عملا اســــتخباراتيا أعقب تفجيرات البياع 
والحبيبيــــة، مكّن مــــن الوصول إلــــى الجناة 
الذيــــن خططوا ونفذوا تلــــك العمليات وحدّد 
أماكن تواجدهم في حصيبة والبوكمال داخل 

الأراضي السورية.
وقبــــل نحو أســــبوع قتــــل مــــا لا يقل عن 
خمســــين شــــخصا في انفجار سيارة مفخخة 
ضرب معرضا للســــيارات بمنطقة البياع في 
العاصمة العراقية بغــــداد، وكان الأعنف منذ 
بداية السنة، وكان الثالث الذي يضرب المدينة 

في ظرف ثلاثة أيام. 
وجاء غــــداة تفجيــــر آخر كان اســــتهدف 
بشــــاحنة مفخخة شــــارعا مزدحما في سوق 

للسيارات المستعملة في مدينة الصدر موقعا 
قرابة العشــــرين قتيلا. وأكّدت تلك التفجيرات 
هشاشة الوضع الأمني في العاصمة العراقية، 
رغم ما يخصّص لحمايتها من مقدّرات بشرية 

ومادية ضخمة.
كمــــا أكّد تواصل فشــــل الأجهــــزة الأمنية 
العراقيــــة رغم تعيين وزير جديد للداخلية هو 
قاسم الأعرجي خلفا لسلفه سالم الغبّان الذي 
ينتمي معه إلى منظمة بدر الشــــيعية، والذي 
ســــبق له أن اســــتقال في أعقاب تفجير ضخم 
ضرب الصيــــف الماضي حي الكــــرادة وخلّف 

المئات من الضحايا.
وتتّجــــه أصابــــع الاتهام بالمســــؤولية عن 
مثل هذه المجازر إلى تنظيم داعش الذي يظلّ 
رغم تقدّم الحــــرب ضدّه في العراق قادرا على 
الضــــرب في مختلف أنحاء البلاد، لكن جهات 

سياســــية عراقيــــة لا تســــتثني وجــــود صلة 
لتلك المجــــازر بالصراعات الحادة بين أحزاب 
وميليشيات شيعية متنافسة على النفوذ، ولا 
يستبعد اســــتخدامها للإرهاب لإرباك المشهد 

والانتقام من خصومها.
ويتّهم عراقيون غاضبون من فقدان أفراد 
من أســــرهم في تلك التفجيرات، الميليشــــيات 
بتعمّــــد فتح الطريق لداعــــش لاختراق المدينة 
للانتقام مــــن المدنيين الذيــــن يتظاهرون ضدّ 

قادتها.
وجاءت موجة التفجيرات الجديدة ببغداد 
فــــي غمرة احتجاجــــات عارمــــة يقودها رجل 
الديــــن الشــــيعي مقتــــدى الصدر فــــي بغداد، 
موجّهــــة أساســــا ضــــدّ غريمــــه الأول رئيس 
الــــوزراء الســــابق زعيم حــــزب الدعوة نوري 

المالكي.

العراق يضرب داعش داخل سوريا بضوء أخضر أميركي 
[ مقدمة لإشراك العراق في حملة أميركية على التنظيم بالشرق السوري  [ العبادي يتحرك باتجاه الحصول على رضا إدارة ترامب

الإعلان العراقي المفاجئ عن توجيه ضربات جوية لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية، 
يؤشــــــر على دخول الحرب على التنظيم منعطفا جديدا يتضمّن حملة كبيرة عليه بالشرق 
السوري تريد الولايات المتحدة قيادتها وإقحام أطراف متعددة فيها لتحقيق إنجاز يحسب 

لإدارة ترامب ويضمن موطئ قدم لواشنطن في سوريا.

من أعطى العبادي الإذن بالضرب خارج الحدود

الكويت تعيش أجواء الاحتفال بعيدها الوطني السادس والخمسين الذي يصادف اليوم السبت

وزير الدفاع الأميركي طرح خلال 

زيارتـــه الأخيـــرة لبغـــداد فكـــرة 

عســـكرية  قواعـــد  أربـــع  إنشـــاء 

جديدة في العراق

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية، الجمعة، عن مقتل 

أحد جنودها العاملين ضمن قواتها 
المشاركة في التحالف العربي الذي 

تقوده المملكة العربية السعودية في 
اليمن دعما لحكومية الشرعية ضدّ 

المتمردين الحوثيين المتحالفين مع 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

◄ شهدت مدينة جدّة بغرب السعودية 

انعقاد اجتماع حول إجراءات حج 
الإيرانيين بين وزير الحج السعودي 
محمد بن صالح بنتن، ووفد إيراني 
برئاسة حميد محمدي رئيس منظمة 

الحج والزيارة، علما أن الإيرانيين 
تغيبوا عن حج العام الماضي بفعل 
خلافات أثارتها سلطات بلادهم مع 
السلطات السعودية حول إجراءات 

الحجّ. 

◄ دخلت القوات العراقية الجمعة 
منطقة المأمون أول حي سكني تدخله 
في القسم الغربي من مدينة الموصل 

منذ إطلاق حملة استعادة الضفة 
اليمنى لنهر دجلة من تنظيم داعش في 

التاسع عشر فيفري الجاري وتقدمت 
القوات العراقية باتجاه أحياء غرب 

الموصل بعد سيطرتها على مطار 
المدينة. 

◄ أسفر هجوم عنيف شنه تنظيم 
داعش، الجمعة، بسيارات مفخّخة 

وانتحاريين على مقرّ أمني عراقي قرب 
منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، 

عن مقتل خمسة عشر فردا من حرس 
الحدود بينهم ضابطان. 

◄ قالت وزارة الداخلية البحرينية على 
موقع تويتر، إن تفجيرا إرهابيا وقع 

بقرية السنابس الواقعة إلى الغرب من 
العاصمة المنامة لم يسفر عن خسائر 

مادية أو بشرية عدا إصابة امرأة 
بجروح طفيفة.

باختصار

تراشق إسرائيلي أممي 

بسبب حماس
} تل أبيب - رفضت الأمم المتحدة، الجمعة، 
اتهاما إســـرائيليا  بأن أحـــد موظفي الإغاثة 
التابعـــين لهـــا فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 

إرهابي ينتمي إلى حركة حماس.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلية إيمانويل نحشـــون في تغريدة 
علـــى تويتر «أمـــر لا يصدق ولكنـــه حقيقي.. 
جـــرى انتخاب ســـهيل الهنـــدي الموظف في 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين-أونروا- بغزة عضوا في قيادة 
حمـــاس. ربما هذه الطريقـــة التي تبحث بها 

حماس عن التمويل».
وردّت أونـــروا فـــي بيـــان قالـــت فيه إنه 
«اســـتنادا إلى التقصـــي اللازم الـــذي تقوم 
بـــه الوكالة حتى الآن، فإنـــه ليس لديها دليل 
يتناقض مع إنكار الموظف لتوليه لأي منصب 

سياسي».
وأضافـــت الوكالة «يحظـــر على الموظفين 
المشـــاركة في أي نشـــاط سياســـي يتعارض 
أو قد ينعكس ســـلبا على الاستقلال والحياد 

المطلوبين منهم بصفتهم الوظيفية».
وكانـــت إســـرائيل اعتقلت مهندســـا من 
برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة 
العام الماضي، متهمة إيـــاه بنقل 300 طن من 
مواد البنـــاء من أحد مشـــاريع برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائـــي إلى أحد الموانئ الخاضعة 

لحماس.
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«نقتـــرب مـــن  النصر رويدا رويدا، ويوشـــك الطغاة أن يضعوا الســـلاح ســـلما أو حربا. وســـوف أخبار

نستعيد صنعاء ويرفع علم  الجمهورية فوق جبال مران}.

أحمد عبيد بن دغر
 رئيس الحكومة اليمنية

«لســـت قلقا على العراق لأن المعركة ضد داعش تخاض بصورة جيدة. لكن السؤال يبقى حول 

ما إذا كان العراقيون سيتمكنون من تجاوز الخصومة الطائفية في ما بينه}.

ريتشارد هاس
 الرئيس السابق لدائرة تخطيط السياسات بالخارجية الأميركية
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} عــدن - يزيـــد دخول تنظيـــم القاعدة على 
خـــطّ تعقيـــدات الوضع في اليمـــن، من خلال 
عملياته الدموية، الوضع الأمني الهشّ إرباكا، 
ويضيـــف إلى القـــوات اليمنية التـــي تواجه 
التمرّد الحوثي بمســـاندة التحالـــف العربي 
أعباء إضافيـــة تؤثّر على جهودها في مقارعة 
التمرّد وفي بسط الاستقرار بالمناطق المحرّرة.
وقُتل الجمعة ثمانية جنود يمنيين وجرح 
11 آخرون في هجوم نفّذه انتحاري من تنظيم 
القاعدة بشـــاحنة صغيرة مفخخة عند مدخل 
معســـكر النجـــدة فـــي مدينـــة زنجبـــار مركز 
محافظـــة أبين بجنوب اليمـــن. وقالت مصادر 
أمنية إن الشـــاحنة الصغيرة المفخخة رباعية 

الدفـــع كانـــت محملة بخشـــب للتدفئة لإعطاء 
انطباع بأنها شاحنة نقل.

وشـــرح أحـــد المصـــادر أن الشـــاحنة لـــم 
تتمكن مـــن اقتحام بوابة المعســـكر، موضحا 
أنّ اشتباكات جرت بين حراسه ومسلحين من 

تنظيم القاعدة حاولوا اقتحامه.
ويعمل التنظيم المتشدّد من خلال مثل هذه 
العمليات على اســـتغلال الأوضاع القائمة في 
اليمن لإرباك الوضع وخلق الأرضية المناسبة 
لتركيـــز موطـــئ قدم له فـــي البلـــد ذي الموقع 
الاســـتراتيجي بالغ الأهمية إلى جوار منطقة 
الخليـــج الثريـــة وذات الجـــدار الأمني المتين 
العصي علـــى اختراقـــه من قبـــل التنظيمات 

الإرهابيـــة، والمشـــرف على ممر بحـــري بالغ 
الأهمية تنقل عبره يوميـــا كميات ضخمة من 

النفط نحو الأسواق العالمية.
ولـــم يغفـــل التحالـــف العربـــي المســـاند 
للشـــرعية اليمنية في مواجهتهـــا ضدّ التمرّد 
الحوثي تحـــرّكات تنظيم القاعـــدة في اليمن، 
حيـــث يخصّص جـــزءا مـــن جهـــده الحربي 
لمواجهتـــه. وأســـفر ذلـــك الجهد ربيـــع العام 
الماضي عن إنهاء ســـيطرة التنظيم على مدينة 
المكلاّ مركز محافظة حضرموت بشـــرق البلاد 
بعد أن احتلها طيلة ما يقارب الســـنة وحاول 
أن يتّخذ منها منطلقـــا لغزو مناطق مجاورة.
وتعتبر التحرّكات المتزايدة للتنظيم بمحافظة 

أبين إحـــدى نتائج طرده من المـــكلاّ. وتنخرط 
الولايات المتّحدة بدورهـــا في مواجهة تنظيم 
القاعدة عبر ضربات توجهّها لمواقعه هناك عن 

طريق الطائرات دون طيار. 
ومع بدايـــة عهد الرئيس الجديـــد دونالد 
ترامـــب قطعـــت واشـــنطن خطـــوة تصعيدية 
في حرب التنظيم هنـــاك بتنفيذ قوات خاصة 
أميركيـــة لعمليـــة إنزال فـــي موقـــع للتنظيم 
بمحافظـــة البيضـــاء، لكن العمليـــة لم تحقّق 
النجاح المأمول، حيث أسفرت عن مقتل جندي 
أميركي وتدمير مروحية استخدمت في عملية 
الإنزال، كما خلفت عددا من الضحايا المدنيين 

بينهم نساء وأطفال.

انتحاريو القاعدة يزيدون من تعقيد الوضع الأمني في اليمن



} تونس - في تصريح يعكس حدة الأزمة بين 
نقابات التعليم في تونس ووزير التربية ناجي 
جلول، أكد الوزير أن مســـألة إقالته أمر يخص 
الحكومـــة لا الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 

الذي تنضوي تحته جميع النقابات.
وقال جلول ”إن البند الوحيد الذي لا يمكن 
أن نتفاوض فيه مع النقابات هو الاســـتقالة“، 
مضيفا أن التفاوض حول هذه المسألة يخص 

رئيس الحكومة يوسف الشاهد والبرلمان.
ويعود تمسك نقابات التعليم بإقالة الوزير 
لتعطل المفاوضات حـــول عدد من الملفات من 
بينها ملف الإصلاح التربوي وديوان الخدمات 

المدرســـية واتفاقات لم يتم تفعيلها من بينها 
صـــرف المنـــح الجامعيـــة لأبناء المدرســـين 
والاســـتحقاقات المالية الناتجة عن الســـاعات 

الإضافية والترقيات.
ونفـــذت نقابـــات التعليـــم إضرابـــا عامـــا 
الأربعـــاء الماضـــي، فـــي كافـــة المؤسســـات 
التربوية التونســـية، وذلك بعـــد رفض رئيس 

الحكومة لمطلبها بإقالة الوزير ناجي جلول.
وفـــي المقابل اعتبر الكاتـــب العام للنقابة 
العامـــة للتعليم الثانوي لســـعد اليعقوبي في 
تصريحـــات صحافيـــة، الخميـــس، أن إمكانية 
تمســـك الحكومة بناجي جلول، هي توجه نحو 

منطـــق التصعيـــد. وقال ”إن رئيـــس الحكومة 
مطالب بـــأن يأخذ قرارا ينظر فيـــه إلى الواقع 
التربوي نظرة سليمة وصحيحة“. وأوضح أن 
التصعيد أفضل من التمســـك بوزير يسيء إلى 

الحكومة أكثر من إساءته إلى المدرسين.
وشـــدد علـــى أن مطلب إقالـــة الوزير ليس 
لمصلحة المدرســـين أو لحفظ كرامتهم، وإنما 
حماية للشـــأن التربوي ولمصلحـــة التلاميذ، 
وحفاظـــا علـــى منـــاخ اجتماعـــي وصـــل فيه 

الاحتقان إلى درجة عالية.
ووصف اليعقوبـــي الوضع التربوي القائم 
بأنه ”صراع بين مشروع وطني حقيقي يحمله 

المدرســـون ويؤمنون به، وهو مشروع تونس 
والمدرســـة العمومية ومدرســـة الفقـــراء قبل 
الأغنياء، وبين مشروع آخر يتلقى إملاءاته من 

البنك الدولي“.
وأكد أن يوم 1 مارس سيكون موعدا حاسما 
أمام وزارة التربية ورئاسة الحكومة في تجمع 
آخر للأســـاتذة لإيجـــاد بدائل تحتـــرم المربي 
وتليق بالمدرســـة وتؤســـس لعمليـــة إصلاح 

حقيقية.
ونوه اليعقوبي إلى أنه من حق الاتحاد أن 
يقيّم وأن يبدي رأيه ومن حقه أن يطالب رئيس 

الحكومة بتغييرات تصل حد تغيير الوزراء.

صابر بليدي

} الجزائر - وجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة نـــداء للجزائرييـــن بالتحلي بروح 
المقاومة لمواجهة ارتدادات الأزمة الاقتصادية، 
والتعاطي بصبر مع تقلـــص مداخيل الخزينة 
العمومية، وما ترتب عنها من تدابير تقشـــفية 
أقرتها الحكومة منذ العام 2015، وألقت بظلالها 

على الوضع الاجتماعي العام للبلاد.
وقـــال في الرســـالة التـــي قرأهـــا بالنيابة 
عنه مستشـــاره محمد علـــي بوغازي في مدينة 
الجلفـــة، التـــي احتضنـــت فعاليـــات الاحتفال 
للعمـــال  العـــام  الاتحـــاد  تأســـيس  بذكـــرى 
الجزائرييـــن، وتأميم المحروقـــات، ”إذا كانت 
أســـباب المصاعب الماليـــة الحاليـــة لدولتنا 
ذات أصـــل خارجي، فلها فـــي نفس الوقت آثار 
على وتيرة التنميـــة.. آثار تمكنا من تحجيمها 
بفضل التدابير الرشـــيدة التي اتخذناها خلال 

السنوات الأخيرة“.
اســـتفهامات  بوتفليقـــة  رســـالة  وأثـــارت 
متجددة حول مصادر تدبير شـــؤون البلاد في 
هرم الســـلطة، بالنظر إلـــى تزامنها مع الوعكة 
الصحيـــة التي ألمـــت به في الأيـــام الماضية، 
وأفضت إلى إلغاء زيارة رســـمية للمستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل للجزائـــر، الاثنين 

الماضي.
وعكست رســـالة بوتفليقة للطبقة الشغيلة 
ولعموم الجزائريين، مدى المخاوف المتراكمة 
لدى الســـلطة، مـــن انفجار اجتماعي وشـــيك، 

بســـبب تمـــادي الحكومة فـــي إقـــرار التدابير 
التقشـــفية التي أنهكت الجزائريين في شـــكل 

ضرائب ورسوم وارتفاع فاحش في الأسعار.
وكان قانـــون التقاعد الجديد قد أثار موجة 
من الاحتجاجات قادها خلال الأشـــهر الماضية 
تكتل النقابات المستقلة أمام مختلف الهيئات 
والمؤسســـات الحكومية والنيابية الرســـمية، 

للضغط علـــى الحكومة من أجـــل التراجع عن 
تطبيق القانون وفتح حوار مباشـــر مع ممثلي 

الطبقة الشغيلة.
وينتظر أن ينظم التنظيم النقابي المستقل، 
مســـيرة شـــعبية الســـبت في مدينة تيزي وزو 
(120 كلم شـــرقي العاصمة)، للاحتجاج مجددا 
على قانون التقاعد وعلـــى الوضع الاجتماعي 

بشكل عام، بعد تسجيل تدهور لافت في القدرة 
الشـــرائية، وتراجـــع الدولـــة عن دعـــم المواد 

الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
ودعـــا بوتفليقة الدولة إلـــى إضفاء المزيد 
من التجانس بيـــن حرصها على ضمان القدرة 
الشـــرائية للعمال والتكفل بأوضـــاع الطبقات 
المعـــوزة مـــن جهة، ومـــن جهة أخـــرى ضبط 
الســـوق وحمايـــة المســـتهلكين مـــن جحيـــم 

المضاربة.
لكنه أبدى انســـجاما مع الجهاز التنفيذي 
والمؤسســـات الرســـمية في مخطـــط مواجهة 
الأزمـــة الاقتصادية، بمـــا في ذلـــك الإجراءات 
القانونيـــة التي ســـاهمت في تحجيـــم القدرة 

الشرائية وتقليص فرص التشغيل.
وواصـــل قائـــلا ”علـــى الدولة الاســـتمرار 
الوطنيـــة  برامجنـــا  تنفيـــذ  فـــي  والإســـراع 
المجالات الاقتصادية  للإصلاحات في مختلف 
والإداريـــة، وعلينا جميعـــا أن نتطور أكثر في 
نظرتنا إلى الرأسمالية الوطنية النزيهة، وإلى 
الشراكة الأجنبية العادلة كشركاء استراتيجيين 
للعمال في بنـــاء التنمية الاقتصادية، ومن ثمة 
التقبل بأريحيـــة لأقوى الإصلاحات الضرورية 

لكي تتحسن ظروف الاستثمار في بلادنا“.
وبحســـب مراقبيـــن، فإن رســـالة بوتفليقة 
تلمح إلى عزم السلطة الاستمرار في مخططاتها 
غيـــر الشـــعبية فـــي الجبهتيـــن الاقتصاديـــة 
والاجتماعية، مـــع العمل علـــى تنظيم وضبط 
الأســـواق المحليـــة، وهو ما يزيد من توســـع 

الهوة بين الفاعلين النقابيين والحكومة.
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وزير التربية التونسي: إقالتي من اختصاص الحكومة وليس النقابات

بوتفليقة يطلق نداء المقاومة لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية

بوتفليقة يستشعر انفجارا اجتماعيا وشيكا

} طرابلس - طغى صدى الاشتباكات المسلحة، 
التي تصاعدت حدتها وســـط العاصمة الليبية 
طرابلس، على الحراك السياسي والدبلوماسي 
لتســـوية الملف الليبي، على قاعـــدة المبادرة 
الرئاســـية التونســـية التـــي تدعمهـــا مصـــر 

والجزائر.
وتزايدت التحذيرات من دخول ليبيا مرحلة 
جديدة من اقتتال الميليشـــيات، ما يبدد أجواء 
التفـــاؤل الحذر التي ســـادت المشـــهد الليبي 

خلال الأيام القليلة الماضية.
المُســـلحة  الاشـــتباكات  تلـــك  واندلعـــت 
ليلـــة الخميس-الجمعـــة في مناطق أبوســـليم 
والهضبـــة الخضـــراء و“المشـــروع الزراعي“ 
بالعاصمـــة طرابلـــس، باســـتعمال الأســـلحة 
الثقيلة والمتوســـطة بين ميليشـــيات ســـارع 
أفرادها إلى سد الشـــوارع بالسواتر الترابية، 

في مشهد أثار الرعب لدى سكان طرابلس.
وتم خـــلال هـــذه الاشـــتباكات اســـتخدام 
الدبابـــات والعربـــات المُدرعـــة التـــي تبادلت 
القصـــف انطلاقا مـــن مواقـــع تمركزها بجوار 
عمارات حـــي ناصر ومصنع المشـــروبات في 
أبوســـليم، فيمـــا كان دوي الانفجارات وإطلاق 
النـــار الكثيف يهزان مختلـــف أنحاء العاصمة 

طرابلس.
ونقلت وســـائل إعلام ليبية محلية عن أحد 
سكان العاصمة قوله إن ”حالة من الذعر تسود 
المنطقة، وإنه سمع صراخ نساء وأطفال جراء 
شـــدة القصف المتبادل بين أفراد الميليشيات 

المسلحة“.
ودارت تلك الاشتباكات التي تجددت صباح 
الجمعـــة بين قوتي الردع والتدخل المشـــتركة 
بقيـــادة عبدالغنـــي الككلـــي والأمـــن المركزي 
المواليتيـــن لحكومة الوفاق الوطني برئاســـة 

فايز السراج، و“كتيبة صلاح البركي“ الموالية 
لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل.

وأســـفرت الاشـــتباكات في حصيلـــة أولية 
عن ســـقوط تسعة قتلى و16 جريحا، إلى جانب 
إلحاق أضرار مادية بالغة بالمباني الســـكنية 

والمستشفيات الموجودة بالمنطقة.
وكشـــفت إدارة الأمـــن المركـــزي بمنطقـــة 
أبوســـليم أن الاشـــتباكات الدائـــرة بالمنطقة، 
جـــاءت علـــى خلفيـــة اختطاف أربعـــة عناصر 
تابعة لفرع الأمن المركزي في أبوسليم من قبل 
مسلحين يتمركزون في مقر الشرطة العسكرية 

السابق بالمنطقة.
وقالـــت الإدارة فـــي بيـــان علـــى صفحتها 
الرســـمية بوقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 
”إن الاشـــتباكات اندلعت بعد أن قامت مجموعة 
مســـلحة تتمركز في مقر الشـــرطة العســـكرية 
ســـابقا تدّعي تبعيتها لكتيبـــة البركي، وبدعم 
من العصابات المتمركزة في مشـــروع الهضبة 
الزراعي، باختطاف أربعة أعضاء تابعين لفرع 

الأمن المركزي في أبوسليم“.
ووصف مراقبـــون هذه الاشـــتباكات التي 
تأتي بعد نحو أربعة أيـــام من محاولة اغتيال 
رئيس حكومـــة الوفاق الوطني فايز الســـراج 
التي يُعتقد أن عناصـــر موالية لخليفة الغويل 
تقـــف وراءهـــا، بأنهـــا الأعنف مـــن نوعها في 

طرابلس منذ سنوات.
وحذر هـــؤلاء من تداعياتهـــا على مناخات 
الحوار التـــي بدأت تتجمع علـــى وقع الحراك 
ومصـــر  لتونـــس  والدبلوماســـي  السياســـي 
والجزائـــر لإيجـــاد تســـوية سياســـية للمأزق 

الليبي تقوم على قاعدة الحوار والتوافق.
تحركاتهـــا  مـــن  الثـــلاث  الـــدول  وكثفـــت 
واتصالاتهـــا بالفرقـــاء الليبييـــن لحثهم على 
الجلـــوس إلـــى طاولـــة الحوار، حيـــث اجتمع 
الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد السبســـي، 
الخميـــس، مع عبدالرحمن الســـويحلي رئيس 
المجلـــس الأعلـــى للدولـــة بليبيـــا، الـــذي بدأ 
الخميس زيارة رســـمية إلـــى تونس بدعوة من 
رئيس مجلس نواب الشـــعب (البرلمان)، محمد 

الناصر.

وقالـــت دائـــرة الإعلام والتواصـــل التابعة 
للرئاســـة التونســـية في بيان لها، إن الرئيس 
السبسي أكد خلال هذا الاجتماع الذي تم خلاله 
التطرق إلى آخر المستجدات والتطورات على 
الســـاحة الليبيـــة، ونتائج الاجتمـــاع الوزاري 
الثلاثي الذي عُقد في تونس، على أن ”استقرار 

ليبيا من استقرار تونس والمنطقة بأكملها“.
كما أشـــار إلى أن المبادرة التونسية التي 
تـــم التوافق عليها ودعمها من الجزائر ومصر، 
مـــن خلال وثيقة ”إعلان تونـــس الوزاري لدعم 
التسوية السياسية الشاملة“، الموقعة الاثنين 
الماضي بتونس، ”تهدف إلى تسهيل وتشجيع 
الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، وتكثيف 
التشـــاور معها لتقريب وجهات النظر لإقناعها 
بأهمية تجاوز الخلافـــات للوصول إلى توافق 

ليبي-ليبي“.

وأعـــرب الرئيـــس التونســـي، الـــذي أعاد 
التأكيد على أن بلاده تقف على مســـافة واحدة 
من جميع الأطراف الليبية، عن تطلع بلاده إلى 
أن ”يُفضي التوافق الليبي-الليبي إلى الخروج 
من حالة الانســـداد، وإيجاد حل سياسي شامل 
قابل للنجـــاح يُمهّد الطريق لبنـــاء دولة ليبية 
على أســـس صلبة، وذلك بمساعدة دول الجوار 

الثلاث وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة“.
ومـــن جهته، أكـــد عبدالرحمن الســـويحلي 
ترحيبـــه بهـــذه ”المبادرة وبـــدور تونس لحل 
الأزمة الليبية عبر تشجيع الحوار بين مختلف 
الفرقاء الليبيين“، مشددا في نفس الوقت على 
أنـــه ”لا خيار أمـــام الليبيين إلا خيار الســـلام 

والتوافق لتحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا“.
وقـــال إن ”الوضع الراهـــن في ليبيا لم يعد 
يحتمـــل الانتظار“، لذلك تتعين“الاســـتفادة من 

هـــذه المبادرة الرئاســـية، ومن زخـــم دعم دول 
الجوار وتقبل الشعب الليبي لها، للوصول إلى 

حل سريع للأزمة“.
وفـــي أعقاب اجتماعه مـــع رئيس البرلمان 
التونســـي محمد الناصر، أكد الســـويحلي أن 
انفراج الأزمة الليبية ”قريب جدا وأن المبادرة 
التونســـية هي دليل واضح علـــى ذلك“، مبرزا 
اســـتعداد جميع الأطـــراف الليبيـــة والدولية 
المهتمة بالشـــأن الليبي للقيام بما يجب فعله 

من أجل الوصول إلى حل نهائي للأزمة.
وجـــدد دعوته لكل الفرقـــاء الليبيين، الذين 
لم ينخرطوا بعد في الحوار، إلى المشاركة في 
هذا المســـعى والتعامل بايجابية مع المبادرة 
التونســـية، مؤكدا أن ليبيا ”ليس لديها سوى 
خيـــار واحد وهو خيـــار الســـلام المبني على 

الحوار والمصالحة الوطنية“.

صوت الرصاص في طرابلس يغطي على جهود الحوار لتسوية الملف الليبي
[ اشتباكات عنيفة بين ميليشيات حكومة الوفاق وأخرى موالية لحكومة الغويل  [ الأملاك الخاصة والعامة في مرمى نيران المسلحين

اندلعــــــت ليلة الخميس-الجمعة اشــــــتباكات عنيفة بين ميليشــــــيات موالية لحكومة الوفاق 
وأخرى تابعة لما يعرف بحكومة الإنقاذ برئاســــــة خليفة الغويل، ما أثار مخاوف المراقبين 
من أن تنعكس هذه الاشــــــتباكات على جهود التسوية السياسية التي تقودها دول الجوار 

منذ فترة.

أمن المواطن آخر ما يعنيهم
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◄ قال وزير الداخلية التونسي الهادي 
المجدوب، الخميس، بعد جلسة خاصة 
مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات 
الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، 

إن عدد العائدين من بؤر التوتر لا 
يتجاوز 800 شخص.

◄ قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد 
عبدالعزيز، إن موريتانيا لن تسمح 

لأي بلد جار أو غير جار بأن يخضعها 
لأجندته أو لمصالحه، وإن من يعتقد أن 

موريتانيا ضعيفة واهم.

◄ نفت رئيسة لجنة التونسيين 
بالخارج في البرلمان التونسي ابتسام 

الجبابلي، الجمعة، ترحيل السلطات 
السويدية لـ54 تونسيا في 2017، مؤكدة 

أن مصادر رسمية من السفارة التونسية 
في السويد اعتبرت الخبر غير صحيح 

وأنه لم يقع ترحيل أي تونسي.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن 
قوات الجيش اعتقلت عنصري دعم 

للجماعات الإرهابية بمحافظة أدرار، 
فيما دمرت وحدة تابعة للجيش مخبأين 

للإرهابيين بولاية بومرداس.

◄ قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة 
الابتدائية بتونس بسجن كل من الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي ووزير 
أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق 

رضا قريرة لمدة 8 سنوات في ما 
عرف بقضية التفويت في نزل بسيدي 
بوسعيد بالمحاباة واستغلال الصفة.

◄ طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش 
المسؤولين في شرق ليبيا، بإلغاء قرار 

الحاكم العسكري اللواء عبدالرازق 
الناظوري، الذي يقضي بمنع سفر 

الليبيين والليبيات من الفئات العمرية 
بين 18 و45 عاما إلى خارج البلاد 

دون موافقة أمنية مسبقة من الجهات 
المختصة.

باختصار

الاشـــتباكات تســـفر عن ســـقوط 

تسعة قتلى و16 جريحا، إلى جانب 

إلحاق أضرار ماديـــة بالغة بالمباني 

السكنية والأملاك العامة

◄

«نعول كثيرا على تواجد المملكة المغربية في الاتحاد الأفريقي، حتى يكون لهذه الهيئة المزيد أخبار

من الاستقلالية وتتمكن بالتالي من إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها الأفارقة».

ألفا كوندي
رئيس غينيا كوناكري

{الحكومة ليســـت لديهـــا الجرأة الكافية لمصارحة الشـــعب والمضي قدما فـــي اتخاذ القرارات 

اللازمة للخروج من الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
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«الكثير من مواطني دول أخرى يعيشـــون في جنوب أفريقيا يلتزمون بالقانون ويســـاهمون في أخبار

اقتصاد البلاد بإيجابية. من الخطأ وصف كل الأجانب بأنهم تجار مخدرات أو مهربو بشر».

جاكوب زوما
رئيس جنوب أفريقيا

{اليونان أدانت محاولة الانقلاب (في تركيا) وبناء على ذلك ســـتقرر المحاكم اليونانية بناء على 

القوانين اليونانية والمعاهدات الدولية تسليم شخص ما يطلب اللجوء أو لا}.

بانوس كامينوس
وزير الدفاع اليوناني

} واشــنطن – أحيا الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب ســــباق التســــلح النووي، بإعلانه عن 
رغبته في تعزيز الترسانة النووية الأميركية، 
لتكــــون الأكثر ”تفوقــــا“ بين الــــدول بما فيها 
الحلفاء، معتبرا أن قــــدرات الولايات المتحدة 
للأســــلحة الذريــــة تراجعت، الأمــــر الذي أثار 
المخــــاوف الروســــية وقالت إنه يهــــدد بكارثة 

حضارية.
وأوضح شــــون سبايســــر المتحدث باسم 
البيــــت الأبيــــض، إن ترامــــب لا يســــعى إلى 
توســــيع ترســــانة بــــلاده النووية، بــــل يريد 
المحافظــــة علــــى تفوقها في هــــذا المجال على 

غيرها من دول العالم.
وأضاف ”لنكن واضحين، ما أراد (ترامب) 
قولــــه أن أميركا لن تتخلى عن تفوقها في هذا 

المجال لأي أحد، وهذا هو ما قاله بصراحة“.
وتابع ”إذا ما حاولت بلدان أخرى توسيع 
قدراتهــــا النووية فســــتكون للولايات المتحدة 
التفوق والقدرة في ذلك المجال“. وشــــدد على 
أن توســــيع الترسانة النووية للبلاد ”ليس ما 

نسعى لفعله“.
وتمتلــــك الولايات المتحدة وروســــيا أكبر 
عــــدد مــــن الــــرؤوس النوويــــة علــــى الإطلاق 
وبواقــــع ٦٨٠٠ صــــاروخ لصالــــح الأولى فيما 
تســــجل الثانيــــة تفوقــــا عليهــــا بقرابــــة ٢٠٠ 
صاروخ، بحســــب منظمة ”الحد من التسلح“ 

الدولية.
وأكد ترامــــب ”المحافظة على تفوق أميركا 
عالميا، وإذا ما حاولت بلدان أخرى التوســــع، 
فنحــــن لــــن نجلس فــــي مكاننــــا دون حراك“. 
وأضاف ”سيكون من الرائع.. حتما ألا تمتلك 
أي دولــــة أســــلحة نووية لكــــن إن كانت هناك 
دول ســــتمتلك أســــلحة نووية فسنكون الأكثر 

تفوقا“. 
كمــــا صعد الضغوط على بكين لبذل المزيد 
من النفــــوذ لكبح جماح كوريا الشــــمالية في 
هذا المجال، قائــــلا إن الصين يمكنها أن تزيل 
التحــــدي الذي تشــــكله كوريا الشــــمالية على 
الأمن القومي ”بسهولة جدا إذا أرادت ذلك“. 

وعقدت الولايات المتحدة وروسيا معاهدة 
جديــــدة للحــــد من الأســــلحة الاســــتراتيجية 
تلزم البلدين  المعروفة باســــم ”نيو ســــتارت“ 
بحلــــول الخامــــس مــــن فبرايــــر ٢٠١٨ بالحد 
من ترســــانتيهما مــــن الأســــلحة النووية إلى 

مستويات متساوية لمدة عشر سنوات. 
لكــــن ترامــــب وصف هــــذه المعاهــــدة في 
تصريحاتــــه  بأنها اتفــــاق يصب في مصلحة 

طرف واحد.
وتابع قائلا ”إنها اتفاق آخر سيء أبرمته 
بلادنــــا ســــواء كانت ســــتارت أو اتفاق إيران 

النووي… سنبدأ في عقد اتفاقات جيدة“.
وتســــاءل محللــــون عمــــا إذا كان ترامــــب 
سيلغي نيو ستارت أو سيبدأ في نشر رؤوس 

حربية أخرى.
واشــــتكى ترامــــب أيضا من قيام روســــيا 
بنشــــر صاروخ كروز علــــى البر فــــي انتهاك 
لمعاهدة للحد من التســــلح لعــــام ١٩٨٧ تحظر 
الصواريخ الروســــية والأميركيــــة ذات المدى 
المتوســــط التي تطلق من البر. وقال ”بالنسبة 

إلي هذا أمر مهم“.
وأشــــار إلى أنه ســــيثير هذه المســــألة مع 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين إذا اجتمع 

معه، دون أن يحدد تاريخ هذا اللقاء.
بدورهــــا أعلنت روســــيا الجمعة، أنه ”في 
حال ســــلكت واشــــنطن نهج تحقيق تفوق في 
المجال النووي، فإن ســــباق التسلح والعودة 
إلى الحرب الباردة سيكونان أمرا لا مفر منه، 

وهذا يهدد بكارثة حضارية“.
وقــــال رئيــــس لجنــــة الشــــؤون الدوليــــة 
بمجلس الدومــــا (النواب) الروســــي، ليونيد 
سلوتســــكي، فــــي تصريحــــات نقلتهــــا وكالة 
ترامــــب  ”تصريحــــات  الروســــية  ســــبوتنيك 
لاتفاقية  بخصوص الطابع ’الأحادي الجانب‘ 
’ســــتارت-٣‘، والتــــي يزعم أنهــــا تعتدي على 
مصالــــح الولايات المتحــــدة، لا يمكن ألا تدعو 

إلى القلق.
وأضــــاف سلوتســــكي للصحافيين ”يجب 
الإبقاء على المبادئ الرئيسية للتكافؤ النووي. 

لا يمكن هنا الســــماح بهيمنة قوة واحدة، لأن 
ذلــــك يغير من ألــــوان منظومة الأمــــن الدولي 
بأســــرها وتفقد جهود نزع السلاح على مدى 

العقود الماضية معناها“.
يكــــون  أن  أســــتبعد  ”لا  قائــــلا  وتابــــع 
تصريح الرئيس ترامب انفعاليا بشــــكل أكبر 
ويهدف إلى رفع شــــعبيته. آمــــل أن يبقى ذلك 
على مســــتوى الخطاب والنشــــر في وســــائل 
الإعــــلام دون الترويج لهذه المســــألة فعليا في 

واشنطن“.
حيز التنفيذ  ودخلت معاهدة ”ستارت-٣“ 
في عــــام ٢٠١١، وتنتهــــي في عــــام ٢٠٢١، ولن 
يتــــم تمديدها تلقائيا ما لــــم يتوصل الطرفان 
إلى اتفاق بشــــأن الخطوات اللاحقة للحد من 

السلاح النووي.

 [ واشنطن تضغط على بكين لكبح الجماح العسكري لبيونغ يونغ  [ تنفيذ ترامب لتصريحاته عودة إلى الحرب الباردة مع موسكو

ــــــن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن قدرات بلاده النووية تراجعت، وأن عليه العمل  أعل
على إعادة تفوقها أمام الدول الأخرى، وهو ما اعتبر بمثابة إعلان لسباق التسلح النووي 
مجددا، وعودة الحرب الباردة مع روسيا، ونسف المعاهدات السابقة لنزع السلاح والتي 

استمر التفاوض عليها لعقود.

ترامب يطلق سباق تسلح نووي جديدا

أهلا بالحروب الباردة

السبت 2017/02/25 - السنة 39 العدد 10554

للمشاركة والتعقيب
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باختصار

◄ أطلقت شرطة جنوب أفريقيا 
الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه 
والرصاص المطاطي لتفريق المئات 

من المواطنين والأجانب الذين خرجوا 
في مسيرة بالعاصمة، الجمعة، بعد 

أعمال نهب هذا الأسبوع لمتاجر يعتقد 
أنها مملوكة لمهاجرين.

◄ أفادت الحكومة الألمانية بأن 
136 تركيا يحملون جوازات سفر 

دبلوماسية ”قدموا طلبات لجوء“ إلى 
ألمانيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة 
ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في 

منتصف يوليو الماضي، وهو موضوع 
حساس جدا للعلاقات بين البلدين.

◄ أظهر استطلاع للرأي نشرت 
نتائجه الجمعة، أن المحافظين بزعامة 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
متفوقون على الحزب الديمقراطي 

الاشتراكي قبل سبعة أشهر من 
انتخابات عامة يتوقع أن تشهد 

منافسة حامية.

◄ قتل 19 عنصرا من تنظيم ”داعش“ 
على أيدي قوات الأمن الأفغانية في 

إقليم نانجارهار شرق البلاد منذ 
الأربعاء، بحسب ما أفادت به قيادة 

الشرطة المحلية.

◄ احتجزت الشرطة الفلبينية، 
الجمعة، ليلى دي ليما، عضو مجلس 

الشيوخ وواحدة من أشد منتقدي 
الحرب التي يشنها الرئيس رودريجو 

دوتيرتي على المخدرات، بتهمة 
الضلوع في تجارة المخدرات، وذلك 
بعد أن وصفت دوتيرتي بأنه ”سفاح 

مخبول“ ذو ”تفكير إجرامي“.

◄ قتل ستة إرهابيين في مواجهة مع 
قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية في 

مدينة مظفر جاره في إقليم البنجاب 
جنوب غربي البلاد ليلة الخميس، فيما 

تمكن أربعة منهم من الفرار.

} باريــس – رفضـــت مارين لوبان المرشـــحة 
اليمينيـــة المتطرفة في الانتخابات الرئاســـية 
الفرنسية، تنفيذ طلب الشرطة لاستجوابها في 
تحقيق خاص بمســـاعديها، مـــع إطلاقها وعدا 
انتخابيـــا بضمان سياســـة خارجية مســـتقلة 
لفرنســـا، وعدم تقريرها بواسطة أي حليف أو 

عن طريق أي معاهدة.
وتواجـــه لوبان مزاعم بأنهـــا طلبت أموالا 
غيـــر ضروريـــة من البرلمـــان الأوروبـــي لدفع 
رواتب مساعديها، الأمر الذي اعتبره محاميها 

رودولف بوسلو ”شكلا من أشكال الظلم“.
وقال بوســـلو فـــي تصريحات لقنـــاة ”بي 
إن موكلته ســـوف تســـتجيب  إف إم تـــي في“ 
لأي اســـتدعاء بعد الانتخابات البرلمانية التي 
ســـوف تشـــهدها البلاد في يونيو المقبل، بعد 

شهر من الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن عقد 
جلســـات استماع قبل شـــهرين من الانتخابات 
باعتبار  الرئاســـية يشير إلى ”تســـرع مفتعل“ 
أن ممثلي الادعاء فتحوا التحقيق أول مرة عام 

.2015
وجرى اســـتجواب كبير مســـاعدي لوبان، 
كاتريـــن جريزيه، الأربعـــاء، وفي ما بعد أدينت 
بناء علـــى اتهامـــات بتلقي أموال في إســـاءة 
لاســـتخدام الثقة. واســـتجوبت الشرطة أيضا 
حارس المرشحة وأفرج عنه من دون اتهامات.

وقالت وكالـــة الاتحاد الأوروبـــي لمكافحة 
الاحتيـــال إن لوبان قدمت للبرلمـــان عقد عمل 
”وهميا“ من أجل أحد مســـاعديها. وأضافت أن 
مســـاعدا كان يعيش بالفعل بالقرب من باريس 

ويعمل من أجل الحزب وليس في الجمعية. 

الشـــرطة  اســـتجواب  مـــع  وبالتزامـــن 
لمســـاعديها، صعـــدت لوبـــان مـــن لهجتهـــا 
الشـــعبوية بأســـلوب يذكـــر بنهـــج الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي الـــرد علـــى 
الانتقـــادات والاتهامات المثـــارة ضده خلال 

حملته الانتخابية.
ووصفـــت المرشـــحة اليمينية المتشـــددة 
الاتهامات بأنها ”مؤامرة سياســـية“ ترمي إلى 
تقويض حملتها الانتخابية. ووعدت، الخميس، 
حال فوزها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
بضمان إقامة سياســـة خارجية مســـتقلة حقا 

فضلا عن القدرة الذاتية للدفاع عن النفس.
وقالت إنه ينبغي صنع السياسة الخارجية 
وعدم تقريرها بواسطة  الفرنسية ”في باريس“ 
أي حليـــف أو عن طريـــق أي معاهدة. وتعهدت 

بســـحب فرنســـا من منطقـــة اليـــورو وإجراء 
استفتاء على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وأضافـــت أن فرنســـا ســـتنال الاحترام في 
العالـــم بفضـــل تبنـــي مواقف صريحـــة حول 
قضايا مثل رفض الاتفاقيـــة التجارية المبرمة 
مؤخرا بين الاتحـــاد الأوروبي وكندا واحتمال 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ووعـــدت بزيـــادة الإنفاق علـــى الدفاع إلى 
ثلاثـــة بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، 
بزيـــادة أكثر مـــن 50 بالمئة وفقـــا لأرقام حلف 

شمال الأطلسي ”الناتو“.
يذكر أن لوبان تتمتع بحصانة من الاعتقال 
بصفتهـــا عضوا بالبرلمـــان الأوروبي، رغم أن 
الجمعيـــة يمكنهـــا أن تقرر رفـــع الحصانة في 

حال طلبت السلطات الفرنسية ذلك.

لوبان تصعد خطابها الشعبوي ردا على طلب استجوابها من الشرطة  

} لنــدن – تنفـــس حـــزب العمـــال البريطاني 
الصعـــداء بعد فـــوزه في مدينة ســـتوك-أون-
ترنـــت معقل مؤيدي خـــروج المملكة المتحدة 
مـــن الاتحاد الأوروبـــي، من حزب الاســـتقلال 
(يوكيـــب) المناهـــض للوحـــدة الأوروبية، في 
انتخابـــات تشـــريعية جزئية جـــرت الجمعة، 
وخســـر خلالهـــا حـــزب العمـــال كوبلاند أحد 

معاقله شمال غرب البلاد.
وحصل مرشـــح حزب العمال غاريث سنيل 
على 7853 صوتا في ستوك-أون-ترنت، مقابل 
5233 لبول ناتل زعيم حزب الاستقلال الذي كان 
يأمل في شـــغل مقعد ثان فـــي مجلس العموم 

عبر هذه الانتخابات.
وقال جيريمي كوربـــن، زعيم حزب العمال 
الـــذي يواجه صعوبات مع قيـــادات حزبه، إنه 
”انتصـــار واضـــح“. وكتب كوربـــن على موقع 
تويتـــر إن ”فوز حـــزب العمال في ســـتوك هو 
رفض حاســـم لسياسة التقســـيم التي يتبعها 
حزب الاســـتقلال، لكن رســـالتنا لم تكن كافية 

للكسب في كوبلاند“.
ويأمـــل أكبر أحـــزاب المعارضة لرئيســـة 
الوزراء تيريزا ماي، أن يثبت أنه مازال مؤثرا 
في مناطق العماليين السابقة المؤيدة إلى حد 

كبير لبريكست.
وصرح ســـنيل بعد إعلان فوزه في ستوك-
أون-ترنـــت، بالمقعد الذي يشـــغله العماليون 
منذ خمسين عاما، بأن ”مدينة يسميها البعض 

عاصمة بريكســـت تثبت للعالـــم من جديد أننا 
أكثر من ذلك“.

وأضاف أن هذه المدينة التي تراجع قطاع 
التصنيع فيها ”لن تســـمح بتعريفها استنادا 
إلى اســـتفتاء العام الماضي“. وأكد ســـنيل أن 
زعيـــم حزب العمال كان ”مكســـبا حقيقيا“ في 

الحملة.

وصوت 69.4 بالمئة من سكان ستوك-أون-
ترنت التي تضم 250 ألف نســـمة، للخروج من 
الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي، 
وهي نســـبة قياســـية بين المـــدن البريطانية 

الكبرى الثلاثين.
في المقابل، حقق حـــزب المحافظين الذي 
تتزعمـــه رئيســـة الـــوزراء تيريزا مـــاي فوزا 

ســـاحقا الجمعة، في كوبلاند، ليعزز قبضتها 
علـــى الســـلطة قبـــل مفاوضات الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
ورحب المرشـــح المحافظ ترودي هاريسن 
”بحـــدث تاريخي فعلا“ بعدما فـــاز في الاقتراع 
بــــ13 ألفـــا و748 صوتـــا، مقابـــل 11 ألفا و600 
صوت وصوت واحد للعمالي جيليان تراوتن.

وكان حزب العمال يقـــود هذه الدائرة منذ 
إحداثهـــا في 1983 بأغلبيـــة تراجعت تدريجيا 
إلى حد أنه فاز في الانتخابات التشريعية التي 

جرت في 2015 بفارق 2564 صوتا فقط.
وتعنـــي النتائـــج فـــي الدائرتيـــن إحكام 
قبضـــة مـــاي علـــى الســـلطة السياســـية بعد 
التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
وستستخدم كدليل على أن استراتيجيتها في 
الخـــروج مـــن التكتل نجحت فـــي كبح صعود 
الشـــعبوية اليمينية دون أن تؤثر على قدرتها 

على اقتناص أصوات من حزب العمال.
ورغم أن حزب العمـــال تجنب الهزيمة في 
ستوك-أون-ترنت إلا أنه من المرجح أن يواجه 
كوربن انتقادات جديدة. حيث يشعر الكثير من 
المشـــرعين بالقلق من أن أسلوب قيادته يضر 
بمعركتهـــم من أجل تخفيف آثـــار الخروج من 
الاتحاد الأوروبي بالســـعي لعلاقات أوثق مع 
سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة بينما تصرف 
أجندتـــه اليســـارية الناخبين عـــن التصويت 

للحزب قبل الانتخابات الوطنية في 2020. دفعة انتخابية لجيريمي كوربن

فوز حزب العمال في مناطق البريكست يخفف حدة الهزيمة في معقله

البيت الأبيض يطالب بملاحقة مندسي «إف بي آي»

} انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب علنا 
مكتــــب التحقيقــــات الفيدرالــــي (إف بي آي)، 
آخذا عليه عجزه عن وقف تســــريب معلومات 
متعلقة بالأمن القومي من داخل الجهاز نفسه 
إلى الصحافة، في بادرة غير معهودة لرئيس 

أميركي.
وقــــال ترامب فــــي تغريداتــــه الصباحية 
المألوفة إن ”إف بي آي عاجز تماما عن وقف 
حول الأمــــن القومي  مرتكبــــي ’التســــريبات‘ 

المندسين في حكومتنا منذ وقت طويل“.
وأضــــاف ”لا يمكنهــــم حتــــى العثور على 
مســــربي المعلومات داخل ‘إف بي آي‘ نفسه. 

إن معلومات سرية تسلم إلى الإعلام، وهو ما 
يمكــــن أن يكون له تأثيــــر مدمر على الولايات 

المتحدة. اعثروا عليهم الآن“.
وجاء ذلك في وقت بثت فيه شــــبكة ”سي 
إن إن“، تقريــــرا يفيد بــــأن “إف بي آي“ رفض 
مؤخــــرا طلبا من البيت الأبيض، لنفي تقارير 
إخبارية تحدثت عن اتصالات أجراها أعضاء 
فــــي فريق حملة ترامب مع عناصر في أجهزة 

الاستخبارات الروسية خلال 2016.
فــــي  التلفزيونيــــة  الشــــبكة  واســــتندت 
تقريرها إلى ”عدد من المسؤولين الأميركيين 

المطلعين طلبوا عدم كشف أسمائهم“.



} تونــس – لا تبـــدو الحكومـــة الأوروبية في 
موقع أفضل لتنتقد سياسة الأحزاب اليمينية 
الصاعـــدة وقرارات الرئيـــس الأميركي في ما 
يتعلـــق بالمهاجرين واللاجئـــين. فمقترحاتها 
لإغـــلاق طريق البحر المتوســـط الذي يســـلكه 
اللاجئون نحو أوروبا ومشروع ”فرس البحر“ 
و فكرة ”الدولة الثالثة“ ومعسكرات المهاجرين 
في دول شـــمال أفريقيا، ليست أفضل حالا من 
تعليمـــات دونالد ترامب بشـــأن المهاجرين في 
الولايات المتحدة وقراراته بغلق حدود البلاد.

لا خـــلاف فـــي أن دول أوروبـــا تتعامـــل 
باحترام وإنســـانية مع المهاجرين، وأن هناك 
جمعيـــات وأحزابـــا كثيرة تدافع عـــن قضايا 
اللاجئين وحقوق الإنسان بشكل لم يتوفر لهم 
في بلادهم؛ لكن هناك وجها آخر لأوروبا ظهر 

مع تصاعد أزمة المهاجرين.
لـــم تصمـــد مبادئ حقـــوق الإنســـان أمام 
أولويات الأمن وغلبة المصلحة القومية. وفيما 
يبدو فـــي الظاهر أن النخبة التقليدية غاضبة 
من التيارات الشـــعبوية الصاعدة، إلا أنها في 
الباطن تســـتفيد من موقفها من ملف الهجرة 

وأزمة اللاجئين وتأثيراتهما الشعبية.
لهذا، لم يجـــد الرد الذي أدلت به فيديريكا 
موغيريني، ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد 
الأوروبي، على قرارات ترامب، صدى وترحيبا 
من المنظمات الدوليـــة. لقد تعهّدت موغيريني 
بمواصلـــة اســـتضافة اللاجئـــين، وقالـــت إن 
”ذلك يمثل هويتنا؛ فنحـــن نحتفل عندما تُهدم 

الجدران وتُبنى الجسور“.
لكن، وكما أشـــارت منظمـــة العفو الدولية 
(أمنســـتي)، تبقى كلمـــات موغيريني جعجعة 
بـــلا طحـــين مـــا لـــم يقـــم الاتحـــاد الأوروبي 
بمراجعة سياســـاته القاســـية نحو اللاجئين 
والمهاجرين. ويجعل تلك السياســـات متوائمة 
مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ فالجدران 

لا تزال قائمة في أوروبا.
وتشـــير المتابَعـــات لمســـار ملـــف الهجرة 
والتعاطي الأوروبي معها إلى أن هذه الجدران 
ستزداد ســـمكا، وأن الاتحاد الأوروبي يسعى 
لحل مشـــاكله مع المهاجرين على حســـاب أمن 
دول المتوسط التي تعتبر، منذ سنوات طويلة، 
معبـــرا رئيســـيا للمهاجرين غير الشـــرعيين، 
وأضحت اليوم أيضا مقصد اللاجئين الفارين 

من الصراع في سوريا.
وبعد نجاح الاتفاق المثير للجدل بين تركيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي في الحد بدرجـــة كبيرة 
من وصـــول اللاجئين إلى أوروبـــا عبر طريق 
شرق المتوسط، فكر الأوروبيون في استنساخ 
نموذج مشـــابه وتطبيقه علـــى الضفة المقابلة 
للمتوســـط. ومـــن بـــين المشـــاريع الأوروبية 
المقترحة مشروع ”فرس البحر“ وشبكة للرقابة 
والتدريب لسلاح البحرية لإغلاق طريق البحر 
المتوسط الذي يســـلكه اللاجئون نحو أوروبا 

بشكل أساسي.
عاد هـــذا الطريـــق القادم من دول شـــمال 
أفريقيا ليصبـــح الطريق الرئيســـي للاجئين 
إلى أوروبا؛ حيث اســـتعمله أكثر من 181 ألف 
مهاجر غير شرعي عام 2016 وحده. وإذا جرت 
الأمور حســـب تصور وزير الداخلية الألماني، 
تومـــاس دي ميزير، فســـيتم وضـــع اللاجئين 
الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط أثناء 
محاولـــة عبورهم إلى أوروبا في معســـكرات 

خاصة بهم في شمال أفريقيا.
وأيـــد رئيـــس الكتلـــة البرلمانيـــة للحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي فـــي ألمانيا، توماس 
أوبرمـــان، مؤخـــرا، إعادة اللاجئـــين إلى هذه 
البلـــدان لحرمـــان عصابـــات تهريب البشـــر 
من الأســـاس الـــذي تعتمـــد عليـــه صفقاتها. 
وكان وزيـــر الداخلية الألماني الأســـبق، أوتو 
شـــيلي، قد طرح مثل هذه الخطـــط عام 2004. 
ومـــع اقتراب موعـــد الانتخابات فـــي عدد من 

العواصـــم الأوروبيـــة، يضيق الخنـــاق على 
صنـــاع القرار الأوروبـــي الذيـــن يرغبون في 
إيجاد حلّ ســـريع لأزمة الهجرة، التي تشـــكل 
ورقـــة رابحة فـــي أيدي اليمين المتشـــدد الذي 
يصعد بقوة، ما يعني أن سيناريو البركسيت 
(خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي) قد 

يتكرر مع دول أوروبية أخرى.
ورصد الاتحـــاد الأوروبي مبلغ 200 مليون 
يورو، سيتم إنفاقه هذا العام، من أجل مشاريع 
بشـــمال أفريقيا لإغلاق طريق البحر المتوسط 
المركزي في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى 

أوروبا.

استنساخ الاتفاق التركي

بعـــد نجاح الاتفـــاق بين تركيـــا والاتحاد 
الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 
2016، رغم الخلافـــات الكبيرة بينها، في الحد 
من وصـــول اللاجئين إلى أوروبـــا عبر طريق 
شرق المتوسط، فكّر الأوروبيون في استنساخ 
نموذج مشـــابه وتطبيقه علـــى الضفة المقابلة 

للمتوسط.

وجهـــت الحكومات الأوروبية مؤسســـات 
الاتحـــاد وصناديقـــه المالية لتقـــديم إغراءات 
ماديـــة ومعنويـــة لتونس ومصـــر والجزائر 
وليبيـــا، أملا في انتـــزاع موافقـــة على فكرة 
إنشـــاء معسكرات في أراضيها للحد من تدفق 
مواطنـــي دول أفريقيـــة عبر قنـــوات متعددة 
للهجرة غير الشرعية، تمر غالبيتها عبر طريق 

البحر المتوسط.
وسبق أن كشف السفير هشام بدر، مساعد 
وزيـــر الخارجية المصـــري للشـــؤون متعددة 
الأطراف والأمن، في تصريحات صحافية، عن 
تحركات أوروبية في ما يشـــبه الضغوط على 
دول أفريقية وعربية، بينها مصر، للقيام بدور 

حيوي في ملف الهجرة غير الشرعية.
كمـــا أعلنـــت ألمانيـــا عـــن مشـــروع تمنح 
بمقتضـــاه 1200 يورو لكل لاجئ عمره فوق 12 
عاما، يقرر ســـحب طلب لجوئـــه والعودة إلى 
وطنـــه، ولا يهـــم حتـــى إن كان إرهابيا، وهذه 
الدعوات الغريبة ليســـت الوحيـــدة من الدول 
الأوروبية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، بعد 
أن كشفت أزمة اللاجئين عوراتها وخلافاتها.

وضمن مسلســـل الإغراءات يأتي مشروع 
الأفريقيـــة  للطـــوارئ  الأوروبـــي  الصنـــدوق 
لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية 
للهجرة غير النظامية والمشـــردين في أفريقيا، 
وهو مشـــروع ضغـــط في شـــكل حوافز مادية 
أطلقتـــه المفوضية الأوروبيـــة ورصدت له 1.8 
مليـــار يورو مـــن ميزانية الاتحـــاد الأوروبي 

وصندوق التنمية الأوروبـــي، جنبا إلى جنب 
مع مســـاهمات من الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي وجهات مانحة أخرى. 
باحثـــة  عبدالرحيـــم،   تســـنيم  وترصـــد 
فـــي برنامج المؤسســـات الأفريقيـــة في المركز 
الأوروبـــي لإدارة سياســـات التنميـــة ومركز 
الدراســـات المتوســـطية والدوليـــة، أن بعض 
المسؤولين الأوروبيين اقترحوا خطة لاعتراض 
المهاجرين فـــي البحر ونقلهم إلـــى تونس أو 
مصر حيـــث تقام مراكز احتجـــاز هناك؛ فيما 
ذهب البعض الآخر إلـــى اقتراح تهديد الدول 
المعنية بتقليص المعامـــلات الاقتصادية معها 

إن تراخت في مساعدة أوروبا.
وتأتي إيطاليا في صدارة الدول الأوروبية 
التـــي تبحـــث عن حـــل جـــذري ودائـــم لأزمة 
الهجرة، باعتبارها الميناء الرئيســـي لقوارب 
المـــوت. ويرى وزير الداخليـــة الإيطالي ماركو 
مينّيتـــي أن المشـــروع الأوروبـــي لأفريقيا هو 

الحل الاستراتيجي للهجرة.
وقـــال مينّيتي، في مداخلته خلال جلســـة 
اســـتماع أمام لجنـــة التحقيـــق البرلمانية في 
نظام اســـتقبال المهاجريـــن وتحديد هوياتهم 
وطردهـــم، وظروف إقامتهـــم أيضا، إن ”هناك 
حاجة لوضـــع عدد من الإجـــراءات وتطبيقها 
فورا، نظـــرا لتحركنا من خلال إقامة اتفاقيات 

ثنائية“.
من بين هذه الاتفاقيـــات، مذكرة تفاهم مع 
عَت فـــي الثاني من فبرايـــر، دعمها  ليبيـــا وُقِّ
عَت فـــي الثاني  القـــادة الأوروبيون، وقـــد وُقِّ
من فبراير. وينص الاتفـــاق على قيام إيطاليا 
بتأمين المـــال والتدريب والمعدّات لدعم حكومة 
الوفـــاق الوطني فـــي إدارة الحـــدود وتعزيز 

قدرات خفر السواحل الليبية.
يشـــير المحلل السياســـي التونسي خالد 
العبيـــدي، فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ إلى أن 
”رغبـــة الاتحاد الأوروبي فـــي التعاون مع دول 
شـــمال أفريقيا بخصوص ملف الهجرة عكس 
هاجســـا أوروبيا موحدا عقب تكاثر الوافدين 
وما نتج عنه انعكاســـات على عدة مستويات 

خاصة الأمنية“.
وأعلنت المفوضيـــة الأوروبية في 25 يناير 
عـــن خطـــة، تم دعمها فـــي قمة مالطـــا، التي 
عقـــدت في الثالث من فبرايـــر 2017، للتفاوض 
مع حكومة الوفـــاق الوطني من أجل الحد من 
مغادرة المهاجريـــن عبر ليبيا. يهدف المخطط، 
وفق دراسة أعدتها تســـنيم عبدالرحيم ركزت 
علـــى العلاقة بين أوروبا وشـــمال أفريقيا من 
منطلـــق أزمة الهجرة، إلى إرجـــاع المهاجرين 
إلـــى بلدانهـــم الأصليـــة أو منحهـــم الحماية 

والاستقرار في بلدان ثالثة خارج أوروبا.
وأقـــر رؤســـاء دول وحكومـــات الاتحـــاد 
الأوروبي، خلال قمة استثنائية، خطة من عشر 
نقاط للحد من الهجـــرة إلى أوروبا، من بينها 
إقامة منشـــآت إيواء آمنة ومناسبة. ويحتوي 
المقتـــرح الأوروبي الجديد على نـــداء لتطوير 
قـــدرات خفـــر الســـواحل الليبية عبـــر مدّهم 
بالتدريب والمعـــدات اللازمـــة لمراقبة الحدود 

ورصـــد خطوط إمـــداد المهربـــين، إضافة إلى 
مســـاعدة ليبيا على حماية حدودها الجنوبية 
من خلال تنشيط التعاون الأمني الإقليمي في 

منطقة الساحل.
ويواجه المقترح الخاص بليبيا العديد من 
التحديـــات العملية والسياســـية. فقد انتقدت 
منظمات عدة، منها المفوضية العليا للاجئين، 
عدم تقديم المقترح لبدائـــل حقيقية للجوء في 
بلـــدان آمنة لمـــن هم في حاجة إلـــى ذلك، وهو 
مـــا يُعتبَر إخـــلالا من قبل الاتحـــاد الأوروبي 
بتعهداتـــه الدولية بموجـــب اتفاقية اللاجئين 
لعام 1951. وقد أكّدت المفوضية العليا للاجئين 
علـــى ضـــرورة التفرقة بين الدوافـــع المختلفة 
للهجرة، وحذّرت مـــن خطورة إعادة اللاجئين 

إلى بلدانهم.
ويهـــدف المخطـــط الأوروبي، أيضـــا، إلى 
تكثيف التعاون بـــين تونس ومصر والجزائر 
لمنـــع بروز طـــرق أخـــرى للهجرة في شـــمال 
أفريقيا. وتشـــير تســـنيم عبدالرحيـــم إلى أن 
أوروبا تنوي مســـاندة هذه الدول في صياغة 
سياســـات متكاملـــة للهجـــرة تشـــمل قوانين 
اللجوء وتدعيم قدراتهـــا على توفير الحماية 

والمساعدة الإنسانية للمهاجرين.
لكـــن، هل فعلا من شـــأن مســـاعدة جيران 
ليبيا على تحسين البيئة المستقبِلة للاجئين أن 
تمُكّن الاتحاد الأوروبي لاحقا من تصنيف هذه 
الدول كبلـــدان ثالثة آمنة، أي بلدان يمكن نقل 
اللاجئـــين وطالبي اللجـــوء إليها، ويحصلون 
فيهـــا على الحمايـــة الدولية. وإلـــى أي مدى 

يمكن أن تصبح تونس بلدا ثالثا آمنا.

رفض تونسي

تعتبـــر تونس مـــن أكثر الوجهـــات التي 
يرشـــحها الاتحاد الأوروبي لتلعب دورا هاما 
في خطط إنشاء معسكرات للاجئين في شمال 
أفريقيا. لكن رئيس الوزراء التونســـي يوسف 
الشـــاهد، أكد، خلال مقابلة مـــع وكالة الأنباء 
الألمانيـــة مؤخـــرا، رفضه الواضـــح لمثل هذه 
الخطـــط، قائلا إنـــه لن تكون هنـــاك مثل هذه 
المراكـــز في تونـــس، حيث يدرك التونســـيون 
مخاطر إنشـــاء مثل هـــذه المعســـكرات وأنها 
يمكن أن تـــؤدي إلى زعزعة اســـتقرار البلاد، 
في مثل هذا الوقت الحرج وعلى المدى البعيد 
أيضا. وشـــدد على ذلك أيضا وزير الخارجية 
التونســـي خميس الجهيناوي حـــين عبر في 
تصريحـــات عديـــدة له أن تونس لـــن تقبل أن 
تكون مركزا لاحتواء المهاجرين أو ”مقرا لرفع 

إشكاليات لا تخصها“.
وتشير تسنيم عبدالرحيم في دراستها إلى 
أن الاتحاد الأوروبي قدم الكثير من الإغراءات 
لتونـــس من أجـــل تمرير اتفاقيـــات تتنزل في 
هذا الســـياق. وقـــد انطلقت فـــي أكتوبر 2016 
مفاوضات موازية بين تونس والاتحاد لوضع 
مســـودّتَي اتفاقيتين منفصلتين حول تسهيل 
الحصـــول على التأشـــيرة وإجـــراءات إعادة 
القبـــول. تنـــص اتفاقيـــة إعادة القبـــول، عند 

إنجازهـــا، على إعـــادة المهاجرين خلســـةً إلى 
بلدانهـــم الأصلية أو إلى البلـــدان التي عبروا 
منها قبل دخولهم الاتحاد الأوروبي الذي يأمل 
فـــي أن تكون هـــذه الاتفاقية رادعـــاً لمن يعتزم 

العبور عبر تونس.
في مقابل التعاون التونسي، تقدّم أوروبا 
باقة من الحوافز من بينها فتح منافذ أوســـع 
للتبادل العلمي والثقافي بين تونس وأوروبا، 
وتحديث مؤسســـات التعليم العالي، وتطوير 
التكوين المهني، إضافة إلى الاستمرار في دعم 

قدرات الأجهزة الأمنية التونسية. 

غير أن تونس تمُانـــع في التحوّل إلى بلد 
ثالـــث آمن، وكذلـــك جوبِه الاقتـــراح الأوروبي 

بإقامة مخيمات للاجئين بالرفض.
يتأتـــى كذلـــك رفـــض تحويل تونـــس إلى 
مركز للمهاجرين من مخاوف بشأن الإشكالات 
الأمنية. فتونـــس تواجه حاليا تحديات أمنية 
عدة كالإرهاب والتهريـــب والمقاتلين العائدين 
مـــن بـــؤر التوتر، ولـــن تكون مـــن مصلحتها 
إضافـــة أعبـــاء أخرى علـــى كاهـــل أجهزتها 
الأمنيـــة، لا ســـيما وأنها نجحت فـــي التقليل 
بشكل كبير من عدد المهاجرين غير الشرعيين.

في حـــين أن تدفق اللاجئين عبر ســـواحل 
المتوســـط قد ينحسر، فإن مثل هذه التدابير لا 
تشـــكّل حلا على المدى الطويل، والسياســـات 
الخاطئة للاتحاد الأوروبي تبدو مســـكنات لن 
تؤدي إلاّ إلى تعميـــق الأزمة، حيث لم يتوقف 
شـــباب الدول الأفريقية، عن الحلم الأوروبي، 
ولـــن يتوقفوا عن ركوب قـــوارب الموت ولا عن 

البحث عن طرق جديدة للهجرة إلى أوروبا.
ينتقد المدافعون عن حقوق الإنســـان بشدة 
خطط إعادة اللاجئين وإقامة معســـكرات لهم؛ 
لأن هـــذه الخطط تراكم المشـــاكل، فـــي رأيهم، 
وتزعزع الاســـتقرار الهش في المنطقة. كما أن 
هذه المعسكرات أصبحت بمثابة ورقة مساومة، 
بحسب منى الكخيا، من منظمة العفو الدولية.

تقول إيفرنا ماك غوان، المســـؤولة في منظمة 
العفـــو الدولية، لقد خرج الأوروبيون للتظاهر 
في الشـــوارع بـــالآلاف احتجاجـــا على حظر 
الســـفر الذي أصـــدره ترامب. وقـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي، أيضا، يواجهـــون ضغطا أكبر من 
الرأي العام لتعزيـــز وحماية القانون الدولي، 
ومـــع ذلـــك طالمـــا بقيـــت سياســـات الاتحاد 
الأوروبي غير السليمة وغير الإنسانية في ما 
يخص الهجرة، ســـتبقى أصوات قادة الاتحاد 
الأوروبـــي الذين يجاهـــرون بالاعتراض على 
ترامب مجرد نفاق سياسي، وستبقى الرسائل 
التـــي تنطوي عليها كل هذه السياســـات أكبر 
مـــن القدرات الحقيقية لما يمكـــن تحقيقه، كما 

تقول كوليت من معهد سياسات الهجرة. 

[ مساع أوروبية لإنشاء معسكرات إيواء للاجئين في شمال أفريقيا  [ سياسات تحول المهاجرين إلى ورقة مساومة
أزمة الهجرة.. ماذا تركت أوروبا لترامب
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في 
العمق

«جهـــود الاتحـــاد الأوروبي لتعزيز خفر الســـواحل البحرية الليبية يمكن أن تســـاهم في التصدي 
للتهريب والنشاط الإرهابي في المتوسط، وهو أولوية استراتيجية للحلف الأطلسي».

ينس ستولتنبرغ
 الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي

«أوروبا يجب أن تعمل مع الدول الواقعة في شـــمال أفريقيا للســـيطرة على الهجرة غير الشرعية 
لكن لا يمكنها أن توقع اتفاقا مماثلا لاتفاق تركيا».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

يعد تحدي الهجرة غير الشرعية من أكثر 
الملفات الشــــــائكة التي تؤرق دول الاتحاد 
ــــــي خاصة وأن الاتفــــــاق التركي- الأوروب

ــــــي بخصوص الهجــــــرة لم يحقق  الأوروب
النتائج المرجوة، لتحاول بذلك دول القارة 
التوجه نحو تكثيف الجهود مع دول شمال 
ــــــا ومحاولة تقديم إغراءات أملا في  أفريقي
انتزاع موافقة على فكرة إنشاء معسكرات 
فــــــي أراضيهــــــا للحد من تدفــــــق مواطني 
ــــــوات متعددة للهجرة  دول أفريقية عبر قن
الشــــــرعية كمحاولة للتصــــــدي للهواجس 
ــــــة الإرهــــــاب مــــــن جهة  ــــــة ومعضل الأمني
ولمواجهــــــة أفكار اليمين المتشــــــدد الطامح 
في تحقيق مكاســــــب انتخابية في المعارك 

السياسية المقبلة من جهة أخرى.

وأد الحلم في مهده

ماركو مينيتي: 
وجود مشروع أوروبي لأجل 

أفريقيا هو الحل الاستراتيجي 
لملف الهجرة

إيفرنا ماك غوان: 
من النفاق أن ينتقد الأوروبيون 

ترامب دون الاعتراف بالقيود 
التي يفرضونها على المهاجرين

المهاجـــرون يتحولـــون إلـــى ورقة 
اســـتخــدامها  يمكـــن  مســـاومة 
لاستخلاص أقصى قدر ممكن من 

المساعدات والامتيازات

◄



7 السبت 2017/02/25 - السنة 39 العدد 10554

} لفتت الطريقـــة التي يتعامـــل بها الرئيس 
الســـوداني عمر البشـــير مع مصـــر، مؤخرا، 
انتبـــاه الكثير من الدوائر السياســـية بشـــأن 
دلالاتهـــا وتداعياتها. فخلال نحو أســـبوعين 
وجـــه البشـــير أصابـــع الاتهام لمصـــر مرتين 
بخصوص تقديم دعم مادي وعسكري لجهات 

داخل بلاده وخارجها.
وجّه، في المـــرة الأولى (5 فبراير الجاري)، 
أصابع الاتهـــام إلى جهاز المخابـــرات العامة 
المصري بدعم معارضيه الســـودانيين. واتهم، 
في المرة الثانية، الجهة نفسها بتقديم أسلحة 
ومعـــدات عســـكرية لدعم ســـلفا كيـــر، رئيس 

جنوب السودان، في مواجهة معارضيه. 
وحرص، فـــي المرتين، على إقصاء الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي من هذه المعادلة 
القلقـــة، والإيحاء بأن علاقته جيدة معه، وكأن 

من يقدمون الدعم خارجون عن سيطرته.
وصاحبت تصريحات الرئيس السوداني، 
مـــن حيـــث يـــدري أو لا يـــدري، سلســـلة من 
التناقضـــات. وحتـــى لـــو كان معروفـــا عنـــه 
هـــذه الصفة في تعامله مع القوى السياســـية 
المختلفة في بلاده، من الواجب أن يكون حذرا 
عندمـــا تتعلق المســـألة بالتعامل مـــع الدول، 
لأن هـــذه الصفة تفقده المزيد مـــن المصداقية، 
وتجهض جانبا معتبرا من الرسالة التي يريد 
توجيهها لمن يهمهم الأمر في الحالة المصرية.

أول هـــذه التناقضات، تأكيـــده في المرتين 
على علاقتـــه الجيدة بالرئيـــس المصري، وأن 
من يدعمـــون المعارضـــة قابعون فـــي أجهزة 
”خارج ســـيطرته“؛ بمعنـــى أن الرئيس في واد 
والأجهـــزة الأمنية، تحديدا جهـــاز المخابرات 

العامة، في واد آخر. 
تجاهـــل البشـــير أن العُـــرف يؤكد حرص 
أي رئيس يحكم فرض ســـيطرته على أجهزته 
الأمنية بالوســـيلة التي يراها مناسبة، والتي 

تضمن عدم الخروج عن سياســـاته، لأنه يدرك 
أهميتهـــا ودورها المحوري في ضبط معادلات 

كثيرة.

غايات ومقاصد

تأتي هذه التصريحات في محاولة لتأكيد 
اســـتعداد الرئيس الســـوداني للقيـــام بمهام 
كبيـــرة خـــلال المرحلـــة المقبلة، والتي ســـوف 
يتزايد فيها الحديث عـــن إعادة تأهيله للقيام 
بـــأدوار إقليمية مؤثرة، ســـواء فـــي ليبيا أو 
اليمن، وربمـــا منطقة الخليـــج أيضا، وحيث 
يحـــرص علـــى أن يكـــون قريبـــا مـــن أوجاع 
زعمائهـــا الأمنيـــة. تحركات البشـــير الأخيرة 
تجـــاه مصر ترمي إلى القـــول إنه بديل جاهز 
ومســـتعد لأي مساعدة عسكرية، تتحفظ مصر 
عن القيام بها، لا ســـيما أنه قدم عربونا جيدا 
في اليمن عندما أرسل عددا من جنوده للحرب 

هناك.
ووجه البشـــير انتقادات لاذعة إلى إيران، 
الدولة التي تســـعى إلى تكريس هيمنتها على 
المنطقة العربيـــة، وأغلق مراكزها الثقافية في 
الخرطوم، في حين امتنعت مصر عن إرســـال 
جنودهـــا إلى اليمن، وتبدو فـــي نظر البعض 
مـــن دول الخليج غير حاســـمة أو مراوغة في 

موقفها من طهران.
كما يريـــد الرئيس الســـوداني اســـتثمار 
الفرصة الراهنة لمحاولة إغلاق ملفاته القديمة، 
في مـــا يتعلـــق بعلاقتـــه الوثيقة مـــع التيار 
الإســـلامي الذي ينحدر منه أصلا، والتماشي 
مـــع الموجـــة العدائية حاليـــا، تـــارة بتنحية 
عناصر متشـــددة في حكمه، وأخرى بتهميش 
قيـــادات كبيرة فـــي حزبه (المؤتمـــر الوطني)، 
وثالثة بنفي علاقته بأي قيادات إســـلامية في 
المنطقـــة، أملا في أن يكـــون فاعلا إيجابيا في 
الحرب على الإرهاب والمتشـــددين، بدلا من أن 
يكون مســـتهدفا فيها، ونافيا لما وجهته دوائر 
مصريـــة له الفترة الماضيـــة من اتهامات قالت 
إنه لا يزال يســـتضيف عناصر إســـلامية في 

السودان، ويقدم لها تسهيلات متنوعة.
الظاهـــر فـــي كلام البشـــير أن المعارضـــة 
الســـودانية تقيم في مصر منذ سنوات طويلة 
ولـــم يتحدث من قبل عن قيام القاهرة بدعمها، 
مع أن هناك فترات بلغ فيها العداء أشـــده بين 
الدولتـــين، ما يعني أن إثـــارة الملف في الوقت 
الراهـــن له أغراض مختلفة، من بينها التمهيد 
لمرحلـــة جديدة قـــد تأخذ العلاقة الســـودانية 
بمصـــر بعـــدا عميقـــا، ضمـــن معادلـــة إعادة 

التأهيل التي يستعد لها البشير.
عنـــد كلامه عن دعم القاهرة لنظام ســـيلفا 
كيـــر فـــي جنـــوب الســـودان كشـــف الرئيس 
الســـوداني عن ســـبب للتصعيـــد الكلامي مع 

القاهـــرة. فبافتـــراض أن هنـــاك مســـاعدات 
مصرية عســـكرية، فهي مســـاعدات لدولة في 
النهاية وليســـت لفصيل من المعارضة يشارك 

في حرب أهلية.
كما أن هناك حزمة مـــن الاتهامات وجهت 
إلى الســـودان، من بينها تدخل قواته في عمق 
الحـــدود مع جنوب الســـودان، وأنـــه يرفض 
الخروج مـــن مناطق جرى الاتفـــاق على أنها 
ضمن حدود دولة جنوب السودان، علاوة على 
تلميحه إلى أنه غير مســـؤول عما وصلت إليه 
الأوضاع في هذه الدولة ويحاول إلقاء التهمة 
على مصر، بينما لم يشر من قريب أو بعيد إلى 
تدخلات كل من إثيوبيا وأوغندا، ومســـاعدات 
كل منهما لســـلفا كير، والتـــي وصلت إلى حد 
قيـــام حكومة كمبالا بإرســـال قوات عســـكرية 
لتحـــارب معه على الأرض فـــي مواجهة قوات 
مشـــار، الذي يقيم تحت الإقامـــة الجبرية في 

جنوب السودان.

توقيت اتهام عمر البشير للقاهرة بإرسال 
مســـاعدات عســـكرية لجنـــوب الســـودان، له 
دلالة غير خافية علـــى من يتابعون التحركات 
المصرية فـــي منطقة حوض النيـــل، حيث قام 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي بزيارات لكل من 
كينيا وأوغندا، واســـتقبل رؤساء دول إريتريا 
الكونغـــو،  وجمهوريـــة  الســـودان  وجنـــوب 

مؤخرا.
وتبدو الجهـــود المصرية نشـــطة لمواجهة 
أثيوبيـــا العازمـــة على اســـتكمال بناء ســـد 
النهضـــة، دون اعتبار للمخاوف من تأثير هذا 

السد على حصة مصر من مياه النيل.
ومـــن هنا يريـــد الســـودان الإيحـــاء بأن 
القاهـــرة تريـــد أن تقـــوى فـــي هـــذه المنطقة، 
وليـــس بعيـــدا عليهـــا أن تقـــدم مســـاعدات 
عســـكرية، خاصة أن غالبية هذه الدول تعاني 
مشـــكلات أمنية. ويترك حشر الشق العسكري 
فـــي علاقات مصـــر الإقليميـــة انطباعات بأن 

القاهرة غيرت سياستها الناعمة، وبدأت تلجأ 
إلى سياســـة خشـــنة، بينها تقديم مساعدات 
عسكرية مباشرة، في إشارة إلى عدم استبعاد 
المتنامية  العســـكرية  الإمكانيـــات  اســـتخدام 
لمواجهة أي دولة فـــي المنطقة تضر بالمصالح 

المصرية.
ويهدف السودان تحذير أثيوبيا من مغبة 
التهاون مع مصر، والسعي إلى تعميق علاقته 
مع أديس أبابـــا في المرحلـــة المقبلة، لأن لدى 
البشـــير قناعة بأن أثيوبيا يمكن أن تكون بابا 
مهمـــا لفتح نافذة كبيرة فـــي علاقاته مع دول 
غربية، على استعداد لتقبل فكرة إعادة تأهيل 
رئيس الســـودان، طالما يســـتطيع التأثير في 

القضايا المعنية بها وفقا لرؤاها السياسية.
ولم يكن بعيدا عن ذهن الرئيس السوداني 
أن إحياء مشـــروع قناة جونجلـــي في جنوب 
الســـودان، والذي تتبناه مصر وتوقف بسبب 
الحـــرب الأهلية ســـوف يواجه بعثـــرات، لأن 
حديثـــه عـــن دعم ســـلفا كير عســـكريا، يحمل 
استفزازا لقبيلة النوير التي ينحدر منها رياك 
مشار وتقيم في جزء أساسي من المنطقة التي 
يقام عليها مشروع جونجلي لمد مصر بحصة 

أخرى من المياه.

أبعاد الرد المصري

الرســـمي  المصـــري  الصمـــت  ينطـــوي 
والشعبي على اتهامات السودان على تقديرين 
رئيسيين؛ الأول أن الرئيس السوداني يتحدث 
بهذه اللهجة لإرضاء جهات تقف معه وأخرى 
وعدت بمســـاندته، إذا نجح فـــي تجديد دماء 
دوره، والتخلـــص مـــن ذيـــول الماضـــي، التي 
وضعـــت دولتـــه في مربـــع الدولـــة الضعيفة 
المكبلة بالمشـــكلات والأزمات، ما يعني في نظر 
القاهرة أن هذه التصريحات أمنية سياســـية 
وهـــي ضجيـــج إعلامـــي لا يحمل مؤشـــرات 
حقيقيـــة. والتقديـــر الثاني، أن مصر ليســـت 
مستعدة للدخول في أزمة جديدة مع السودان 

تفجر ملفات أشد حساسية.
لذلـــك، فضلـــت القاهرة امتصـــاص فورة 
الحماس، علها تخفت قريبا، بعيدا عن الدخول 

في تراشقات يمكن أن تزيد المشكلة تعقيدا.

[ البشير يريد استثمار الفرصة لتعزيز موقعه الإقليمي  [ تصريحات البشير في نظر القاهرة ضجيج إعلامي لا يحمل مؤشرات حقيقية
إعادة تأهيل السودان تربك حساباته مع مصر

لم يكد يخفت الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس الســــــوداني عمر البشير والتي اتهم 
فيهــــــا المخابرات المصرية بدعم معارضيه الســــــودانيين، حتى عاد التصعيد من جديد إثر 
تصريح ثان للرئيس السوداني قال فيه إن القاهرة تدعم حكومة جوبا بالأسلحة والذخائر، 
الأمر الذي يشــــــير إلى أن هناك مقاصد من وراء سعي البشير إلى إضافة مشكلة أخرى 

إلى مشاكل كثيرة ومعقدة بين البلدين.

في 
العمق

«اعتدنا على تلك التصريحات من الرئيس السوداني فهو دائما ما يصدرها عندما يشعر بشدة 
الأزمات في السودان، وحدة خطاب المعارضة».

حاتم باشات
عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري

«لا يجـــب الأخـــذ بكافة التصريحـــات التي تطلق مـــن الجانب الســـوداني ويجـــب التعامل معها 
بدبلوماسية شديدة، خاصة أن العلاقات بين البلدين في وضع شديد الحساسية».

 منى عمر
 مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية سابقا

سير على طريق التناقضات

عند كلامه عن دعم القاهرة لنظام 
سيلفاكير كشف البشير عن سبب 

للتصعيد الكلامي مع القاهرة. 
فبافتراض أن هناك مساعدات مصرية 

عسكرية، فهي مساعدات لدولة 

توقيت اتهام عمر البشير للقاهرة 
بإرسال مساعدات عسكرية لجنوب 

السودان له دلالة غير خافية على من 
يتابعون التحركات المصرية في منطقة 

حوض النيل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ

ى إ

الخرطوم لا تريد تدخلا مصريا في جنوب السودان بمعزل عنها
درجـــت الخرطوم على التعامل  } الخرطوم – 
مع المجتمع الدولـــي بوصفها القوة الإقليمية 
الأكثـــر نفوذا فـــي جارتها، جنوب الســـودان. 
ومن هذه الزاوية، بحســـب مراقبين، يمكن فهم 
دوافـــع الرئيس عمر البشـــير لاتهـــام القاهرة 

بدعم حكومة جوبا في حربها ضد المتمردين.
ورأى مراقبـــون أن القاهـــرة تريـــد بنـــاء 
تحالـــف مع جوبا كترياق لمـــا تراه تحالفا بين 
الســـودان وإثيوبيا، حيث تؤيد الخرطوم سد 
النهضة الذي تشـــيده أديس أبابا على مجرى 

النيل الأزرق، بينما تعارضه مصر.
وكانت زيارة سيلفا كير للقاهرة قد سبقتها 
في ديسمبر الماضي زيارة من الرئيس المصري 
عبد الفتاح  السيســـي إلى أوغندا وهي أوثق 
الحلفـــاء الإقليميـــين لحكومـــة ســـلفاكير في 

حربها ضد مشار.
وفـــي أول صدى لزيارة السيســـي، اتهمت 
حركة مشـــار ســـلاح الجـــو المصـــري بقصف 
مناطق تابعة لها في جنوب الســـودان. ورأت 
الحركة أن مشاركة مصر في الصراع الجنوب 
ســـوداني ”مؤشـــر واضح على أن نظام جوبا 
يســـتفز المنطقـــة ويدفـــع البـــلاد إلـــى حرب 

إقليمية“.
ورغـــم نفـــي جوبـــا والقاهرة علـــى الفور 
لاتهامـــات حركة التمـــرد، إلا أنهـــا عادت إلى 
الســـاحة مجددا، عندما قال الرئيس البشـــير 
لصحـــف محلية إن مصر تدعـــم حكومة جوبا 
بالأســـلحة والذخائر، لكنـــه وخلافا لاتهامات 
حركة مشـــار، استبعد البشـــير مشاركة قوات 
مصرية بشـــكل مباشـــر قائـــلا إن ”المعلومات 
التـــي لدينا أنها (مصر) تدعم حكومة الجنوب 
بالســـلاح والذخائـــر ولا أتوقـــع أن تقاتل في 

الجنـــوب“. وبالنســـبة إلـــى أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية بجامعة الخرطوم حاج حمد، فإن 
دافع البشير لمثل هذا التصريح هو ”التنافس 
الإقليمـــي والتأكيـــد علـــى أن حكومته بمثابة 
حـــارس البوابة إلى جنوب الســـودان“. ورأى 
حمـــد أن ”مصـــر لديهـــا مصالح فـــي جنوب 
الســـودان تتعلـــق بأمنهـــا المائـــي ولا تريـــد 

التعرض لخســـائر في مجـــرى النيل الأبيض 
مثلما حـــدث مع إثيوبيا (منبـــع النيل الأزرق 

الذي تشيد على مجراه سد النهضة)“.
ووفقـــا لأســـتاذ العلـــوم السياســـية، فإن 
الخرطـــوم ”لا تريد تدخـــلا مصريا في جنوب 
الســـودان بمعـــزل عنها، مع العلـــم أن موقف 
مصر ضعيف مقارنة مع الســـودان الذي يملك 

تأثيـــرا كبيرا في جارتـــه الجنوبية“. ومع أن 
العلاقة متأرجحة أصلا بين الســـودان ومصر 
بســـبب نزاعهما الحدودي على مثلث حلايب 
وتبادلهما الاتهامات بدعـــم المعارضين، رجح 
حمد ”ألا تعمـــد القاهرة إلـــى التصعيد لأنها 
تحتاج إلـــى تعامل مرن مـــع الخرطوم يحفظ 

أمنها المائي“.

لقاءات تزعج الخرطوم
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} أيّ مراقب للشأن العراقي لا يستغرق مدة 
طويلة ليكتشف طبيعة النظام السياسي أو 
العقل المدبر أو المخطط لإدارة الدولة، ومنها 
معالجة الظروف الاستثنائية بالغة التعقيد، 

كمكافحة الإرهاب وتحرير المدن، وإرساء 
قواعد الثقة بين أبناء الوطن الواحد.

الإسراف في التصريحات والتطمينات 
الإعلامية العامة، تتبدد بأسابيع وأحياناً 
بأيام فقط، ثم لا شيء سوى الواقع يسرح 

ويمرح دون خجل من اتهام شخصية بمنصب 
مرموق مثل رئيس الوزراء وقائد عام للقوات 

المسلحة، بالأكاذيب أو التمويه بميليشيات 
دُمجت بفتوى مرجعية طائفية وبعدها بقانون 
برلماني طائفي أيضاً، لتكون من قطعات معركة 

الموصل بواجبات عزل وتطويق فقط.
أشهر قليلة مضت على المعركة شكلت 

فارقاً واسعاً في المهمات والغايات؛ عاد 
الحشد إلى انتهاكاته وخروجه المعلن على 

محددات واجباته في المعركة، وهي واجبات 
أساساً غير مطلوبة عسكرياً، إنما فرضت 

لأسباب سياسية وطائفية معلومة وبإملاءات 
إيرانية مباشرة من المرشد خامنئي، وبتنفيذ 

من قادة الحرس الثوري.
الساحل الأيسر من الموصل بعد تحريره 

يقدم لنا صورة ربما مبسطة لما يمكن أن 
يجري في الساحل الأيمن، فالتداخل في 

واجبات الإرهاب بين تنظيم داعش والحشد 
الشعبي يجعلهما في تنافس وسباق وتبادل 
أدوار لإلحاق الأذى والتنكيل بالمواطنين في 

أرواحهم وممتلكاتهم وبيوتهم وكراماتهم.
قادة الميليشيات يعلنون مشاركتهم في 

عمليات اقتحام الموصل بمركزها وقراها 
ومدنها المحيطة بها، وهي ضمن الاتفاقات 
والخطط لا تخضع لواجباتهم، لذلك أعلنت 

قوات البيشمركة الكردية التزامها بعدم دخول 
الموصل وفقاً للضوابط المسبقة.

تلعفر مدينة تحت النيران، وكل الموانع 
السياسية والنواهي الدولية والإقليمية 

لا تمنع الحشد الطائفي من إكمال مهماته 
وأهدافه الخاصة المرسومة، رغم المخاطر 

وتعقيدات الموقف السكاني فيها؛ بل في كل 
الموصل كما صرح بذلك نائب رئيس الحشد 

الطائفي.
الأخطر في مغزى المهمات القتالية 
وعواقبها المجربة سابقاً، ما جاء في 

تصريحات المتربص بمستقبل العراق، 
ونعني به نوري المالكي زعيم حزب الدعوة 
ورجل إيران الأول والناطق الرسمي بلسان 

المصائب القادمة، عندما حذر من ارتكاب 
عصابات داعش لجرائم وتصفيات وعمليات 

انتقام ضد المدنيين مع اقتراب هزيمتهم؛ 
وفي ذلك إشارات ما عادت غامضة باحتمال 

كبير لاستغلال الانهيار بالمزيد من التجاوزات 
لعناصر الحشد، دون أي أدلة أو ملاحقة أو 
متابعة لأن تنظيم داعش مبرر وحجة دامغة 
يتم بها تمرير كل الأجندات والعقد النفسية 

والمشاريع الجاهزة.
التغيير الديموغرافي ربما أصبح ظاهرة 
لطفح الإرهاب الإيراني في المنطقة والعراق 

نموذجاً؛ فالتغيير لم يعد حكراً على فئة 
تمتلك السلطة ضد فئة أخرى، إنما ينشط 

التغيير الديموغرافي بكل الاتجاهات والمناطق 
المختلطة التي كانت متعايشة قومياً ودينياً 
وثقافياً لقرون من الزمن؛ لكنها اليوم تشعر 
باستفزاز وعدم اطمئنان لبعضها البعض، 

وهو ناتج عن واقع المتغيرات ابتداء من نظام 
المحاصصة في الحكم ودستور المكونات، 

وصولاً إلى اضطهاد الأجهزة الأمنية 
الطائفية، إلى إرهاب الميليشيات، إلى سيطرة 

إرهاب داعش ومجازره ومسلسل الكراهية 
والعنف.

المطلوب، كما يبدو، عزل كل مجموعة 
متجانسة في حدود جغرافية خاصة بها، 

تجد فيها أحقية تاريخية وعددية توفر لها 
سنداً قانونياً ليسمح لها بإبعاد الآخرين إلى 
جهات مجهولة، رغم أنها معلومة بعناصرها 

المتشابهة في وصفها القومي أو الديني أو 
عناوينها الفرعية الأخرى؛ لكن ماذا عن حق 

الحياة والملكية واختيار المكان؟
على كل حال، الأحداث وردات الانتقام 

من المظلومين، وتحولهم إلى ظالمين مع أول 
فرصة للقوة أو السلطة أو الاستقواء، تسمح 

لنا بقراءة مآلات التدهور حتى بين صفوف 
الأقلية الواحدة، وبين أيدينا أمثلة لصراع 

غير خفي، ونزاعات بين أقليات دينية وعرقية 
تمهد لخلافات جوهرية في عودة مبالغ فيها 

بالخوف، ثم الانكفاء إلى تفاصيل جزئية 
تضيع معها اشتراطات التجمعات السكانية.

النظام الإيراني استغل انهيار العراق 
وتخلي إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما عن واجباتها، والتسليم بمقايضة 
النووي الإيراني وترحيله إلى سنوات 

مقبلة، في نشر الوباء الطائفي كارثياً في 
ثلاث دول هي العراق وسوريا واليمن ودول 
أخرى أيضا لكن في حدود إصابات متفاوتة، 
وصنعت إرهاباً خاصاً بها، وإرهاباً مضاداً 

يؤديان الغاية في تدمير الشعوب وإضعافها 
في محيط يعتقد النظام الإيراني أنه امتلك 
زمام السيطرة عليه لتحقيق أمنه وأهدافه، 

ولإيصال صادراته بالمساومة مع العالم، مرة 
بالتهديدات ومرة بالالتفاف عليه، أو برفع 
الشعارات وآخرها وأولها قضية فلسطين.

نستطيع تلمس الحقيقة في كلمة المرشد 
علي خامنئي في مؤتمر دعم انتفاضة الشعب 
الفلسطيني، ومدى اللعب بالألفاظ والتحايل 
على الأمة العربية والإسلامية بورقة المقاومة 

والممانعة واستخدام المشاعر التلقائية 
للترويج إلى سياساته التوسعية، واستغلال 

التوقيت لصالح المزيد من إشعال الحرائق 
في الصراع مع إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، لكن خارج إيران وحدودها في 
استثمار أمثل لتمددها الطائفي؛ وهل هناك 

ساحة أفضل من فلسطين لإثارة الخلافات بين 
الفلسطينيين أولاً، ثم الدفع والتحريض على 

مواجهات تؤدي كل قنواتها إلى تأخير رد 
الفعل الأميركي تجاه الدولة الأولى الراعية 

للإرهاب في العالم؟ هكذا تظن إيران وملاليها.
خامنئي قال في تبريره لتراجع دعم نظامه 

للقضية الفلسطينية بتصاعد الأزمات التي 
تسبب بها الإرهاب في المنطقة، مما أدى إلى 

تراجع الدعم لتحرير القدس؛ وكما نلاحظ ذات 
اللغة والبرنامج والعزل والتطويق واللعب 

على حبال الأكاذيب القصيرة المفضوحة، وهو 
لا يبالي عندما ينصح كل الفصائل بالمحافظة 

على مسار المقاومة لأن ابتعادها هو ابتعاد 
عن خط إيران ونهجها المقاوم.

إيران أعلنت أنها تخطط لصنع ١٩٠ ألف 
جهاز متطور للطرد المركزي للقيام بعمليات 

تخصيب اليورانيوم خلال الأعوام الـ١٠ 
القادمة؛ مساعد وزير خارجيتها للشؤون 
القانونية والدولية، عباس عراقجي، أكد 

أن ذلك جزء من الاتفاق النووي ولأغراض 
التخصيب الصناعي، يذكر أن أعداداً أقل 

بكثير من الرقم المذكور تهيّئ لصناعة الرؤوس 
النووية والقنبلة النووية، تم نزع تلك الأجهزة 

بالاتفاق أو التقليل إلى الحدود المسموحة 
بها؛ وهي تصريحات لغرض صناعة إعلام 
مقابل متعدد الأهداف لاختبار مدى جدية 

الإدارة الأميركية في موقفها من إيران، وأيضاً 
التذكير ببنود الاتفاق النووي معها.

في ذات السياق يأتي تعيين هربرت 
ماكماستر مستشاراً للأمن القومي الأميركي 

وهو أحد القادة الذين جربوا الأخطاء 
الأميركية في العراق وبالذات ما يتعلق منها 

بالتدخل الإيراني، وله علاقة وثيقة بمدينة 
تلعفر بحكم واجباته العسكرية حينها. وزير 

الدفاع جيمس ماتيس كان في تجربة في 
العراق أيضاً وأثناء زيارته لبغداد قال عدت 

إليكم لكن بوظيفة جديدة. الآخر هو جون 
كيلي وزير الأمن الداخلي؛ أي أن ترامب أحاط 

نفسه بمحاربين قدامى خدموا في العراق، 
بمعنى أنهم جنرالات وسياساتهم تتسم 

بالخيارات العسكرية والصرامة؛ اثنان منهم 
كاتبان ومؤلفان وباحثان عسكريان، وتلك 

معابر نحو تطوير أساليب القتال وفن الحرب 
من السياسة إلى التخطيط، إلى أعلى النتائج 

بأقل التضحيات والخسائر.
الحرس الثوري الإيراني رد على تهديدات 

ترامب بتدريبات ومناورات عسكرية في 
صفوفه القتالية. قائد القوات البرية في 

الحرس الثوري محمد باكبور قال على العدو 
ألا يخطئ في تقديراته، فهو سيتلقى صفعة 
قوية إذا ما ارتكب هذا الخطأ؛ السؤال لماذا 
اختار باكبور الصفعة رغم محتواها المغلف 
بالإيحاء الديني؟ ملالي طهران يدافعون عن 

تمدد مشروعهم الذي منع إسرائيل من احتلال 
المنطقة، ومنها العراق والخليج ”الفارسي“.

إيران.. الخطأ الأميركي الأكبر في العراق

{بســـبب السياســـة الأميركية والدعوات التي أطلقها ترامب لإعادة النظر في الاتفاق النووي، 

فإن ما تخشاه إيران قيام تحالف خليجي أميركي أساسه المصالح المشتركة بين الطرفين}.

حمد أحمد عبدالعزيز العامر
محلل سياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون الخليجي

{لســـت قلقا على العراق لأن معركة الموصل تخاض بصورة جيدة، لكن الســـؤال يبقى حول إن 

كان العراقيون سيتمكنون من صهر الخصومة الطائفية في ما بينهم؟}.

ريتشارد هاس
رئيس دائرة تخطيط السياسات السابق بوزارة الخارجية الأميركية

} قام الرئيس الإيراني حسن روحاني بجولة 
إقليمية شملت سلطنة عمان ودولة الكويت، 

حيث قيل إن الجولة تستهدف ”تقريب وجهات 
النظر“ بين دول مجلس التعاون الخليجي 

وإيران، وأعلن ترحيبه بالرسالة التي تلقاها 
من دول المجلس عبر دولة الكويت.

البعض رأى في تصريحات روحاني 
نوعا من حسن النوايا، ويشيرون في ذلك 

وضمانات  إلى أنه تحدث عن ”حسن الجوار“ 
الأمن بالمنطقة، وأن إيران لم، ولن، تفكر بتاتا 

في الاعتداء على دولة أخرى أو تتدخل في 
شؤونها الداخلية، كما أكد أن إيران لا تريد 
فرض عقيدتها المذهبية على الآخرين، وأنها 
تطمع في التعاون المشترك مع دول الجوار.

هذا الخطاب المخادع لا يقر به سوى 
من يمتلك ذاكرة الأسماك، التي تشير أحدث 

الأبحاث إلى أنها لا تتجاوز أسبوعين 
في أحسن الأحوال، فهناك ما ينسف هذا 

الخطاب نسفاً ليس فقط على مستوى 
الخطاب السياسي الإيراني، ولكن أيضاً عبر 

الممارسات والسلوكيات اليومية للملالي 
وحرسهم الثوري. من يتعاطف مع هذا 

الخطاب يتجاهل أمورا عدة؛ أولها أن حسن 
روحاني ذاته اختزل في تلك التصريحات كل 

الخلافات والتباينات القائمة بين نظام الملالي 
ودول مجلس التعاون في عبارة ”سوء فهم“، 

مؤكداً أن ما يجري في قنوات العلاقة عبر 
الخليج العربي هو مجرد ”سوء فهم“.

هنا من حقي ومن حق غيري إبداء 
استغراب ودهشة مشروعة: فهل تدبير 

المكائد والمؤامرات خلال موسم الحج لاتهام 

السعودية بالفشل في تنظيم موسم الحج هو 
عبارة عن ”سوء فهم“؟ وهل الاستمرار في 

احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبوموسى، سوء فهم؟ وهل 

التباهي باحتلال عواصم دول عربية ثلاث 
هو ”سوء فهم“؟ وهل تقديم دعم عسكري 
للميليشيات والوكلاء المتمردين في اليمن 

لزعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق 
وتكريس النفوذ الإيراني فيه هو ”سوء فهم“؟ 
وهل التدخل عبر الحشد الشيعي في العراق 
وسوريا ثم التلاعب بالهندسة الديموغرافية 

لهذين البلدين الشقيقين هو ”سوء فهم“؟ وهل 
تكوين جيش مذهبي يستهدف التدخل في 

أي دولة من دول المنطقة دفاعاً عمن يصفهم 
الملالي بالمظلومين من مواطني هذه الدول 
هو ”سوء فهم“؟ وهل استعراضات القوة 

العسكرية وبناء ترسانات الصواريخ قصيرة 
ومتوسطة المدى ترهيباً لدول الجوار هما 

”سوء فهم“؟ وهل الإصرار على التعتيم على 
البعد العسكري في البرنامج النووي الإيراني 

ورفض الالتزام بالمعايير والاتفاقات الدولية 
الخاصة بحظر الانتشار النووي وبناء منشآت 

نووية تقع بالقرب من عواصم بعض دول 
مجلس التعاون من دون توافر معايير الرقابة 
والأمان النووي الكافية هي ”سوء فهم“؟ وهل 

التدخل في شؤون بعض دول المجلس مثل 
مملكة البحرين، ومحاولة شق الصف الوطني 

فيها هما نوعان من ”سوء الفهم“؟
شخصيا، لا أستطيع حصر جرائم 

وانتهاكات نظام الملالي في حق دول الجوار 
خلال السنوات الأخيرة، ولكن مجمل هذه 

الجرائم والانتهاكات معروفة للكثير من 
شعوب دول المجلس، ولن تنطلي على أحد 
ادعـاءات البـراءة التي يتشدق بها المـلالي 

حين تتكاثر من حولهم الضغوط الدولية 
فيلجأون إلى تفعيل مبدأ ”التقية“، وتنحسر 
للوراء قليلا لغة الاستعلاء العنصرية التي 
تسود خطابهم السياسي وسلوكياتهم في 

الظروف العادية، فأين كانت هذه اللغة حين 
توالى ظهور قادة الحرس الثوري ورموز 

الملالي في وسائل الإعلام المختلفة للتباهي 
بأن نفوذهم قد امتد إلى البحر المتوسط وبحر 
العرب وأنهم سيطروا على عواصم أربع دول 

عربية.
هل يحق لنا، كعرب وخليجيين، أن نعيد 
طرح السؤال المشروع الذي ورد على لسان 
الرئيس السوداني عمر البشير في حواره 

الإماراتية، حين  المنشور بصحيفة ”الاتحاد“ 
قال ما هي العاصمة الأخيرة التي يمكن أن 

يقف فيها قطار التدخل الإيراني؟
عبارة ”سوء الفهم“ هذه واحدة من 

كلاسيكيات الخطاب السياسي الإيراني 
المراوغ، ونحن في الإمارات، تحديداً، اعتدنا 

سماعها منذ نحو عقدين من الزمان كلما 
أثير موضوع الاحتلال الإيراني لجزرنا 

الثلاث، حيث كان يرد إليها الرد دائما عبر 
المنصات الرسمية والإعلامية للملالي بأننا 

على استعداد لحل ”سوء الفهم“ في هذه 
القضية. بمعنى أنهم يختزلون قضية احتلال 
لأراضي دولة إسلامية أخرى في هذه العبارة 
المراوغة، ثم يغضبون بعد ذلك حين نقارن بين 

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 

والاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية العربية، 
بل وتغضب معهم ثلة من العملاء العرب 

الذين يسوّقون لسياسات طهران ويعملون 
لمصلحتها ليل نهار، مقابل أموال النفط التي 
تتدفق إلى جيوبهم بعد أن تُسرق من الشعب 

الإيراني الذي تعاني قطاعات كبيرة منه 
ويلات البطالة والفقر والحرمان ويسقطون 

في هاوية تعاطي المخدرات وغير ذلك من 
جرائم تتفشى في هذا البلد جراء سياسات 

الملالي وإسرافهم في الإنفاق على شهوة 
التوسع المذهبي الإقليمي.

لن أذهب إلى مناقشة حدود صلاحيات 
الرئيس الإيراني ضمن هرمية السلطة في 
بلد الملالي كما يحلو لبعض المراقبين أن 

يفعلوا، فالمسألة لا تتعلق بضعف صلاحيات 
الرئيس وسيطرة المرشد الأعلى على السياسة 

الخارجية والداخلية وغير ذلك، بل ترتبط 
بسياسة توزيع الأدوار التي يجيدها النظام 

الإيراني في مواجهة أي ضغوط خارجية. 
وللتفسير، أشير إلى أن الملالي يتعرضون 

حاليّا لضغوط قوية من إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، لذا تبرز على 

الفور فكرة توزيع الأدوار؛ فنجد روحاني 
يحاول استمالة دول الجوار وتهدئتها في 

محاولة للتخفيف من أي دعم إقليمي للتوجه 
الأميركي الضاغط على الملالي، في حين تُتْرك 

لقادة الحرس الثوري مهمة مناوشة الإدارة 
الأميركية وتوجيه تهديدات مضادة لها.

إن ما يحدث الآن هو سيناريو متكرر، 
فليس هناك جديد في جولة روحاني الأخيرة 

سوى الرهان على ذاكرة الأسماك.

روحاني وذاكرة الأسماك

التغيير الديموغرافي أصبح ظاهرة 

لطفح الإرهاب الإيراني في المنطقة 

والعراق؛ فالتغيير لم يعد حكرا على 

فئة تمتلك السلطة ضد فئة أخرى، 

إنما ينشط بكل الاتجاهات والمناطق 

المختلطة التي كانت متعايشة قوميا 

ودينيا وثقافيا لقرون من الزمن

هل تدبير المكائد والمؤامرات خلال 

موسم الحج لاتهام السعودية بالفشل 

في تنظيم موسم الحج هو عبارة عن 

{سوء فهم}؟ وهل الاستمرار في 

احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، طنب 

الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، 

سوء فهم؟

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سالم الكتبي
كاتب من الإمارات
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آراء
} راهنت روسيا بعد الهزيمة الاستراتيجية 

التي تكبدتها المعارضة في حلب، وقبل تمركز 
الإدارة الأميركية الجديدة على التوصل إلى 

بلورة ”حل سياسي“ في سوريا يترجم إنجاز 
محورها العسكري، بيد أن عدم القدرة على 

تحويل مسار أستانة إلى بديل عن مسار 
جنيف الذي بدأ في ٢٠١٢، أعاد الأطراف 

المعنية إلى مؤتمر جنيف ٤ مع عدم توقع أي 
اختراق ملموس نظرا إلى عدم وجود تفاهمات 

أميركية روسية على التفاصيل، ولأن موسكو 
ليست قادرة على فرض صيغتها ودستورها.
عشية افتتاح المبعوث الأممي إلى سوريا 

ستيفان دي ميستورا أعمال المؤتمر، شدد 
رئيس هيئة الأركان في القوات الأميركية 

الجنرال جوزيف دانفورد على أن ”التحدي 
الأكثر استعجالاً هو هزيمة داعش“، واصفا 
الأزمة في سوريا بأنها ”تهديد عابر للحدود 

الإقليمية“، وأكد أنه ”يجب وضع معطيات 
على الأرض تساعد في الوصول إلى ظروف 

مهيئة للحل السياسي“. وهكذا لن تتضح 
سياسة الإدارة الجديدة إلا بعد تسلم الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب الخطة التي طلبها 
للقضاء على داعش، وربما سيحسم بعدها 
موضوع المناطق الآمنة، ولاحقا نظرته إلى 
الحل النهائي في سوريا. في المقابل، وعند 

انطلاق جنيف ٤، كان الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يلتقي ضباط الأسطول 

الروسي العائد من سوريا، حيث كشف عن 

قراره الشخصي بإرسال حاملة الطائرات 
الوحيدة في الخدمة، الأميرال كوزنتسوف، 

مما أسهم حسب قوله في ”توجيه ضربة 
كبيرة للجماعات الإرهابية“، وفي ”تهيئة 

الظروف لمواصلة محادثات السلام بين 
الحكومة السورية والمعارضة المسلحة“. وأبرز 
ما ورد في التصريحات تجديد القيصر تمسكه 

بالوضع القائم عندما قال إن مهمة روسيا 
هي ”الحفاظ على استقرار السلطات الشرعية 

في سوريا وتوجيه ضربة حاسمة للإرهاب 
الدولي وضمان أمن روسيا“.

تدور أعمال جنيف لأول مرة في غياب 
الرعاية المشتركة للمايسترو الأميركي جون 
كيري والعراب سيرجي لافروف، ولذلك من 
الصعب الدخول في لب العملية السياسية 

في سوريا قبل اتضاح الصورة الفعلية 
لتطور العلاقات الأميركية – الروسية. أثناء 

عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كان هناك 
نوع من التركيز على توقيع صفقة مع إيران 

وممارسة ”القيادة من الخلف“ في باقي ملفات 
الشرق الأوسط، مما سمح لروسيا بالتحكم 

في سوريا والعودة إلى الشرق الأوسط وإلى 
الساحة الدولية. لذلك سيسود الانتظار الثقيل 

عند البعض قبل تلمس القرارات الفعلية 
لترامب حتى يتبين إذا كانت واشنطن راغبة 

في استعادة الوزن الأميركي في الشرق 
الأوسط، أو أنها ستكتفي باختبار القوة مع 

طهران والتناغم مع بنيامين نتنياهو.

وفي ظل عدم قدرة اللاعبين الأوروبيين 
والإقليميين ضمن ما يسمى ”مجموعة الدعم 

الدولي“ على التأثير على مجرى الأمور، 
تستثمر روسيا تحكمها بالورقة السورية من 

أجل تحصين العودة بقوة إلى الساحة الدولية 
والمساومة مع إدارة ترامب. مع الإشارة 

إلى أن تمسك الاتحاد الروسي بالمكاسب 
في شرق البحر المتوسط يتجاوز الدفاع عن 
النظام السوري نظرا إلى أهمية دور سوريا 

الجيوسياسي لناحية الوصول إلى المياه 
الدافئة وحروب مصادر وممرات الطاقة، 

وأيضا في سياق ما يتم تقديمه على أنه جهد 
استباقي ضد ”الجهاد الكوني“، وحماية 

موسكو انطلاقا من صد الإرهاب على الأرض 
السورية. وكل هذا يقود إلى تركيز موسكو 

في جنيف وأستانة ليس على تطبيق القرارات 
الدولية ذات الصلة، أو تمهيد الدرب لحل 

واقعي وعادل، بل على الاستناد إلى موازين 
القوى من أجل تركيب وضع يكرّس استمرارية 
النظام في ظل الانتداب الروسي والاستحواذ 

الإيراني، إلى جانب منطقة نفوذ محدودة 
لتركيا ومساحات نفوذ للأكراد ولداعش أو من 

يحل مكانهما، ومرابع فيها معارضة محلية 
مدجنة مع أسلحتها الفردية ضمن نطاق ما 

يسمى بالمصالحات.
من خلال مناورة طرح الدستور في أستانة 

والضغط على دي ميستورا من أجل عدم 
الالتزام بالتسلسل الوارد في القرار الدولي 

٢٢٥٤، الذي يضع الانتقال السياسي على رأس 
الجدول قبل الدستور والانتخابات، تهدف 
موسكو إلى جعل العملية السياسية مجرد 

ديكور لأن تصورها لمنعطف ما بعد حلب يعني 
دخول الصراع السوري مرحلته الأخيرة، ولذا 
على المعارضة السورية إزاء ذلك الاختيار بين 

العودة إلى بيت الطاعة عند المنظومة الأسدية، 
وبين الدمار (من درعا إلى الغوطة الشرقية 

والتلميح بجحيم في إدلب حسب الإنذار الذي 
نقله دي ميستورا من النظام إلى رئيس وفد 

المعارضة نصر الحريري).
أمام هذا الوضع المغلق وميزان القوى 

الدولي والإقليمي المختل، أراد الجانب 
الروسي بالتعاون مع طهران وبالالتفاف 

على تركيا، دفع المعارضة السورية لممارسة 
سياسة الكرسي الشاغر حتى ينتزع توقيع 

معارضة جاهزة للتكيف مع الوقائع العسكرية 
وتوقيع صك الاستسلام. وهذا ما يفسر، 

عمليا، توالد المنصات المختلفة من موسكو 
إلى القاهرة ومن أستانة إلى حميميم. ولذا 
كان مهما إفشال طرح الموفد الأممي القيام 

بتشكيل الوفد المعارض والتفاهم على إرسال 
وفد تمثيلي سياسي – عسكري بنسبة كبيرة. 
منذ بدايات التفاوض كانت هناك معركة على 
شرعية تمثيل المعارضة السورية، مع وجود 

قرار من النظام بعدم الوصول إلى أي نتيجة. 
إنه الدوران في الحلقة المفرغة ومأزق الحل 

الروسي في آن.

مؤتمر جنيف 4: مأزق الحل الروسي في سوريا

{دي ميســـتورا شرع في إجراء مفاوضات منفصلة مع وفدي النظام والمعارضة السوريين، وهو 

يبذل قصارى جهده لجمع الطرفين في مباحثات مباشرة، وتطبيق القرار الأممي 2254}.

آليساندرا فيلوتشي
المديرة الإعلامية للأمم المتحدة في جنيف

{كل القرارات الأممية جوهرها الانتقال السياسي، وهو الموضوع الأول الذي يجب أن يتم البحث 

فيه. والكرة غدت الأن في ملعب المبعوث الأممي والأمم المتحدة}.
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} تسلط سيطرة تحالف قوات ”درع الفرات“، 
المدعوم من تركيا، على مدينة الباب شمالي 

سوريا، وقبلها على كامل الشريط الحدودي، 
الضوء على تحول قتال تنظيم الدولة 

الإسلامية من معركة مهملة لا تعني أحدا، إلى 
أم المعارك ومحور اهتمام كل طرف.

جرى تجاهل تنظيم داعش على مدى 
السنوات الأربع الماضية من قبل جميع 

القوى المتحاربة. انشغلت المعارضة السورية 
بمعاركها الطاحنة والمتواصلة مع النظام 

السوري. أعداد لا متناهية من جبهات القتال 
كانت تثقل كاهلها وتمنعها من فتح جبهات 
جديدة. الأهم من ذلك هو القناعة الراسخة 

التي سادت خلال تلك السنوات لدى المعارضة 
السورية بأن سقوط النظام أمر حتمي مهما 

طال انتظاره. ومع سقوطه، سوف تتفرغ 
المعارضة لمهمة قتال داعش، وستحظى فوق 

ذلك بدعم وترحيب دوليين.
لم تكن تلك القناعة الراسخة حكرا على 

المعارضة، بل شملت النظام السوري وإيران 
وروسيا. كان تركيز النظام السوري وحلفائه 

منصبا على سحق المعارضة بصورة عامة، 
والمعتدلة منها بصورة خاصة. بدأت تصفية 

الثورة السورية باستهداف الناشطين 
السلميين والسياسيين، ثم انتقل الاستهداف 

إلى المعارضة المسلحة المعتدلة. كان الهدف 
الرئيسي هو تدمير ما عرف بـ“الجيش الحر“، 

باعتباره عنوانا سياسيا يرتبط بالتغيير 
والانتقال نحو نظام سياسي جديد. وفي 
مرحلة لاحقة، جرى استهداف الجماعات 

السلفية التي تمتلك توجها سياسيا والتي 
ظهرت في العامين الماضيين كمنافس جدي 

للنظام. أما استهداف التنظيمات التي تعتنق 
العدمية السياسية، مثل داعش والنصرة، 

فلم يقع من ضمن اهتمامات النظام السوري 
وحلفائه. وهنا ساد الاعتقاد أيضا أن تصفية 

كل أشكال المعارضة سوف تجعل طرد 
التنظيمات الإرهابية من سوريا مهمة يسيرة، 

تتمتع بدعم دولي يعيد الشرعية للنظام.
أما تركيا فطالما تجنبت الاصطدام مع 

داعش لعدة سنوات. إذ اعتبرت أن التنظيم 
رغم عدميته السياسية وصعوبة التكهن 

بسلوكه، فضلا عن التحكم به، فإن محصلة 
وجوده تعتبر صفرية إن لم تكن إيجابية. 
فوجوده يزيد من الفوضى الحاصلة في 
سوريا وهو ما قد يحفز المجتمع الدولي 

على التدخل أو على دعم جهد عسكري تركي 
للإطاحة بنظام الأسد. الأهم هو إمكانية أن 

يوقف التنظيم التمدد العسكري لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي وهو ما لم يحصل.

أما الأكراد فقد كانوا مشغولين بحماية 
مناطقهم التي تركها لهم النظام السوري 
مقابل التزامات معينة تجاهه منذ العام 

٢٠١٢. لم يكن طموحهم بإنشاء كيان كردي 

في شمال سوريا قد ظهر بعد. كما لم يكونوا 
قد أصبحوا الابن المدلل للولايات المتحدة 

الأميركية، التي دعمت وشاركت في كل 
عملياتهم العسكرية لاحقا. بهذا المعنى، شهد 
تنظيم داعش فترة ذهبية من التجاهل العمد 
التي أتاحت له التمدد على مساحات كبيرة 

والسيطرة على مناطق حيوية في سوريا 
والحفاظ عليها لسنوات رغم استهدافه من 

قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
أما اليوم فيبدو المشهد مختلفا تماما، إذ 
تتسارع الحرب على تنظيم داعش ويتسارع 
معها السباق على المشاركة في تلك الحرب.
المشاركة العسكرية التركية المتصاعدة 

تبدو واضحة المعالم والمرامي، إذ يبدو 
هاجسها الوحيد هو منع الأكراد من التمتع 
بأي كيان سياسي ذي حكم ذاتي مهما صغر 
حجمه وتقطعت أوصاله. المعارضة السورية 
تقاتل داعش بعد أن ازداد تفككها وتراجعت 

قواها وخسرت مناطق شاسعة من البلاد 
لصالح قوات النظام، وبالتالي لم يعد في 

جعبتها خيارات كثيرة تمكنها من المناورة.
بالنسبة إلى الأكراد الذين يحاصرون 

مدينة الرقة اليوم ويتطلعون إلى السيطرة 
عليها، فإن الحرب على داعش هي الفرصة 

الوحيدة لدفع مشروع كيانهم السياسي نحو 
الأمام. كما تتيح لهم المشاركة المستمرة في 

تلك الحرب تمتين تعاونهم العسكري مع 

الولايات المتحدة الأميركية، وهو التعاون 
الذي ساهم في إعطائهم كيانا عسكريا أكثر 

تماسكا وحماية نسبية من تركيا.
النظام السوري، بدوره، لم يكن ليقف 
متفرجا على تلك الوليمة التي تبدو في 

متناول الجميع دون أن يتقدم ليزاحم على 
قطعة من هنا وقطعة من هناك. هكذا، رأينا 
النظام الذي لا يقاتل تنظيم داعش إلا دفاعا 
عن مواقعه ويتقدم جنوبا نحو مدينة الباب 

في سباق مع تركيا على السيطرة عليها.
هل من متسابق أخير؟ نعم. إذ يتوقع أن 

تلتحق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بسباق قتال تنظيم داعش بأقرب فرصة بعد 
أن تعيد ترتيب أوراقها في سوريا والعراق. 

يواجه الرئيس الجديد سلسلة أزمات داخلية 
يبدو أنها ستزداد مع مرور الوقت. ولذلك، 

فإن تصعيد القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية 
يبدو أمرا حتميا وحيويا بالنسبة إلى الإدارة 

الأميركية الجديدة. ورغم تصاعد القتال مع 
التنظيم إلى وتيرة غير مسبوقة، من المتوقع 

أن تقوم إدارة ترامب بتسريع هذا النسق، 
أو حتى بنقله إلى إحداثيات جديدة تسميها 

”الحرب على الإرهاب الإسلامي“.

نهاية فترة الذروة لتنظيم داعش
سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

رغم تصاعد القتال مع التنظيم إلى 

وتيرة غير مسبوقة، فمن المتوقع 

أن تقوم إدارة ترامب بتسريع هذا 

النسق، أو حتى بنقله إلى إحداثيات 

جديدة تسميها {الحرب على الإرهاب 

الإسلامي}

} أواخر العام ١٩٧٦ بدأ التدخل العسكري 
لنظام الأسد في لبنان، بعد أن تمكنت الحركة 

الوطنية اللبنانية وفصائل الثورة الفلسطينية 
من بسط سيطرتها على معظم الأراضي 

اللبنانية. ثم قامت الجامعة العربية بتسليم 
الملف اللبناني كاملا لنظام حافظ الأسد.
كان الهدف من هذا التدخل واضحا: 
تحجيم واستتباع الفصائل الفلسطينية 

ونسف مشروع الحركة الوطنية. استطاع 
هذا التدخل أن يحقق الكثير من أهدافه في 

ضرب الفصائل الفلسطينية وشقها، وتحويل 
الحرب اللبنانية بالكامل إلى حروب طائفية 
خصوصا بعد اغتيال زعيم الحركة الوطنية 

كمال جنبلاط عام ١٩٧٧.
الضعضعة التي أصابت فصائل الحركة 

الوطنية والثورة الفلسطينية ساهمت في 
تمكين الاجتياح الإسرائيلي من الوصول إلى 

بيروت صيف ١٩٨٢ ليستكمل المهمة.
ففرض رئيسا للبلاد، بشير الجميل، 

وحاصر العاصمة ثلاثة أشهر قبل أن يتمكن 
من اجتياحها، في ظل تواطؤ كامل من 

النظامين الإقليمي والدولي.
في السادس عشر من سبتمبر ١٩٨٢ أعلن 
عن تشكيل جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية 

(جمول) وفي العشرين من نفس الشهر شنت 
الجبهة أولى عملياتها ضد جنود الاحتلال في 

محلة بسترس في قلب بيروت، وكرت سبحة 
العمليات ما دفع جنود الاحتلال إلى الإعلان 

عبر مكبرات الصوت في شوارع بيروت البيان 
المقتضب التالي ”يا أهالي بيروت. أوقفوا 

النار، نحن منسحبون“.
ست سنوات مرت على ثورة الشعب 

السوري. الثورة التي باتت النبض الذي 
يحرك الدم في شرايين أبنائه، فليس دونها 

يمكن أن يستمر شعبا حيا مهما كان مستوى 

دموية أعداء ثورته. ست سنوات تخللها 
تشكيل معارضات، وقيام فصائل مسلحة، 
وتدخل قوى إقليمية، ودخول ميليشيات 
طائفية بتمويل وتسليح إيراني، وحماية 
سياسية روسية تلاها تدخل عسكري هو 
الأضخم، ست سنوات تخللتها العديد من 
المؤتمرات والمفاوضات والقرارات الدولية 
التي لم تتمكن من حماية مدينة أو حي أو 

قرية تعرضت للحصار والتجويع حتى الموت 
وإلى اقتلاع أبنائها.

تستمر المفاوضات، من جنيف إلى فيينا 
إلى جنيف إلى أستانة، ومجددا إلى جنيف، 
بين معارضة تشكلت لتلبي مصالح داعميها، 

ونظام بات دمية بيد محركيه خصوصا 
الروس الذين وقع معهم اتفاقيات الذل التي 

ترهن البلاد لهم إلى أجل غير مسمى.
تمكن الاحتلال الروسي من استلام الملف 

السوري بعد أن فوضته الإدارة الأميركية 
السابقة به، ولا يبدو أن الإدارة الحالية 

ستتخذ موقفا مغايرا، وهو اليوم، من خلال 
مفاوضات جنيف ٤ يعمل على الإمساك 

بورقة المعارضة بعد إضفاء شرعية دولية 
من خلال هذا المؤتمر على تعدد المعارضات. 
الهيئة العليا للمفاوضات وبعد التخلي شبه 

التام عنها من قبل داعميها تجد نفسهـا 
اليوم عارية في مواجهة السياسة الروسية، 

وستقبل على الأرجح بتعدد ”المنصات“ 
المعارضة.

كل خيوط اللعبة باتت بيد الاحتلال 
الروسي؛ دخول تركيا عسكريا وصولا إلى 
انتزاع مدينة الباب من تنظيم داعش يتم 

بتنسيق كامل مع الروس. هذا التنسيق الذي 
بدأ من حلب، ولم يتوقف عند خان الشيح ومن 

بعده وادي بردى. والإيرانيون بميليشياتهم 
غير قادرين على التواجد في سوريا إلا 

بالتنسيق الكامل مع الروس. الإسرائيليون 
ينسقون مع الروس في طلعاتهم الجوية وفي 
ضرب مواقع وقوافل حزب الله في سوريا. لم 
يبق سوى الإمساك بورقة المعارضة، وهذا ما 

يريده الروس من جنيف ٤.
متى تتحول الدبابات الروسية إلى أرانب؟ 

وقاذفات النار إلى زرازير؟
منذ ما قبل حلب وحتى اليوم، أعلن 

الاحتلال الروسي عن وقف إطلاق النار مرات 
عدة. كان آخرها نهاية العام الماضي. وظلوا 

يسمونه ”وقف إطلاق نار هش“. وكل مرة 
كان وقف إطلاق النار فرصة للتغطية على 

المزيد من قضم المناطق. فالسيطرة على حلب 
كانت في ظل وقف النار، والسيطرة على خان 

الشيح كانت في ظل وقف النار، والسيطرة 
على وادي بردى جرت في ظل وقف النار. 

واستمرار ارتكاب المجازر بحق المدنيين في 
الغوطة والوعر وريف حماه وريف اللاذقية 

وريف حلب الغربي.. على يد الطيران الحربي 
الروسي وطائرات النظام يحدث في ظل 

وقف النار. وقف النار ”الهش“ الذي عقد له 
مؤتمران في أستانة لتعزيزه.

في السادس عشر من الشهر الجاري، 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أربعة 
عسكريين روس وجرح اثنين جراحهما بليغة 
نتيجة تفجير عبوة يدوية الصنع بآلية كانوا 

يستقلونها على بعد أربعة كيلومترات من 
مطار عسكري قرب حمص. لم تعلن أي جهة 

حتى الآن مسؤوليتها عن العملية.
فهل أطلقت الثورة السورية مقاومتها في 
حرب عصابات مفتوحة ضد الاحتلالات كافة 

وفي طليعتها الاحتلال الروسي؟ إنها لغة 
المقاومة، المقاومة التي وحدها تستطيع أن 

تفرض على المحتل استجداء وقف النار وليس 
المراوغة به.

هل تعلن الثورة السورية مقاومتها لكافة الاحتلالات

عديد نصار
كاتب لبناني
اا ن

هل أطلقت الثورة السورية مقاومتها 

في حرب عصابات مفتوحة ضد 

الاحتلالات كافة وفي طليعتها الاحتلال 

الروسي؟ إنها لغة المقاومة، التي 

وحدها تستطيع أن تفرض على المحتل 

استجداء وقف النار وليس المراوغة به

أمام هذا الوضع المغلق وميزان 

القوى الدولي والإقليمي المختل، أراد 

الجانب الروسي بالتعاون مع طهران 

وبالالتفاف على تركيا، دفع المعارضة 

السورية إلى ممارسة سياسة الكرسي 

الشاغر حتى ينتزع توقيع معارضة 

جاهزة للتكيف مع الوقائع العسكرية 

وتوقيع صك الاستسلام

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس
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اقتصاد

} الريــاض – يبـــدأ العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز غدا جولة على عدد من 
الدول الآســـيوية، بينها محطتان رئيســـيتان 
همـــا اليابان والصـــين، في وقت تســـعى فيه 
الريـــاض إلـــى تنويـــع النشـــاط الاقتصادي 
وتنويع الإيرادات، التـــي تعتمد إلى حد كبير 

على إيرادات صادرات النفط.
وســـتكون زيارة الملك ســـلمان إلى اليابان 
التي تبدأ في 12 مـــارس المقبل، الأولى لعاهل 
ســـعودي إلى هذا البلد منـــذ 46 عاما وإحدى 

المحطات الأبرز في هذه الجولة.
ويبـــدو أن محـــور الزيارة ســـيكون جذب 
اســـتثمارات مـــن اليابان صاحبـــة ثالث أكبر 
اقتصاد فـــي العالم، خاصة قطاعـــات جديدة 
مثـــل الطاقة المتجـــددة والـــذكاء الاصطناعي 
والترفيـــه، بحســـب الباحـــث ماكيـــو يامادا 
فـــي مركز الملـــك فيصل للبحوث والدراســـات 

الإسلامية في الرياض.
وتسعى السعودية لإعادة هيكلة الاقتصاد 
واســـتقطاب  التنافســـية  قدرتـــه  وزيـــادة 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة لخلق فـــرص العمل 
لمواجهة عواقـــب انهيار أســـعار النفط، الذي 
أدى لتســـجيل موازنتهـــا عجـــزا كبيـــرا في 

العامين الماضيين.
وأطلقت الرياض، فـــي العام الماضي أكبر 
برنامـــج للتحول الاقتصادي في تاريخ البلاد، 
في إطار ”رؤية الســـعودية 2030“ التي تسعى 
لزيـــادة إيـــرادات الموازنـــة وتنويع النشـــاط 

الاقتصادي للتأقلم مع عهد النفط الرخيص.
ومـــن المقـــرر أن تشـــمل جولـــة العاهـــل 
واندونيســـيا  ماليزيـــا  مـــن  كلا  الســـعودي 
واليابـــان والصين والمالديف بحســـب الإعلام 

الرسمي السعودي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنسية أمس 
إلـــى الباحث في معهد اقتصـــادات الطاقة في 
اليابـــان شـــيغيتو كوندو قولـــه إن زيارة ملك 
السعودية إلى طوكيو ”سترتدي أهمية رمزية 

وقد تشـــهد نقلات نوعيـــة كبيرة على  كبرى“ 
صعيد العلاقات الاقتصادية.

وكان ولـــي ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، الذي طرح ذلـــك البرنامج 
الواســـع للإصلاح الاقتصادي، قد زار طوكيو 
في سبتمبر الماضي للتأسيس لعهد جديد من 

العلاقات الثنائية مع اليابان.
وبـــدأت شـــركات يابانية مؤخـــرا برامج 
تدريب لشـــباب سعوديين ليحلوا محل ملايين 
العمال الأجانب الذين يحركون عجلة الاقتصاد 

في السعودية.
وتشير الأرقام الرســـمية اليابانية إلى أن 
اليابان تســـتورد ثلث نفطها من الســـعودية، 
وإلـــى أن قيمـــة صادراتها إلـــى المملكة بلغت 
نحـــو 6.9 مليار دولار في عـــام 2015 تتركز في 

السيارات والتجهيزات والمعادن.
ورجح يامادا أن يجري خلال زيارة العاهل 
الســـعودي الإعلان عن برنامج جديد للتعاون 

بين البلدين.
ولا تختلف محاور زيارة الملك ســـلمان إلى 
الصين عن محاور زيارة طوكيو، ومن المتوقع 
تعزيـــز العلاقات الاقتصادية الاســـتراتيجية، 
التي دخلـــت مرحلة جديدة في يناير من العام 
الماضـــي حـــين اســـتقبلت الريـــاض الرئيس 

الصيني شي جينبينغ.
وتشكل الصين الاقتصاد الثاني في العالم 
أكبر المصدرين إلى الســـعودية، حيث تشـــير 
البيانـــات الصينيـــة الرســـمية إلـــى أن حجم 
التبـــادل التجـــاري بين البلديـــن يزيد على 70 

مليار دولار سنويا.
وأظهرت بيانـــات الإدارة العامة للجمارك 
الصينيـــة أمـــس أن الســـعـودية اســـتعادت 
موقعها كأكبر مـــورد للنفط الخام إلى الصين 
فـــي ينـايـــر لتنتعــــش إمداداتها بقــــوة بعـد 
هبــــوط كبيـــر فـــي الشـــهر الســـابق. وزادت 
شـــحنات النفط الخام الســـعودي إلى الصين 

بنســـبة 18.9 بالمئة في يناير بمقارنة ســـنوية 
لتصـــل إلى نحـــو 1.18 مليون برميـــل يوميا. 
ويمثل هذا ارتفاعا بنســـبة 40 بالمئة في شهر 

ديسمبر الماضي.
وأثنـــاء الزيـــارة دشـــن البلدان مشـــروعا 
مشـــتركا لمصفاة اعتبر رمـــزا لتعزيز الوجود 
الاقتصـــادي الصينـــي في الشـــرق الأوســـط. 
وفي أغســـطس تـــرأس ولي ولـــي العهد وفدا 

اقتصاديا كبيرا زار الصين.
وبـــدأت العلاقات الاقتصاديـــة والتجارية 
بين الصين والسعودية عهدا جديدا في أكتوبر 
الماضي بإقصاء الـــدولار تماما من التعاملات 
المباشرة بين البلدين، واعتماد اليوان والريال 

في التعاملات الثنائية.
ويرى الخبراء أنها خطوة نوعية ســـتكون 
لها تداعيات كبيرة وســـتلحق أضرارا بمكانة 
الدولار، خاصة أنها تأتي في إطار جهود بكين 

لتدويل عملتها وتقليل هيمنة العملة الأميركية 
على النظام المالي العالمي.

ويعني الاتفاق تسوية المعاملات التجارية 
بينهمـــا، من خلال اســـتخدام ترتيبات خاصة 
تسمح للطرفين باســـتخدام عملة كل دولة في 
تســـوية المعامـــلات التجارية، فـــي إطار نظام 
لمعـــدلات صـــرف بـــين العملتين يتـــم تحديده 
بصورة مباشـــرة دون اســـتخدام عملة دولية 

وسيطة كالدولار.
وقبل وصولـــه إلى اليابان، مـــن المقرر أن 
يبدأ الملك ســـلمان جولته فـــي ماليزيا لبحث 
التعـــاون فـــي مجـــالات الصناعـــة والتجارة 
بحســـب  البشـــرية،  والموارد  والاســـتثمارات 

محضر لجلسة مجلس الوزراء السعودي.
وكشـــف رئيس الـــوزراء الماليـــزي نجيب 
عبدالرزاق أمس أن شـــركة النفـــط الحكومية 
الماليزية بتروناس وشـــركة أرامكو السعودية 

ستوقعان اتفاقا خلال زيارة العاهل السعودي 
إلى كوالالمبور.

وأضاف ”ســـنوقع عـــددا مـــن الاتفاقيات 
ستشمل أكبر شـــركتين مملوكتين لحكومتينا 
لكنه لم يكشف  أرامكو السعودية وبتروناس“ 

عن مزيد من التفاصيل.
وكانـــت رويتـــرز قد رجحت في الأســـبوع 
الماضـــي أن توقـــع بتروناس وأرامكـــو اتفاقا 
والبتروكيماويات  للتعاون في مجمع للتكرير 
بطاقة 300 ألف برميل يوميا في جنوب ماليزيا 

باستثمارات تصل إلى 27 مليار دولار.
كمـــا ســـيتوقف يـــوم الاربعـــاء المقبل في 
اندونيســـيا، أكبر بلد مسلم في العالم، لبحث 
عـــدد مـــن القضايـــا الاقتصادية، بعـــد أن أقر 
مجلس الوزراء الســـعودي الأســـبوع الماضي 
برنامجا للتعاون مع جاكرتا بشـــأن الشركات 

الصغيرة والمتوسطة.

جذب الإستثمارات والتكنولوجيا محور الجولة الآسيوية للعاهل السعودي
[ توقعات بإبرام شراكات استراتيجية جديدة مع الصين واليابان  [ الرياض تبحث عن شركاء لتفعيل برنامج التحول الاقتصادي

الرياض تراهن على عمالقة الاقتصاد الآسيويين

أكد محللون أن آفاق التحول الاقتصادي في الســــــعودية ستكون محور الجولة الآسيوية 
التي ســــــيبدأها غدا العاهل السعودي، وستركز على محاولة جذب الاستثمارات الصينية 
واليابانية لتســــــريع عملية إعادة هيكلة وتنويع الاقتصاد لزيادة قدرته التنافســــــية والتأقلم 

مع عهد النفط الرخيص.

{الإصلاح الضريبي الذي ســـيتم تطبيقه في أغسطس المقبل يهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر 

تنافسية وسيكون له أثر كبير العام المقبل}.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي

{نتطلع إلى أن يصل حجم تمويلنا لمشـــاريع خطة تونس التنموية الجديدة ومشـــاريع القطاع 

إلى مليار دولار في الفترة القادمة}.

عمرو كامل
نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والتوريد

شيغيتو كوندو:

زيارة ملك السعودية إلى 

طوكيو سوف تكون لها 

أهمية رمزية كبرى

ماكيو يامادا:

الاستثمارات في الطاقة 

المتجددة والذكاء الاصطناعي 

سيكونان محور الزيارة

تبدلت الظروف في الســـعودية  } الريــاض – 
مع تباطؤ الاقتصاد حيث باتت المملكة تعطي 
الأولوية بشـــكل متزايد للقوة العاملة المحلية، 
ما يؤدي إلى تراجع سريع في أعداد المسؤولين 

الأجانب ذوي الرواتب الباهظة.
وانعكس ذلك على إعطاء الأولوية لتوظيف 
الســـعوديين فـــي القطاع الخاص، في ســـياق 
برنامـــج طمـــوح لتنويـــع الاقتصـــاد أطلقته 
المملكـــة العـــام الماضـــي تحت عنـــوان ”رؤية 
الســـعودية 2030“. وأوضـــح المديـــر الأجنبي 
لشـــركة إلكترونية تراجعت إيراداتها بنســـبة 
10 بالمئـــة، أن ”الناس يغادرون لأنه ليس هناك 

نشاطات تكفي لتجديد عقودهم“.
وقـــال طالبا عدم كشـــف اســـمه ”هوامش 
الربح تواجه ضغوطا، ليس هناك قطاع واحد 

أحواله جيدة“.
ومـــن المتوقـــع أن يســـجل الوضـــع المزيد 
مـــن التدهور في يوليو حين تشـــرع الحكومة 
السعودية في تحصيل ضريبة على ”المرافقين“ 

الذين يقيمون مع العمال الوافدين.
ومن المقـــرر أن تبلـــغ قيمـــة الضريبة في 
البداية 100 ريال (26.7 دولار) شـــهريا، على أن 
ترتفع 4 أضعـــاف بحلول 2020 لتصل إلى 400 

ريال (107 دولارات) شهريا.
وهـــذه الضريبة المفروضة علـــى الأجانب 
ســـيتم جمعها وفـــق برنامج اســـمه ”المقابل 
اعتبـــارا مـــن النصف الثانـــي للعام  المالـــي“ 
الحالي حيث سيتم تطبيق رسوم شهرية على 
المرافقين والمرافقـــات بواقع 26.7 دولار عن كل 
مرافق، والتي تســـتهدف تحصيل 267 مليون 

دولار بنهايـــة العـــام الحالي. وفـــي عام 2018 
ســـترتفع الرســـوم على العمالة الوافدة، ومن 
المســـتهدف تحصيل 6.4 مليار دولار تخصص 

لبرنامج المقابل المالي.
لكنه أشـــار إلى أن القسم الأكبر من العمال 
الوافديـــن يجني أقل مـــن 10 آلاف ريال (2666 
دولار) في الشـــهر، وهذا الإجـــراء قد يرغمهم 
بالتالـــي على إعـــادة عائلاتهم إلـــى البلاد أو 

الرحيل بأنفســـهم من الســـعودية، ما يفســـح 
المجال لتوظيف سعوديين.

كذلـــك تعتزم الحكومـــة بحســـب الوثيقة 
زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التي 

توظف أجانب أكثر مما توظف سعوديين.
وبرر عبدالرحمـــن الزامل رئيس مجموعة 
الزامـــل الســـعودية التـــي توظـــف الآلاف من 
الأجانب، هذا الإجراء مشيرا إلى أن الحكومة 
”يجب أن تكون عادلة بالنسبة إلى البلاد“ وأن 

تضمن الوظائف لأهل البلد.
ولفت دبلوماســـي أجنبي إلى أن الرســـوم 
الجديدة تضاف إلى الزيادة في رســـوم المياه 
والكهرباء خصوصا، على خلفية الحد من دعم 

الدولـــة. وقال ”إن كلفة مزاولـــة الأعمال باتت 
باهظة جدا“.

ويرى الوافدون الغربيون الذين يتقاضون 
رواتـــب أعلى من الآســـيويين أو العـــرب، أن 
بوسعهم امتصاص الرســـوم الجديدة. لكنهم 
أكـــدوا أن الظـــروف الماليـــة المربحـــة التـــي 
اجتذبتهم إلى الســـعودية، من إعانات للسكن 
ورحلات سنوية، تتراجع مع الصعوبات التي 
تواجهها شـــركاتهم في الحفاظ عليها، في بلد 

لا يفرض ضريبة على الدخل.
وقـــال شـــتيك إن شـــركته قررت مـــن أجل 
الحد مـــن نفقاتها ”ترحيـــل الغربيين“. وعلق 
هذا المسؤول في فرع ســـعودي لشركة ألمانية 

متعددة الجنســـيات الذي عاد إلـــى بلاده في 
مطلع فبراير ”لا بد من الإقرار بأنهم سيدخرون 

الكثير من الأموال“.
وأوضـــح مهنـــدس اســـترالي قـــدم إلـــى 
الســـعودية طالبا المغامرة وطمعا في المكاسب 
المالية فـــي آن واحـــد أن ”الميزانيات محدودة 
بشكل متزايد ولا أعتقد أن الأمر لا يزال مربحا 
مثلما كان في الماضي“ بالنسبة إلى الأجانب.

وهو يعـــود إلى بلاده بعد ثلاث ســـنوات 
ويقول ”تم تســـريحي، لكنني كنت سأغادر في 

كل الأحوال“.
ويرحل هذا الأســـترالي حاملا معه مشاعر 
متناقضة عن إقامته في الســـعودية، فقد أقام 
صداقات متينة وكان راضيا عن الشـــقة التي 
شـــغلها في مجمع ســـكني مع حوض سباحة 
في الريـــاض، لكنه ينتقد صرامـــة الحياة في 
الســـعودية والقيـــود المفروضة على النســـاء 

اللواتي تحظر عليهن حتى قيادة سيارة.
بدوره، يرى مدير صندوق استثمار أجنبي 
قضى ســـنوات عدة في الســـعودية أن العصر 
الذهبي انتهى بالنســـبة إلى العمال الوافدين 
الذين يتقاضون رواتب عالية. وقال ”أعتقد أنه 

لن يعود هناك أجانب بعد عشر سنوات“.
وأكد الدبلوماسي الغربي أنه تم استبدال 
الأجانب الذين غـــادروا بـ”أوروبيين أقل كلفة 
كالبرتغاليـــين واليونانيين“ فضـــلا عن أعداد 

متزايدة من العرب.
وكان شـــتيك الذي عين عربي محله، يعتزم 
البقاء ســـنة إضافية للاســـتفادة من المكاسب 
المقدمـــة لـــه فـــي شـــركته وجمـــع المزيـــد من 

المدخرات.
لكنه قـــال في نهاية المطاف ”إنني ســـعيد 
بالمغـــادرة“ ولـــو أنـــه يبـــدي مخاوف بشـــأن 
مســـتوى الراتـــب الـــذي ســـيحصل عليه في 

ألمانيا.

اتســــــعت تأثيرات برنامج التحول الاقتصادي في الســــــعودية على واقع العمالة الأجنبية 
بعد الإعلان عن فرض ضرائب تصاعدية على تشــــــغيلهم، إضافــــــة إلى تأثير الإجراءات 
التقشفية والضرائب الجديدة، الأمر الذي يرجح انخفاضا كبيرا في عدد العمال الأجانب 

في المستقبل القريب.

العمالة الأجنبية في السعودية تودع عصرها الذهبي

[ تراجع الإنفاق أدى إلى تراجع الفرص المتاحة للعمال الوافدين  [ {رؤية 2030} وضرائب تشغيل الأجانب تعطيان الأولوية للسعوديين

الإسراع في توطين الوظائف

عبدالرحمن الزامل:

يجب على الحكومة أن تكون 

عادلة بالنسبة إلى البلاد 

وتضمن الوظائف لأهل البلد

دولارات شهريا قيمة 

الضريبة التي ستفرضها 

السعودية على تشغيل 
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اقتصاد
{الجزائـــر تراجع عقـــود الغاز الطويلة الأجل كي تتناســـب مع الســـوق وستســـتخدم مزيجا من 

التعاقدات الفورية والطويلة الأجل للحصول على أفضل الشروط}.

أمين معزوزي
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية

{الأعوام العشـــرة المقبلة ستشـــهد بدء صناعة الطائرات في السعودية، ونسعى للوصول إلى 

مرحلة تصنيع طائرات خاصة بالكامل}.

يحيى الغريبي
الرئيس التنفيذي لشركة السلام السعودية لصناعة الطيران

[ توقيع العشرات من الاتفاقيات التجارية مع غانا وزامبيا وغينيا  [ الحكومة المغربية تبرم اتفاقية لتطوير عاصمة غينيا كوناكري
الملك محمد السادس يوسع نفوذ الاقتصاد المغربي في أفريقيا

} الربــاط - دخلـــت العلاقـــات الاقتصاديـــة 
الاســـتراتيجية بين المغرب وغينيـــا الجمعة، 
مرحلة جديـــدة بتوقيع حزمة مـــن الاتفاقيات 
خـــلال زيـــارة العاهـــل المغربي الملـــك محمد 

السادس إلى كوناكري.
ووقعـــت حكومتـــا البلديـــن 8 اتفاقيـــات 
ومذكرات تفاهم للتعاون الثنائي أهمها تزويد 
غينيا بالأســـمدة والتعاون في مجال الزراعة 

والإسكان.
ويقـــول محللون إن تدشـــين الملـــك محمد 
السادس لعلاقات إستراتيجية جديدة مع دول 
في غرب أفريقيا من بوابة الاقتصاد يدخل في 
إطار تنويع الشركاء وتعزيز مكانة المغرب في 

القارة.
وتـــرأس الملك محمد الســـادس، والرئيس 
الغيني ألفا كوندي، بالعاصمة كوناكري، حفل 
توقيـــع هـــذه الاتفاقيات، التـــي أبرمها وزراء 
ومســـؤولون حكوميـــون مـــن الجانبين، وفي 
القطاع الخاص رجال أعمال مغاربة وغينيون، 

وفق ما أوردته الخارجية المغربية.
وشـــملت هذه الاتفاقيات بروتوكول اتفاق 
لتزويـــد غينيـــا بنحـــو ألف طن من الأســـمدة 
الفوســـفاتية، بحســـب بيان للمجمع الشريف 

للفوسفات.
وقال مصطفى التراب الرئيس المدير العام 
للمجمع الشريف للفوســـفات إن بلاده ”قررت 
إنتاج 100 ألف طـن من الأســـمدة لفائدة غينيا 
لتلبيـــة حاجيـــات الموســـم الزراعـــي في هذا 

البلد“.
وأضـــاف أن ”20 ألف طن مـــن هذه الكمية 
هبـــة من المغـــرب لغينيـــا، في حـــين أن الـ80 
ألـــف طـــن المتبقية ســـيتم توفيرها بأســـعار 
ســـتتيح تقليص أو بالأحرى إلغاء المساعدات 

الحكومية المخصصة للأسمدة بغينيا“.
وكان المجمـــع الشـــريف للفوســـفات وقع 
بالفعل اتفاقات مع حكومات وشركات أفريقية 

أخرى خلال جولة العاهل المغربي في الأشـــهر 
القليلة الماضية.

وتضخ شـــركات مغربية كبرى -من بينها 
بنوك وشـــركات تأمين- استثمارات كبيرة في 

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ومـــن بين أهـــم الاتفاقيـــات التـــي وقعها 
البلدان مشاريع زراعية لإنتاج وتجميع الذرة 
فـــي غينيا، وإنجاز مشـــروع للتهيئة الزراعية 

لمساحة تتراوح ما بين 200 و300 هكتار.
واعتبـــر عزيـــز أخنـــوش، وزيـــر الفلاحة 
والصيـــد البحـــري المغربي، أن هـــذا الاتفاق 

يندرج ضمن مخطط المغرب الأخضر.
المربحـــة  الثنائيـــة  ”الشـــراكة  إن  وقـــال 
للطرفين في هذا المجال تأتي انطلاقا من رؤية 
البلدين نحو تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات 

الاقتصادية أكثر“.
كمـــا تضمنـــت هـــذه الاتفاقيـــات تأهيـــل 
العاصمة الغينية والتطهير الصحي للمدينة، 
إضافة إلى المســـاعدة التقنيـــة في هذا المجال 

واتفاقيات مع القطاع الخاص أيضا.
وقال محمد نبيل بنعبدالله وزير الســـكنى 
وسياســـة المدينـــة المغربـــي، إن ”المغرب طور 
خبرة ومهارة في مجال التعمير وســـيضعهما 
رهن إشـــارة غينيا من أجل التأهيل الحضري 

لمدينة كوناكري“.
وتتحرك الرباط ضمن إستراتيجية تهدف 
إلـــى التكامل الفعال مع شـــرق أفريقيا، ضمن 
إطار تنافسي يجعل من التنمية هدفا تشاركيا 
يشترط تأهيل العنصر البشري وتقوية البنية 
التحتية التجارية وتيسير الترسانة القانونية 
لتسهيل الاســـتثمار وتطوير خطوط العلاقات 

التجارية. 
ويؤكد اقتصاديون أن قطاعات الســـياحة 
والزراعـــة والطاقـــة والنفط والغـــاز والبنية 
التحتيـــة والمناجم، بإمكانهـــا أن تكون فرصة 

اســـتثمارية ســـانحة أمـــام القطـــاع الخاص 
المغربي، للدخول في اتفاقيات متبادلة في هذه 

المجالات الإستراتيجية.
ويعمـــل المغرب علـــى تقاســـم خبراته مع 
الـــدول الأفريقية، ما يؤهلـــه للقيام بدور فعال 
يخدم القارة، لذلك اتخـــذت الحكومة المغربية 
إجـــراءات تحفيزيـــة لدعم المســـتثمر المغربي 
وتشـــجيعه على ضخ رؤوس الأموال في عدة 

مشاريع داخل البلدان الأفريقية.
وتعـــد غينيا الدولة الأفريقية الرابعة التي 
يزورها العاهل المغربي خلال الشـــهر الحالي 
بعـــد زيـــارة كل مـــن غانـــا وزامبيـــا وجنوب 

السودان.
وكان المغـــرب قـــد وقـــع مع غانـــا على 25 
اتفاقيـــة للتعـــاون الثنائـــي، ومـــع زامبيا 19 

اتفاقيـــة، ومع جنـــوب الســـودان 9 اتفاقيات 
ثنائيـــة في مجالات مختلفـــة للتعاون مع تلك 

البلدان.
وترجـــع الزيـــارات المتعـــددة للملك محمد 
الســــادس إلـــى البلــــدان الواقعـة في شــــرق 
القــــارة الأفـريقيـــة وغـربهـــا إلـــى أن الربـاط 
جعلــــت مـــن أفريقيـــا أولويـــة قصـــوى فـــي 
دبلوماســـيتها الاقتصاديـــة من أجـــل البحث 
عن أســـواق جديدة للاســـتثمار بالنسبة إلى 

الشركات المغربية.
وتأتي هذه الجولـــة المغربية الجديدة بعد 
أســـبوعين فقط من عودة المغرب رســـميا إلى 
الاتحـــاد الأفريقي فـــي نهاية ينايـــر الماضي، 
خلال قمة أديـــس أبابا، وذلك بعد 33 عاما من 

خروجه منه.

ومن المقرر أن ينتقل الملك محمد الســـادس 
إلـــى العاصمـــة المالية باماكـــو لتكون المحطة 
الأخيرة في الجولة الأفريقية عاصمة ســـاحل 
العاج ياموســـوكرو، حيث تعتبر دولة ساحل 
العـــاج من أهـــم دول غرب أفريقيـــا الصاعدة 
اقتصاديـــا، والتي تعد أحد أبرز حلفاء المغرب 

داخل القارة.
وتبرهن هذه الجولة على أن المغرب يمتلك 
نموذجا يقدمه لحلفائه الأفارقة، ويتعلق الأمر 
بنمـــوذج قـــوة اقتصادية صاعدة قـــادرة على 
تجاوز العوامل المعيقة وإيجاد نسيج صناعي 

ومالي جذاب.
ويبلغ عدد الاتفاقيـــات الموقعة بين المغرب 
والعديـــد من دول القـــارة قرابـــة 600 اتفاقية 

للتعاون، اقتصاديا وتجاريا وتنمويا.

فتحت جولة جديدة للعاهل المغربي الملك محمد الســــــادس آفاقا جديدة للاقتصاد المغربي 
مع منطقة غرب أفريقيا شــــــملت توقيع العشرات من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية في 

غانا وزامبيا وغينيا، ومن المقرر أن تشمل الجولة أيضا كلا من مالي وساحل العاج.

توسيع رقعة التعاون الاستراتيجي في أفريقيا

محمد نبيل بنعبدالله:

المغرب طور خبراته في 

مجال التعمير وسيضعها 

رهن إشارة غينيا

عزيز أخنوش:

اتفاقية التعاون المبرمة مع 

غينيا تندرج ضمن مخطط 

المغرب الأخضر

طارق القيزاني

} تونــس – تلقت الســـياحة التونســـية دفعة 
جديدة وســـط آمال بإمكانية اســـتعادة بعض 
الأســـواق الأوروبية بعد ســـنوات من الترنح 
بســـبب الهجمـــات الإرهابيـــة والاضطرابات 

الاجتماعية.
وتحتـــاج تونس إلى الحفـــاظ على وتيرة 
الاســـتقرار الأمني، الذي تعـــزز تدريجيا منذ 
العـــام الماضـــي، بهـــدف اســـتعادة صورتها 
كوجهـــة ســـياحية جاذبة وآمنـــة في حوض 

البحر المتوسط، وذلك في أعقاب ثلاث هجمات 
دامية في عام 2015 خلفت 59 قتيلا من السياح 

و13 عنصرا أمنيا.
وبدأت الإجراءات الأمنية تُؤتي أكلها اليوم 
مع ارتفاع وتيرة نمـــو الرحلات البحرية إلى 
تونس منذ بداية العام الحالي وعودة متوقعة 
لسياح الأســـواق التقليدية من فرنسا وألمانيا 

بشكل خاص ودول أخرى من غرب أوروبا.
ويـــرى رضـــوان بـــن صالـــح، الخبير في 
السياحة وعضو الجامعة التونسية للنزل في 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن ”المؤشـــرات 

فـــي العام الحالي جيدة حتى الآن وهي أفضل 
من العـــام الماضي… وكالات الأســـفار الألمانية 
لديهـــا برامـــج مع تونـــس هذا العـــام وعلينا 
انتظار شهر مارس لتقييم واقع الحجوزات“.

وأضـــاف بن صالـــح أن ”الأمـــر المهم أننا 
تجاوزنا التحذير الســـابق بـــأن تونس وجهة 
غيـــر آمنة. هـــذا الانطبـــاع لم يعـــد موجودا 

اليوم“.
الخارجيـــة  قـــرار  التحـــول  هـــذا  وعـــزز 
البلجيكية يـــوم الخميس برفع جزئي لتحذير 
مواطنيهـــا مـــن الســـفر نحـــو تونس شـــمل 

الوجهات الواقعة على الساحل شرق البلاد.
وســـتبدأ شـــركة تومـــاس كـــوك العالمية 
باســـتئناف أولى رحلاتها إلى تونس انطلاقا 
من بلجيـــكا في الثامن من أبريـــل المقبل. كما 

أعلنـــت شـــركة ”تـــوي“ الألمانيـــة عـــن نيتها 
اســـتئناف رحلاتها إلى تونس خلال موســـم 

الصيف المقبل.
وأكدت آنيا براون، المسؤولة الإعلامية في 
شركة ”توي“ لوكالة الأنباء الألمانية أن الشركة 
ســـوف تبدأ تســـيير رحـــلات منظمـــة خلال 
الصيف المقبـــل إلى جزيرة جربة الســـياحية 
جنـــوب تونس، بمعدل رحلتين كل يوم ســـبت 
انطلاقا من مدينتي فرانكفورت ودوسلدورف.

وقال فرانسيسكو فاجو الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أم.أس.ســـي للرحلات البحرية خلال 
زيارة إلـــى تونس يوم الخميس إن ”الشـــركة 
لها تاريخ كبير مع تونس. نحن هنا للنظر في 
إمكانية العودة واســـتئناف هذه الشراكة في 

المستقبل والاستثمار في تونس“.
وأضـــاف عقـــب لقائـــه رئيـــس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد ووزيرة الســـياحة ســـلمى 
اللومي الرقيق أن شركته ”تريد العودة سريعا 

لتكون الشريك السياحي الأول لتونس“.
وتوقفـــت الرحلات البحرية باتجاه تونس 
منذ الهجوم الإرهابي علـــى متحف باردو في 
شهر مارس عام 2015 الذي أدى إلى سقوط 21 

سائحا أجنبيا جاؤوا في رحلة بحرية.
ولم تستأنف الرحلات إلا في شهر أكتوبر 
الماضي برحلة واحدة فقط في عام 2016، الذي 
شهد انحســـارا ملحوظا للعمليات الإرهابية، 
الســـلطات  تشـــديد  مـــع  أمنيـــا  واســـتقرارا 
المطـــارات والموانئ  لإجراءاتهـــا الأمنية فـــي 
معاقـــل  وحـــول  الكبـــرى  والمـــدن  والحـــدود 

الجماعات المسلحة في المرتفعات.
واســـتقبل ميناء حلق الواد في العاصمة 
منذ بداية العام الجـــاري ثلاث رحلات بحرية 
حتى الآن ويتوقع استئنافها بنسق عادي في 

الربيع.
وفي العادة يشكل سياح الرحلات البحرية 
نحـــو 20 فـــي المئة مـــن حجم زائـــري تونس 
الأجانـــب على امتـــداد العـــام، والبالغ عددهم 

أكثر من ســـتة ملايين ســـائح، قبل أن يشـــهد 
حالة من الكساد في أعقاب هجمات عام 2015.

وألقت تلك الهجمات بظلالها على السياحة 
التقليديـــة، مع تقلص الوافدين من الأســـواق 
الأوروبية الغربية بشكل حاد بسبب تحذيرات 

السفر إلى تونس، وفي مقدمتها بريطانيا.
وطالبـــت وزارة الخارجية التونســـية، في 
وقت ســـابق، بريطانيا برفـــع تحذير رعاياها 
من الســـفر منذ هجوم فندق امبريال في بلدة 
سوسة الساحلية في يونيو 2015 والذي خلف 

38 قتيلا أغلبهم بريطانيون.
وقال وزيـــر الخارجية خميس الجهيناوي 
إن ”بريطانيا تدرك جيدا الجهود التي تبذلها 
تونـــس لحفـــظ أمن زوارهـــا وتأمـــين المواقع 

والمسالك السياحية ونقاط العبور“.
وأنقذت الأســـواق الروسية في آخر لحظة 
الموسم الســـياحي العام الماضي، بتوافد أكثر 
من 600 ألف سائح روسي على أبرز المنتجعات 
السياحية، في وقت لم يكن يتخطى فيه العدد 
القـــادم مـــن هذه الســـوق 50 ألفا ســـنويا في 

أحسن الأحوال.
وليـــس واضحا بعد مـــا إذا كانت وكالات 
الأســـفار الروســـية ســـتحافظ للعـــام الثاني 
على التوالي على النســـق ذاته لحجم التدفق 
الاســـتثنائي، على الرغم من التطمينات التي 

قدمتها الوزيرة اللومي في وقت سابق.
ولا تزال حالة الطوارئ ســـارية في البلاد 
منـــذ التفجيـــر الإرهابي فـــي 24 نوفمبر 2015 
والذي خلف 12 قتيلا من الأمن الرئاســـي. وتم 
آخر تمديد لحالة الطوارئ في الـ16 من الشهر 

الجاري لمدة ثلاثة أشهر.
ويرى وزير الدفاع فرحات الحرشـــاني أن 
خطر الإرهـــاب يظل قائما طالمـــا أن الأوضاع 
ليســـت مستقرة في الجارة ليبيا في ظل غياب 
مؤسسات الدولة على الأرض، في وقت تجري 
فيه تونس والجزائر ومصر وساطات للتوصل 

إلى حل سياسي شامل بين الفرقاء الليبيين.

تزايدت المؤشــــــرات والبيانات التي تؤكد أن السياحة التونسية بدأت تتعافى تدريجيا من 
ــــــار الكارثية للهجمات على القطاع الســــــياحي الذي يوفر أكثر مــــــن 400 ألف وظيفة  الآث

مباشرة ويشكل أحد المصار الرئيسية لإيرادات النقد الأجنبي.

السياحة التونسية تبدأ الخروج من سنوات التعثر

[ دول أوروبية تخفف تحذير رعاياها من السفر لتونس  [ الزوار الروس يضخون دماء جديدة في جسد السياحة

مفاتيح الحياة الاقتصادية

خميس الجهيناوي:

بريطانيا تدرك جيدا 

الجهود التي تبذلها تونس 

لحفظ أمن السياح

رضوان بن صالح:

الأمر المهم أننا تجاوزنا 

التحذير السابق بأن تونس 

وجهة غير آمنة



} القاهــرة - إذا كان اختيــــار وزير التموين 
المصــــري الجديــــد علــــي المصيلحــــي، ضمن 
التشــــكيل الوزاري الأخير فــــي مصر، أغضب 
الرافضــــين لعودة رجال نظام حســــني مبارك 
إلــــى تولي المناصب الكبــــرى، فإن لدى الرجل 
مــــن المزايــــا مــــا قــــد يخفــــف حــــدة الغضب، 
ويســــاعده على النجاح، من ذلــــك، أن أغلبية 
البرلمــــان تســــانده، لأنه واحد منهــــم، كما أنه 
صاحب خبرات ســــابقة في منظومة التموين 
يصعب أن يشــــكك فيها أحد، علاوة على أنه لا 

ينتمي إلى المؤسسة العسكرية.
لم يكن ممكنًــــا لأيّ حكومة مصرية، تولت 
المســــؤولية بعد ثــــورة 25 ينايــــر 2011، التي 
أطاحــــت بنظام حســــني مبارك، أن تســــتبعد 
الاســــتعانة بالبعض ممّن عملوا لسنوات مع 
النظــــام القديم الذي حكم البــــلاد لأكثر من 30 
عامًا، وسيطر على مفاصل الدولة وكوادرها، 
وانحصــــرت ســــبل العمل العــــام والحكومي 
مــــن خلالــــه، وبالتالي كان من غيــــر الطبيعي 

الاستغناء عن كل من عملوا مع مبارك.
فــــي المقابل، لم يكن من الســــهل على رجل 
الشــــارع في مصر، أن يتقبّل بســــهولة ودون 
سخط، مجرد تفكير النظام الجديد وحكومته، 
فــــي الاســــتعانة بــــأيّ مــــن رجــــالات مبــــارك 
لتولــــي المســــؤولية فــــي جهة بعينهــــا، حيث 
يــــرى المواطن أنه لا يمكن أن يشــــارك أحدهم 
في صناعــــة القرار، بينما كان مــــن الذين ثار 
الشــــعب ضدهم، وأرغم الكثيريــــن منهم على 
تــــرك مناصبهم، لاتهامهم في قضايا تراوحت 
بين الفســــاد وإهدار المال العام وســــرقة قوت 
الناس، وزيادة أعداد الفقراء، وتوسيع دائرة 

الأغنياء.

غيــــر أن الرئيــــس المصــــري، عبدالفتــــاح 
السيســــي، ســــار على عكس النهج الإقصائي 
لرموز نظام مبارك، ولــــم يتعامل بذات الحذر 
الذي كان يتعامل به الرئيس الإخواني محمد 
مرســــي، ومــــن بعــــده الرئيس المؤقــــت عدلي 
منصــــور، لأنه وجد أن الإقصــــاء الكلي لرجال 
مبارك، يفــــرّغ المناصب من الكوادر والكفاءات 
والخبرات، خاصــــة إذا لم تكن هناك اتهامات 
محــــددة، ســــابقة أو حاليــــة لهــــم، وتهمتهم 

الوحيدة أنهم عملوا مع الرئيس الأسبق.
ويقــــول مؤيــــدو هــــذا الــــرأي، إن تعميم 
فكــــرة الإقصــــاء أو الإبعــــاد لكلّ من شــــاركوا 
بشــــكل أو بآخر في العمل تحت مظلّة مبارك، 

يعني الإطاحة بغالبية الموظفين والمســــؤولين 
بالدولة، وعلى رأسهم شريف إسماعيل رئيس 
الحكومــــة، الذي كان يشــــغل منصــــب رئيس 
إحدى شــــركات البترول، بل والسيسي نفسه، 
الذي كان رئيسًــــا لجهــــاز المخابرات الحربية 

إبان نظام مبارك.
في مقابــــل هذا الرأي، اعتــــادت أن تخرج 
أصــــوات معارضــــة بشــــدة للتوجــــه الرامي 
إلى تنصيب شــــخصية كانت بــــارزة في عهد 
مبارك، في منصــــب بارز خلال العهد الحالي، 
حيث يــــرى هؤلاء أن هذا النهــــج يمثّل إعادة 
تشكيل لنظام مبارك، ”وكأن ثورة لم تقم“، لكن 
حُسن اختيار السيسي ومؤسساته لمن يجري 
الاعتماد عليهم من النظام الســــابق، حال دون 

تصعيد نبرة الغضب.

اختيار جريء
رئيــــس  المصيلحــــي  علــــي  اختيــــار  كان 
اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، وزيرًا 
للتموين في التشــــكيل الوزاري الأخير -وهو 
الــــذي كان وزيرا للتمويــــن خلال عهد مبارك- 
الاختبار ”الأجرأ“ من جانب السيسي، لقياس 
ردة فعل الشــــارع، على فكرة إعــــادة الاعتماد 
على البعض من الرموز والكوادر، التي كانت 
شــــريكة بشــــكل أساســــي في صناعــــة القرار 

المصري قبيل اندلاع ثورة يناير.
ومــــا خفــــف مــــن وطــــأة الهجــــوم علــــى 
المصيلحــــي، والسيســــي نفســــه، أن الوزيــــر 
الجديد، الذي صــــوّت نواب البرلمان بالأغلبية 
علــــى ترشــــحه للمنصب ضمــــن 9 وزراء جدد 
فــــي الحكومة، لم يســــبق اتهامه فــــي قضية 
واحدة، بعد ســــقوط نظام حسني مبارك مثل 
ما حدث مع الكثير من رموز النظام الســــاقط 
بقوة المظاهرات، رغم أنه عمل وزيرًا للتموين 
والتضامــــن الاجتماعي لمدة 6 ســــنوات، بدأت 
في 2005، وانتهت مع تنحي مبارك في فبراير 

.2011
اختيــــار  يمــــرّ  أن  علــــى  ســــاعد  وربمــــا 
المصيلحــــي بســــلام دون تصعيــــد الغضــــب 
ضد الحكومــــة والبرلمان، أن الوزير الســــابق 
للتمويــــن، الجنرال محمد المصيلحي، الذي لم 
يمر على تكليفه بالمنصب إلا 3 أشهر فقط بعد 
إطاحة البرلمان بالوزير الأســــبق خالد حنفي، 
اتخذ قــــرارات مثيرة للجدل، أشــــعلت غضب 
الشارع، وتحديدًا محدودي الدخل، بعدما رفع 
أسعار السلع التموينية الأساسية لمستويات 
قياســــية، وحدثت خلال فتــــرة توليه المنصب 
عدة أزمات لــــم تحدث من قبل، أبرزها اختفاء 

السكر من الأسواق.
صحيــــح أن المصيلحــــي ”رجل مبــــارك“، 
له جذور عســــكرية مثــــل، المصيلحــــي ”رجل 
السيســــي“، حيــــث كان مــــن خريجــــي الكلية 
الفنية العســــكرية في العــــام 1971، وعمل بها 
أســــتاذًا حتــــى اختــــار العمل المدنــــي بعد 20 
عامًا، وشــــغل العديد من المناصب الحكومية، 
لكن الإخفاق الســــريع لرجل الجيش سرّع من 
في مجال  وتيرة اللجوء إلى الوزير ”الخبرة“ 
التمويــــن، لأنه هو الذي وضع أســــس العمل 
داخل الوزارة، وقت وجوده في المنصب، وهي 
الأسس التي ما زال يجري العمل بها إلى الآن.
بينما كان مبرر الحكومة والبرلمان لاختيار 
شخصية عســــكرية بارزة في وزارة التموين، 

وهــــو ”المصيلحــــي“، راجعًــــا لكــــون المرحلة 
الراهنــــة تقتضــــي الضبط والربــــط والحزم، 
وهــــذه صفات قد تكــــون قاصــــرة حاليا على 
المنخرطين في العمل العســــكري، فإن اختيار 
”المصيلحي“ في التشــــكيل الجديد للحكومة، 
يرجــــع لكونــــه يجمــــع بــــين خبرة تأســــيس 
منظومــــة التمويــــن وخلفيته العســــكرية، ما 
يعنــــي أن الخبــــرة والضبط والحــــزم صفات 

مشتركة في شخصيته.

مهمات ثقيلة
يحمــــل المصيلحي على عاتقه 
مهمات ثقيلة، لأنه ســــيظل تحت 
المجهــــر طــــوال الوقت مــــن قبل 
المعارضين لوجوده في المنصب، 
باعتبــــاره أحد رجــــال مبارك، ما 

يزيــــد مــــن الضغــــوط الواقعة 
عليــــه، علــــى خلفيــــة أنه 

اختيــــر عقب سلســــلة 
من الأزمات والفضائح 
المدويّــــة داخــــل وزارة 

التمويــــن، كانــــت محل 
العــــام  الــــرأي  اهتمــــام 
المصري، بســــبب فســــاد 
منظومة إنتاج واستيراد 
القمــــح، والتربح بالمئات 
من الملايين مــــن ورائها، 

بالمخالفــــة والتلاعــــب في الســــلع التموينية، 
التــــي تقدم بالأســــاس إلــــى الطبقــــة الفقيرة 

ومحدودي الدخل.
وتعانــــي منظومــــة التمويــــن بقطاعاتها 
المختلفة، وباعتــــراف الرئيس والحكومة، من 
عدم وصول الدعم إلى مســــتحقيه من الفئات 
المســــتهدفة، فضــــلا عن الأزمــــات المتكرّرة كل 
فترة، ودون مبرّر، سواء باختفاء أسطوانات 
الغاز من الأســــواق وظهور طوابير المواطنين 
أمــــام منافــــذ البيــــع، ما يــــؤدي إلــــى ارتفاع 
أســــعارها، أو بنقــــص المــــواد البترولية في 
محطات التموين، وعدم تطوير منظومة الدعم 

والتموين منذ سنوات.
وبالتالي، يــــدرك المصيلحي جيدًا أنه في 
مهمة قتالية، وقــــد يكون مضطرًا للتعامل مع 
هذه الأجواء والتحديات بشــــخصية وعقلية 
الحالــــي،  الســــابق و“المدنــــي“  ”العســــكري“ 
حيث أصبــــح مســــؤولاً عن تحســــين صورة 
رجال النظام الســــابق، وترسيخ فكرة أحقيته 
بالمنصــــب، ومواجهة الأزمــــات التي تعجّ بها 
وزارة التمويــــن، المســــؤولة عــــن 67 مليــــون 

مواطن، لهم علاقة مباشرة مع التموين.
ولأنّه ســــوف يتعامل مع الطبقة الفقيرة، 
التي يعوّل عليها السيســــي لتقوية شــــعبيته 
وتمثــــل القــــوة الأساســــية للمجتمــــع، فهــــو 
مســــؤول عن التصدي لرفع أســــعار الســــلع 
الأساسية، حتى لا ينقم الناس على الرئيس، 
ومســــؤول أيضا عن محاربة جشــــع التجار، 
ومســــاندة محــــدودي الدخــــل ضــــد موجات 
الغــــلاء، التي فشــــلت الحكومة فــــي التصدي 
لها، جراء القرارات الاقتصادية التي اتخذتها 
بالتزامن مع تطبيق شــــروط صنــــدوق النقد 

الدولي بخفض الدعم وتحريك الأسعار.
التمويــــن مــــن الــــوزارات ذات الطبيعــــة 
الخاصة، إذ ترتبــــط بمختلف فئات المجتمع، 

وتمسّ حياة المواطن البســــيط بشكل مباشر، 
ومهمتها توفير الخبز للمواطنين، واستيراد 
الســــلع التموينيــــة (الســــكر، الزيــــت، الأرز، 
وتســــليمها  للمتاجر،  وتوصيلها  وغيرهــــا)، 
لمســــتحقّي الدعم، وتوفيــــر أنابيب البوتاجاز 
من المســــتودعات (الغاز الطبيعــــي)، والوزير 
فيها مســــؤول أيضا عن الشــــركات القابضة 
للصناعــــات الغذائيــــة، وحمايــــة المســــتهلك، 
وحماية الســــوق مــــن الإغــــراق والتعطيش، 

ومنع الاحتكار.
ومــــا يعزز فرص المصيلحــــي لمواجهة كل 
هــــذه التحديــــات، والنجاح فــــي المهمة بعيدًا 
عــــن الدخول فــــي دوامة الفشــــل التي لحقت 
بالوزيرين الســــابقين، أنه علــــى دراية كافية 
بدهاليز الأمور داخل الــــوزارة، ويمكن القول 
بأنــــه يحفظهــــا عــــن ظهر قلــــب، ويعــــي آلية 
التعامل معها والخروج من الأزمات بسهولة، 

لامتلاكه أدوات ذلك بحكم خبرته السابقة.

الفشل مرفوض
إلى جانب الخبرة، فإن الرجل يدرك جيدًا 
أن النظــــام نفســــه مضطــــر لأن يســــانده في 
المهمــــة، حتى لا يكون متّهما أمام الرأي العام 
بأن اعتمــــاده على أحد رجال مبارك كان خطأ 
فادحًا، وما كان له أن يقدم على هذه الخطوة، 
وبالتالي فإن من مصلحــــة النظام والحكومة 
هي تجنب إفشــــاله، لا ســــيما وأن نجاحه قد 
يكون مقدمة للاســــتعانة بأكثر من شــــخصية 

عملت مع الرئيس المخلوع في ما بعد.
ليس ذلك فحســــب، بل إن المصيلحي لديه 
قناعــــة قوية بأن ائتلاف دعــــم مصر، صاحب 
الأغلبيــــة البرلمانيــــة، ســــوف يدعمــــه بقوة، 
باعتبــــار أنه كان أحد رجــــال الائتلاف، الذي 
قام بترشيحه في الحكومة الجديدة، وبالتالي 
فهــــو يمتلك ظهيــــرا تشــــريعيا ورقابيا قويا، 
وهــــو الأغلبية البرلمانية، التــــي لا تريد له أن 
يفشل لتعزيز رؤية الائتلاف في إمكانية طرح 

المزيد من رجاله في الحكومة مستقبلاً.
ومــــن البديهيات، أنه ســــيكون هناك دعم 
خفي من المؤسســــة العســــكرية لأحد رجالها 
الســــابقين، حتــــى لو كانــــت جــــرت الإطاحة 
بجنرالها مــــن الوزارة، نظــــرًا لوجود خلفية 
عســــكرية للمصيلحــــي مــــن ناحيــــة، ورغبة 
الجيش والنظام السياســــي في عبور المرحلة 
الحاليــــة لتخفيف حــــدة الأزمات مــــن ناحية 

أخرى.
وبالتالــــي، فالرجل، حتــــى وإن تقرر رفع 
الحصانــــة البرلمانية عنه، بعد اســــتقالته من 
رئاســــة اللجنة الاقتصادية، ثم الاستقالة من 
البرلمان، لعدم دســــتورية الجمع بين المنصب 
الــــوزاري وعضوية البرلمــــان، يؤمن بأن لديه 
حصانــــة من نوع آخــــر، وكيف لا والرئاســــة 
والبرلمان والجيش يقفون وراءه لمساندته في 

مهمته؟
على المســــتوى  مــــا يميــــز ”المصيلحــــي“ 
الشخصي، أنه يجيد لغة الأرقام، حيث يحمل 
الدكتوراه في مجال الحاســــبات الإلكترونية، 
وكل خبراتــــه العلميــــة فــــي مجال الهندســــة 

الإلكترونية، ويعد أول من طبق فكرة البطاقة 
الذكية للتموين بشكل إلكتروني عام 2006، كما 
أنــــه صاحب فكرة تطبيق البنية التكنولوجية 
في قطاعات الســــياحة والبترول والاتصالات، 
عندمــــا كان مديــــرًا لمكتب أحمــــد نظيف أثناء 
توليه وزارة الاتصالات، قبل أن يتولى نظيف 

رئاسة آخر حكومات مبارك.

مسارات مغايرة
يتمتّــــع الرجــــل بقــــدر كبيــــر مــــن الهدوء 
ومحاولة إثبــــات الذات طــــوال الوقت، حيث 
ســــلك مســــارًا مغايــــرًا لــــكلّ المســــارات التي 
ســــلكها وزراء نظام مبارك، فهو الذي ترشــــح 
للانتخابــــات البرلمانية التي جرت خلال فترة 
حكم جماعة الإخوان، بينما كان أكثرية رفاقه 
الســــابقين قابعــــين فــــي منازلهم، بعيــــدًا عن 
الأضواء والسياســــة بعد انهيــــار النظام، أو 
يخوضون معركة تبرئة أنفسهم أمام ساحات 

القضاء من التهم الموجّهة إليهم.
صحيح أنه خســــر معركة الانتخابات، في 
دائرة ”أبوكبير“، بمحافظة الشــــرقية، (شمال 
القاهــــرة) أمــــام مرشــــح إخواني، لكنــــه آثر 
إعــــادة بناء شــــعبيته مرة أخرى، باســــتغلال 
علاقاته الســــابقة في تقــــديم الخدمات لأبناء 
الدائرة، وعاد للمشــــهد مرة أخرى مع سقوط 
نظام الإخوان، وأعلــــن تأييده لحراك الجيش 
ضــــد محمــــد مرســــي بعزلــــه من الحكــــم، ثم 
تقــــدم للانتخابات البرلمانيــــة الأخيرة، فنجح 

باكتساح.
لكن تظــــل أحاديثه الإيجابيــــة عن مبارك 
ونظامه، إحدى المنغصات التي تواجهه طوال 
الوقــــت، حتى مع رئاســــته للجنة الاقتصادية 
في البرلمان الحالي، لا ســــيما تصريحه الذي 
أدلى به في أحد حواراته التلفزيونية، والذي 
قال خلاله ”إن حسني مبارك بالنسبة إليّ أب 
وصاحــــب مبدأ.. وأوجه إليه رســــالة من ابن 
لأبيه.. تحية إجلال وتقدير لهذا القائد المحنك 

والعظيم“.
لم يكتف المصيلحي بذلك فحســــب، بل إن 
تمجيده لمبارك وصل إلى حد التأكيد على أنه 
تعرض إلى ظلم وكذب وافتراء من ثورة يناير، 
وأنــــه يكفيه شــــرفا اتخاذه قــــرار التنحي عن 
المنصب مع احتــــدام الموقف حينها وتفضيله 
ســــلام المجتمع على مصلحته، ولطالما أشــــاد 
بدور مبارك في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير 
البنية الأساســــية، وتحقيق معدّل نمو وصل 
إلــــى 7.2 بالمئة، علاوة علــــى رفعه الاحتياطي 

النقدي لمصر إلى 38.5  مليار دولار.
ويظــــل شــــعور ”رجــــل مبــــارك“، أو ”ابن 
مبارك“- حسبما يحلو له هو نفسه أن يصف 
نفسه- بأنه أصبح مسؤولا عن تأمين معيشة 
البســــطاء، وتحصينهــــم مــــن مغبــــة الغلاء، 
وتضييق رقعة الفقر، حملاً ثقيلاً على كتفيه، 
لكن لــــذّة عودته لمنصبه الســــابق، الذي تركه 
قبل 6 سنوات، سيكون لها حتمًا مذاق خاص، 
فحتــــى وإن كانــــت لديــــه قناعة بأنه ســــوف 
يظل تحت المجهر طــــوال الوقت، فهو مضطر 
لتحســــين صورة وزراء العهد البائد، والعمل 
علــــى تحجيم غضب محــــدودي الدخل، كي لا 
يتحول ســــخط هذه الفئة مــــن مجرد الصمت 
إلى حدّ الخروج إلى الشــــوارع، كما فعلوا من 

قبل.
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الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سار على عكس النهج الإقصائي لرموز نظام مبارك، ولم يتعامل بذات الحذر الذي كان يتعامل به الرئيس الإخواني محمد مرسي، ومن بعده وجوه
الرئيس المؤقت عدلي منصور، لأنه وجد أن الإقصاء الكلي لرجال مبارك، يفرغ المناصب من الكوادر والكفاءات والخبرات.

عسكري يضبط إيقاع التموين المصري
علي المصيلحي

رجل مبارك يعود إلى كوابيس الفقراء من جديد

[ مبرر الحكومة والبرلمان لاختيار شخصية عسكرية بارزة في وزارة التموين يعود لكون المرحلة الراهنة تقتضي الضبط والربط والحزم، وهذه 
صفات قد تكون مقتصرة حاليا على المنخرطين في العمل العسكري.

  أحمد حافظ

اختيار المصيلحي يمر بسلام دون 
تصعيد للغضب ضد الحكومة 

والبرلمان، إن الوزير السابق الجنرال 
{المصيلحي}، اتخذ قرارات مثيرة 

للجدل، أشعلت غضب الشارع
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وهــــو ”المصيلحــــي“، راجعًــــا لكــــون المرحلة 
الضبط والربــــط والحزم،  الراهنــــة تقتضــــي
وهــــذه صفات قد تكــــون قاصــــرة حاليا على 
المنخرطين في العمل العســــكري، فإن اختيار 
في التشــــكيل الجديد للحكومة،  ”المصيلحي“
يرجــــع لكونــــه يجمــــع بــــين خبرة تأســــيس 
منظومــــة التمويــــن وخلفيته العســــكرية، ما 
يعنــــي أن الخبــــرة والضبط والحــــزم صفات 

مشتركة في شخصيته.

مهمات ثقيلة
يحمــــل المصيلحي على عاتقه
مهمات ثقيلة، لأنه ســــيظل تحت 
المجهــــر طــــوال الوقت مــــن قبل
المعارضين لوجوده في المنصب، 
باعتبــــاره أحد رجــــال مبارك، ما 

يزيــــد مــــن الضغــــوط الواقعة 
عليــــه، علــــى خلفيــــة أنه 

سلســــلة  اختيــــر عقب
من الأزمات والفضائح 
المدويّــــة داخــــل وزارة 

التمويــــن، كانــــت محل 
العــــام الــــرأي  اهتمــــام 
المصري، بســــبب فســــاد

منظومة إنتاج واستيراد 
القمــــح، والتربح بالمئات

من الملايين مــــن ورائها، 
بالمخالفــــة والتلاعــــب في الســــلع التموينية، 
التــــي تقدم بالأســــاس إلــــى الطبقــــة الفقيرة 

ومحدودي الدخل.
وتعانــــي منظومــــة التمويــــن بقطاعاتها 
المختلفة، وباعتــــراف الرئيس والحكومة، من 
عدم وصول الدعم إلى مســــتحقيه من الفئات 
المســــتهدفة، فضــــلا عن الأزمــــات المتكرّرة كل 
فترة، ودون مبرّر، سواء باختفاء أسطوانات 
الغاز من الأســــواق وظهور طوابير المواطنين 
أمــــام منافــــذ البيــــع، ما يــــؤدي إلــــى ارتفاع 
أســــعارها، أو بنقــــص المــــواد البترولية في 
محطات التموين، وعدم تطوير منظومة الدعم 

والتموين منذ سنوات.
وبالتالي، يــــدرك المصيلحي جيدًا أنه في 
مهمة قتالية، وقــــد يكون مضطرًا للتعامل مع 
ي ي يي

هذه الأجواء والتحديات بشــــخصية وعقلية 
الحالــــي،  و“المدنــــي“ الســــابق ”العســــكري“
حيث أصبــــح مســــؤولاً عن تحســــين صورة 
ي ي و قبق ري

رجال النظام الســــابق، وترسيخ فكرة أحقيته 
بالمنصــــب، ومواجهة الأزمــــات التي تعجّ بها 
وزارة التمويــــن، المســــؤولة عــــن 67 مليــــون 

مواطن، لهم علاقة مباشرة مع التموين.
ولأنّه ســــوف يتعامل مع الطبقة الفقيرة، 

وين ع ر ب هم نن

لتقوية شــــعبيته  التي يعوّل عليها السيســــي
وتمثــــل القــــوة الأساســــية للمجتمــــع، فهــــو 
أســــعار الســــلع مســــؤول عن التصدي لرفع

وتمسّ حياة المواطن البســــيط بشكل مباشر، 
ومهمتها توفير الخبز للمواطنين، واستيراد 
الســــلع التموينيــــة (الســــكر، الزيــــت، الأرز، 
وتســــليمها  للمتاجر،  وتوصيلها  وغيرهــــا)، 
لمســــتحقّي الدعم، وتوفيــــر أنابيب البوتاجاز 
ه ي و جر ه ي و و ( ير و

من المســــتودعات (الغاز الطبيعــــي)، والوزير 
فيها مســــؤول أيضا عن الشــــركات القابضة 
للصناعــــات الغذائيــــة، وحمايــــة المســــتهلك، 
وحماية الســــوق مــــن الإغــــراق والتعطيش، 

ومنع الاحتكار.
ومــــا يعزز فرص المصيلحــــي لمواجهة كل 
هــــذه التحديــــات، والنجاح فــــي المهمة بعيدًا 

ي

عــــن الدخول فــــي دوامة الفشــــل التي لحقت 
بالوزيرين الســــابقين، أنه علــــى دراية كافية 
بدهاليز الأمور داخل الــــوزارة، ويمكن القول 
بأنــــه يحفظهــــا عــــن ظهر قلــــب، ويعــــي آلية 
التعامل معها والخروج من الأزمات بسهولة، 

لامتلاكه أدوات ذلك بحكم خبرته السابقة.

الفشل مرفوض

الإلكترونية، ويعد أول من طبق فكرة البطاقة 
6الذكية للتموين بشكل إلكتروني عام 2006، كما 
أنــــه صاحب فكرة تطبيق البنية التكنولوجية 
في قطاعات الســــياحة والبترول والاتصالات، 
عندمــــا كان مديــــرًا لمكتب أحمــــد نظيف أثناء 

ي

توليه وزارة الاتصالات، قبل أن يتولى نظيف 
رئاسة آخر حكومات مبارك.

مسارات مغايرة
يتمتّــــع الرجــــل بقــــدر كبيــــر مــــن الهدوء 
ومحاولة إثبــــات الذات طــــوال الوقت، حيث 
ســــلك مســــارًا مغايــــرًا لــــكلّ المســــارات التي 
ي و و ب إ و وو

ســــلكها وزراء نظام مبارك، فهو الذي ترشــــح 
للانتخابــــات البرلمانية التي جرت خلال فترة 
حكم جماعة الإخوان، بينما كان أكثرية رفاقه 
الســــابقين قابعــــين فــــي منازلهم، بعيــــدًا عن 

لإ م

الأضواء والسياســــة بعد انهيــــار النظام، أو 
ساحات  يخوضون معركة تبرئة أنفسهم أمام

القضاء من التهم الموجّهة إليهم.
صحيح أنه خســــر معركة الانتخابات، في 
”أبوكبير“، بمحافظة الشــــرقية، (شمال  دائرة
القاهــــرة) أمــــام مرشــــح إخواني، لكنــــه آثر 
إعــــادة بناء شــــعبيته مرة أخرى، باســــتغلال 



} الــدار البيضــاء - كثيرا ما جـــرف الحماس 
الشـــعبوي بعض السياســـيين إلـــى الهاوية، 
وتســـببت ألســـنتهم الطويلـــة فـــي العصف 
بفاكهتهـــم قبـــل أوان القطاف، والســـبب على 
الأرجح أنهم لم يفهموا أن السياسة كالفلاحة 
لها مواســـمها هـــي أيضا. والأكيـــد أن حميد 
شـــباط أمين عام حزب الاستقلال، من الصنف 
الـــذي إذا  تكلـــم بلســـانه اســـتقال دماغه عن 
التفكيـــر في العواقب والمآلات، فالرجل نقابي 
أراد احتراف السياســـة فكان زواجا لم تستقم 
معـــه معادلـــة التوافـــق بين عقل السياســـي 

المفاوض واليد الضاربة للنقابي المعاند.

منحى الاختيارات  

كل إنســـان يختار دربه الذي سيســـير فيه 
إلى النهاية، وشـــباط قصيـــر القامة وصاحب 
الامتياز الأكبر في إثارة غبار الجدل وراءه، قرر 
أن يعتمد على العائلة والعشـــيرة عمادا لقوته، 
فارتقـــى الدرجـــات من ”ســـيكليس“ ميكانيكي 
الدراجات، إلى نقابي محترف ثم قيادي لحزب 
سياســـي وبين هذه وتلك كانـــت أرانب الثروة 

تتكاثر.
يعـــرف المتابعون شـــباط النقابي المناور 
الـــذي اســـتعمل مـــع خصومـــه فـــي التنظيم 
النقابي كل الحيل لإســـقاطهم، وعندما تستمع 
إلى خطاباته وتشـــاهد تدخلاته فـــي البرلمان 
أو بالمهرجانـــات الخطابيـــة، تخرج بخلاصة 
أن هـــذا الرجل أعجوبة السياســـة الشـــعبوية 
بالمغرب لا يضاهيه ســـوى غريمه عبدالإله بن 

كيران.
 شباط الذي يقترب من سن الرابعة والستين 
من عمره في أغسطس المقبل، دخل غمار العمل 
النقابي في العام 1975 تحت لواء الاتحاد العام 
للشـــغالين بالمغـــرب، الـــذراع النقابية لحزب 
الاســـتقلال. بعدما ســـاقته أقداره مـــن أحواز 
مدينة تـــازة بجبال الأطلس المتوســـط، ليجد 
فـــي الأحياء الفقيرة لفاس مـــلاذا آمنا وفرصة 
لكـــي يصعد مـــن مســـتخدم عادي إلـــى نقابي 
اســـتطاع أن يخلق أنصـــاره وحوارييه، قادهم 
في أحداث فاس ســـنة 1990 التي أدخلته تاريخ 
العمل النقابي من أوسع الأبواب وفتحت أمامه 
مشـــوار العمل السياسي والتأثير في مجريات 
الأمـــور داخل الحـــزب والنقابـــة، التي انتخب 
بالإجماع كاتبا عاما لها خلال المؤتمر التاسع 

في يناير 2009.

المناضل والمحرض

كان 23 سبتمبر 2012 تاريخ انقلاب حقيقي 
داخل حزب الاستقلال بعدما تم انتخاب شباط 
أمينـــا عامـــا جديدا لـــه، ليضع حـــدّا لاحتكار 
العائلات الفاســـية لهذا المنصب. واســـتطاع 
بعدهـــا أن يتحكم فـــي دواليب الحـــزب وأتقن 
لعبة الاســـتقطابات فاتهمه تيار داخل تنظيمه 
السياســـي بأنه يريد تفجير حزب الاســـتقلال 

وهدم المعبد على أهله.
وقبل المؤتمر السابع عشر المزمع عقده ما 
بين شهري مارس وأبريل المقبلين يعمل شباط 
كل جهـــوده كي يعاد انتخابه أمينا عاما لولاية 
أخرى. ولم يتورع في تحجيم المعارضين له أو 
تطويق كل وجـــود لهم فأدخل بعض القياديين 

إلى محكمة التأديب داخـــل الحزب وحرمانهم 
مـــن مهامهـــم لمـــدة عـــام ونصـــف العـــام أي 
الاستراحة منهم طيلة التهيؤ للمؤتمر وأثناءه.

كانت أحداث فـــاس الدامية في العام 1990، 
فرصة لبروز الرجل كشـــخصية محرضة حسب 
الســـلطة آنذاك وأحد المناضلين الشجعان كما 
رآه مناصـــروه، لم يتم القبض عليه ولم يرضخ 
رغم اعتقال زوجته وابنه ذي العشـــر سنوات. 
نفى شـــباط كل اتهامات السلطة بأنه كان أحد 
أعواد الثقـــاب التي أحرقت فـــاس، وله وجهة 
نظـــره فـــي الأحداث مخالفـــة لمـــا روّجته عنه 
الدولـــة، وبأن هذه الأخيرة هي من تســـبب في 
الاحتقان والاحتراق معا. كلام يؤكد أنها ليست 
المرة الأولى التي يدخل فيها الرجل في صراع 

إرادة مع السلطة.
بعد مـــا وقع في فـــاس اختفـــى المحرّض 
والمناضـــل، لكن إلى أين ذهب؟ ســـؤال مؤرق 
للبعض ولا يمثل شـــيئا عند آخرين، فهناك من 
قال إنه هرب من المدينة متسللا وآخرون كانوا 
لنظريـــة المؤامرة أقرب واعتقـــدوا جازمين أن  
شـــباط عقد صفقة ما مع السلطة، ولم يصدّقوا 
الاسم الذي  أن تعجز معه كل أجهزة ”المخزن“ 
يطلـــق على الدولة المغربيـــة. ودليلهم أنه بعد 
أن أمضى محكوميته أصبح ســـنة 1992 عضوا 

بالمجلس البلدي.
 لكـــن الرجـــل يجيب في حوار وببســـاطته 
المعهـــودة أنـــه ”كان يتواجد في مقـــر النقابة 
المـــكان الذي لـــم يكن يخطر علـــى بالهم“. ويا 
لســـخرية القدر فللتاريخ دورته الكبيرة بعدما 
تسكن الأجساد والأرواح وتدخل ذاكرة الإنسان 
في دوامة النســـيان ينطق  شباط موجها كلاما 
قاســـيا لبن كيران في يوليو 2014، يقول فيه إن 
هناك من ”يظهر في الواجهة أثناء التظاهرات، 
ومن كان يهيّج الشارع من الباطن بيد، ويساوم 

بيد أخرى“.
بســـبعة أرواح هكـــذا وصفـــه مناصـــروه 
والمعجبـــون بســـيرته، فأحياء فـــاس العتيقة 
كانت معقله الشـــعبي حيث بنى شـــعبيته من 

خلال قربه من ناسها وراكم ثروته.
لـــم يبرح الرجل منزله بحي بنســـودة الذي 
كان أحد أحياء الصفيح والذي أعيدت هيكلته، 
ولم يتزحزح عن عمودية فاس إلا في العام 2015 
عندمـــا هزمه أحد قيادات حزب غريمه عبدالإله 

بن كيران.

من أين لك هذا

بالمدينـــة  شـــعبيته  إن  خصومـــه  يقـــول 
ضُرِبـــت فـــي العمـــق رغـــم اســـتعانته بأحـــد 
السلفيين لاستقطاب هذا التيار في الانتخابات 
التشـــريعية في أكتوبـــر 2016. فقد صال وجال 
عندمـــا كان عمـــدة لمدينـــة فـــاس ونائبا عنها 

وقياديا نقابيا بإحدى نقاباتها.
حمل شباط طيلة حياته النقابية والسياسية 
عدة ألقاب منها تلك التـــي حاول بها خصومه 
إخضاعه لمنطق الهزيمة فهو ”السيكليس“ أي 
ميكانيكـــي الدراجـــات، أراد مناهضوه تذكيره 
بمهنتـــه الأولى تصغيرا له وتبخيســـا لشـــأنه 
أمـــام الناس، وكلمة ”هبيل فـــاس“ أي الأحمق 
هو اللقب ذو الحمولة النفســـية القاسية الذي 
وصفه به غريمه عبدالإله بن كيران، إلى جانب 
المافيـــوزي واللص والفاســـد. في الوقت الذي 
أصبـــغ عليه مناصروه ألقابـــا محبّبة تعزز من 
موقعه داخل العائلة والشـــعب في كونه زعيما 
شـــجاعا ومقداما وكريما لا يـــردّ من طلب منه 

تقديم أي خدمة.

ورغم ازدواجية هذه الشخصية 
فيبدو شـــباط من أفعاله وردود 

فعلـــه القتالية أنه متحرر من 
كل شيء ما جرّ عليه غضب 
أكثـــر من جهـــة، إذ كان من 
بلاغـــان قويان من  نصيبه 
الداخليـــة الأول تتهمه فيه 

بابتـــزاز الدولة لأجل منصب 
رئيس الجهـــة، والأخير تتهمه 

فيه بفبركة الادعـــاءات واختلاق 
الوقائع لدوافع سياســـية غامضة 

وتوجيـــه اتهامـــات دون حجج. ليرد 
هو بكل بســـاطة أن إصراره بالمشاركة 

في الحكومة هو السبب.
نظرا لشـــعبويته المفرطـــة وتاريخه 

العـــام والشـــخصي خلـــق ســـؤال ثـــروة 
شـــباط جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية 
والإعلامية منذ أكثر من عشـــر ســـنوات، إذ لم 
يسلم من ســـهام الاتهامات وربط ثروته بعدة 

ملفـــات فســـاد منهـــا الاتجـــار بالمخدرات 
والإثـــراء غير المشـــروع في 

العقـــار وغيره، ومرتكزهم 
عندمـــا  الرجـــل  أن 
فاس  بمدينة  ســـكن 

بسيطا  مســـتخدما  بدأ 
وتعليمـــه لا يؤهله لمراكمة 

ثروة ضخمة كالتي يملك.
للصحافـــة  دامـــت  ومـــا 
صحيفة  نشرت  فقد  مصادرها 

”الأخبـــار“ المحلية، في عـــدد 30 يناير 
2017 اعتمـــادا على معطيـــات اعتبرتها 

صحيحـــة، أن أميـــن عام حزب الاســـتقلال 
يملك 20 شـــقة ســـكنية، و9 ضيعـــات فلاحية، 
و6 قطـــع أرض مجهزة ومعدة للبنـــاء، زيادة 
على حسابات بنكية هائلة، موضحة أن ثروة 
شـــباط تتضخـــم وممتلكاتـــه تتوســـع، حتى 
أصبـــح أبناؤه مـــن أغنياء المدينـــة يملكون 
الشركات والحسابات البنكية المنتفخة، رغم 
أنهـــم لا يزاولون أيّ مهنـــة لتبرير الممتلكات 

المسجلة بأسمائهم.
أرقام ومعطيات كما أوردتها تلك الوســـيلة 
الإعلاميـــة، اســـتفزت المعنـــي بالأمـــر وخرج 
موضحا أن حجم الثروة المالية وعدد العقارات 
التـــي بحوزة العائلة وكلّ مـــا ذكرته الصحيفة 
مبالغ فيه جدا ولا يقبله العقل، كاشفا عن الحجم 
الحقيقي لممتلكات العائلة والتي حددها في 5 
مليارات كمداخيل مالية، و2.5 مليار كممتلكات 
عقاريـــة، معتبرا أن ذلك ناتج عن 40 ســـنة من 
الوظيفـــة و20 ســـنة من العمـــل البرلماني و18 
ســـنة مـــن العمـــل الجماعـــي و5 ســـنوات من 
العمل البرلماني لزوجة شباط، وكذا عمل الأب 
والابن اليـــوم كبرلمانيين، بالإضافة إلى العمل 

التجاري الذي تقوم به العائلة.

بين الشهرة والتشهير

والغريـــب أن شـــباط هاجـــم رئيس حزب 
الأحـــرار عزيز أخنوش بنفس الأســـلحة التي 
هوجم بها مشيرا إلى أنه ”لو جمعنا كل ثروة 
الشعب المغربي فلن تصل إلى ثروة أخنوش، 
حيث بلغت مليارا و750 مليون دولار“، ليثبت 
هذا الشـــخص أنه في مهمة مســـتحيلة فوق 
أعمدة كهرباء السياسة دون أن يخشى صعقة 

من سلك مشحون.
هناك سِـــرّ ما فـــي تزامن الحـــروب التي 
يخوضها شـــباط مع خصومه بحلول شـــهر 

شـــباط. ففي فبراير من العام 2015 شـــن على 
رئيـــس الحكومة عبدالإله بـــن كيران هجوما 
كاسحا اســـتعمل فيه كل ما جاد به قاموسه 
اللغوي من ألفاظ واتهامات لا تجاري الواقع 
في شيء، ففي أحد اجتماعات لفريقي الحزب 
بمجلســـي النواب والمستشارين، وصف بن 
كيـــران بأنه ”مســـخوط العائلـــة“، أي العاق 
لوالديـــه والســـبب أن جـــزءا مـــن عائلة هذا 
الأخيـــر يدعمـــون حـــزب الاســـتقلال وكلهم 

”معقولين“.
تحـــدى شـــباط عبدالإلـــه بن كيـــران بأن 
يتبادلا معـــا الثروات، كي يحكـــم الناس في 
مـــا بينهما، ويميزوا الغنـــي من الفقير، ومن 
يمتلـــك أكثر من الآخر، بـــل من هو المليونير 
بينهما، ليجيبه الشـــعبوي الآخر أنه مستعد 
للتنـــازل عن ممتلكاتـــه لفائدة عمـــدة فاس، 

شباط، دون أن يتسلم منه أيّ شيء.
وكان أحـــد أيـــام رمضـــان 2014، فرصـــة 
مواتية لشـــباط لقصف غريمـــه بن كيران من 
علـــى منصة مجلس النـــواب، ولم يراع أمين 
عام حزب الاســـتقلال أن ذلك الشـــهر الكريم 
يتحرّى فيه المسلم ألا يكذب ولا يشتم فطالب 
من الأميـــن العام لحـــزب العدالـــة والتنمية 
عبدالإله بن كيران بالكشف عن طبيعة علاقته 
بداعش وجبهة النصـــرة وجهاز المخابرات 
الإسرائيلية الموســـاد. تناقض السيد شباط 
يظهـــر مـــن خـــلال تأكيـــده علـــى أن ”الدين 
الإســـلامي يوصي بالعمل، وأن الكلام الكثير 

يُسقط صاحبه في مواقف حرجة“.
وفي شـــهر فبرايـــر 2016 مر شـــباط إلى 
الســـرعة القصـــوى متســـلحا بترســـانة من 
القذائف لم تســـلم منها الدولـــة التي اتهمها 
عبر مقال نشر بموقع حزبه، بأنها السبب في 
موت أحمد الزايدي القيادي السابق بالاتحاد 
الاشتراكي ومحمد باها وزير الدولة السابق 
والقيـــادي بالعدالة والتنمية، دبّجه صاحبه، 
تحت عنوان ”ماذا يريـــدون من الأمين العام 
لحـــزب الاســـتقلال؟“، هذا المقـــال الصاعقة 
كان سببا في شـــكاية قدمتها في حقه وزارة 

الداخلية إلى القضاء.
 لكن شـــباط المنـــاور تنكر لمـــا جاء في 
المقـــال بعدمـــا وصلت شـــظاياه إلـــى أبعد 
مـــكان، وقبل هـــذا الموقف خرج شـــباط عبر 
قناة فرانس 24، بتصريحات مثيرة لمّح فيها 
إلى أنه قد تتم تصفيته جســـديا، هذا اليأس 
الذي خيم على مجموعة شـــباط بعدما فشلت 
في الانتخابات التشـــريعية الماضية وإبعاد 
الحـــزب عـــن التشـــكيلة الحكوميـــة المقبلة 
جعلته يفتـــح النار علـــى كل الجهات ويرفع 
من تشـــويق لعبة التفـــاوض بخطة الهجوم 

الكاسح وقلب الطاولات.

وحتــــى موريتانيــــا لــــم 
تســــلم مــــن لســــانه بعدما 
ضمّهــــا إلــــى الســــيادة 
أن  متناســــيا  المغربية 
أحد قياديي حزبه قاســــم 
الزهري كان أول سفير في 
نواكشــــوط ممثلا للمغرب 
القــــرن  ســــبعينات  فــــي 
الماضي، فتصريحاته حول 
موريتانيا جلبــــت له الكثير 
اضطر  والغضب  الجــــدل  من 
معهــــا العاهــــل المغربــــي إلى 
إرســــال بن كيران إلى نواكشوط 
للملمــــة الآثار الســــلبية الناجمة 

عمّا نطق به شباط.
وليبقى وفيا لخرجاته المثيرة 
والفريدة اســــتعان شــــباط بالحمار 
في سبتمبر 2013 ليكون حاضرا بقوة 
فــــي تكتيكاته السياســــية، عندمــــا حرّك 
مناضلــــو حزبه هذا الحيــــوان الخدوم بعدما 
ألبســــوه قمصانا أنيقــــة وربطات 
احتجاجية  مسيرة  في  عنق، 
تقدمها شباط ضد الزيادات 
التي همّت عــــددا من المواد 
الســــلوك  فهــــذا  الأساســــية، 
اســــتهجنه البعض وصفق له 
آخرون لــــم يفقهــــوا جيدا في 

لعبة الشعبوية.

 لغز شباط

مباشــــرة بعد المســــيرة خرج شــــباط في 
مهرجان خطابي ينعــــى فيه الحكومة معتبرا 
أن المســــيرة التــــي حملت عبــــارة ”فهمتيني 
ولا لا“ في إشــــارة لرئيــــس الحكومة عبدالإله 
بن كيران، بمثابة جنازتها، ولكن الأيام كذبته 
واســــتمرت الحكومــــة التــــي انســــحب منها 
في العــــام 2013، إلى أن أكملــــت ولايتها وبدأ 
يتباكى للمشاركة في الحكومة التي سيرأسها 

من أوغل في قدحه بالأمس.
ومــــن غرائب الرجــــل أنه وعــــد أهل فاس 
خــــلال الحملــــة الانتخابية التشــــريعية لعام 
2007، أنه ســــيجلب البحر إلــــى المدينة وذلك 
بإنشــــاء مشــــروع ضخــــم عبارة عن شــــاطئ 
اصطناعــــي به رمال في منطقــــة واد فاس، إذ 
أنه سيلطف حرارة الصيف إلى جانب مطاعم 
ومراكب، وكان العمدة الســــابق لفاس قد قام 
بتشييد برج ”إيفل“، أسوة بما تم إنجازه في 
باريــــس لكن تمت إزالة هذه ”المعلمة“، بعدما 
تبيــــن عبث من ركبها وخســــر أمــــوال دافعي 

الضرائب على هندستها.
لا يزال لغز الأمين العام لحزب الاســــتقلال  
شباط غامضا، فقد وضع رهانه على عنصري 
المباغتة والمناورة حماية لرأســــه السياسي 
ولأذرعــــه النقابية، لكن هل يســــتطيع تحريك 
الرأس وما حوى أكثر من الأذرع لكسب رهان 
المرحلــــة المقبلــــة بعد الضجــــة والخصومة 

التي راكمها؟

القانـــون هنا واضح فالمرجح أن شـــباط 
يعـــرف أصول اللعبة السياســـية ويعي جيدا 
بعـــض الخطـــوط الحمـــراء التـــي لا يمكنـــه 
بأيّ حـــال تجاوزها؟ وحســـب مناصريه فهو 
المدافع الشـــرس عن الشـــرعية والمشروعية 
والديمقراطيـــة، وعنـــد الخصـــوم ليـــس هذا 
الشخص سوى شعبوي تسلّق على أكتاف من 
أتوا به إلى عوالم السياســـة فزواج الســـلطة 
بالمال، وأنه لم يكن دقيقا في اختيار التوقيت 
الأنســـب لتوليد القرار الحكيم وإنجاح مهمته 

المستحيلة.

أمين عام حزب الاستقلال المغربي يتسلح بترسانة من القذائف
حميد شباط 

سياسي في مهمة مستحيلة ضد الجميع

المتابعون يعرفون حميد شباط النقابي المناور الذي استعمل مع خصومه في التنظيم النقابي كل الحيل لإسقاطهم، وعندما تستمع إلى خطاباته وتشاهد تدخلاته في البرلمان وجوه
أو بالمهرجانات الخطابية، تخرج بخلاصة أن هذا الرجل أعجوبة السياسة الشعبوية بالمغرب لا يضاهيه سوى غريمه عبدالإله بن كيران.
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محمد بن امحمد 
ويويالعلوي

شباط بسبعة أرواح كما يصفه 
مناصروه والمعجبون بسيرته. فأحياء 

فاس العتيقة كانت معقله الأصيل 
حيث بنى شعبيته من خلال قربه من 
ناسها وراكم ثروته. فلم يبرح الرجل 

منزله بحي بنسودة الذي كان أحد 
أحياء الصفيح والذي أعيدت هيكلته، 
ولم يتزحزح عن عمودية فاس إلا في 

العام ٢٠١٥ عندما هزمه أحد قيادات 
حزب غريمه بن كيران
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ورغم ازدواجية هذه الشخصية 
فيبدو شـــباط من أفعاله وردود 
فعلـــه القتالية أنه متحرر من
كل شيء ما جرّ عليه غضب 
أكثـــر من جهـــة، إذ كان من 
بلاغـــان قويان من  نصيبه 
الداخليـــة الأول تتهمه فيه
بابتـــزاز الدولة لأجل منصب

رئيس الجهـــة، والأخير تتهمه 
فيه بفبركة الادعـــاءات واختلاق
الوقائع لدوافع سياســـية غامضة
وتوجيـــه اتهامـــات دون حجج. ليرد

هو بكل بســـاطة أن إصراره بالمشاركة 
في الحكومة هو السبب.

نظرا لشـــعبويته المفرطـــة وتاريخه
العـــام والشـــخصي خلـــق ســـؤال ثـــروة

شـــباط جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية 
والإعلامية منذ أكثر من عشـــر ســـنوات، إذ لم 
من ســـهام الاتهامات وربط ثروته بعدة  يسلم

ملفـــات فســـاد منهـــا الاتجـــار بالمخدرات 
والإثـــراء غير المشـــروع في
العقـــار وغيره، ومرتكزهم
عندمـــا الرجـــل  أن 
فاس بمدينة  ســـكن 

بسيطا مســـتخدما  بدأ 
وتعليمـــه لا يؤهله لممراراكمكمةة
ي يململك.ك. ثروة ضخمة كالتي

لللصلصحاحاففـــة  دامـــت ومـــا 
صحصحيفيفة  نشرتت فقد  مصادرها 

يايرر 3030 ينين 00المحلية، فيفي ع عـــــدـددد ”الأخبـــار“ 
ااعتعتبربرتهتهاا 2017 اعتمـــادا على ممعطعطيـيـــــاتات
ا الاسلاســـــتـتقلاقلالل ح حزبزب صحيحـــة، أن أميـــنن ع عامام

حلالاحيةية،  ينية،ة، و و99 ضيضيعـعـــــاتات ف ف 9 شـــقة ســـك 0يملك 20
ززيياادة  و ومعمعدةدة ل للبلبنـنـــــاءاء،، قطـــع أرض مجهزة 6و6
أنأن ث ثرروة  موموضحضحةة على حسابات بنكية هائائلةلة،،
حتحتىى تتتتوسوســـــعـع،، شـــباط تتضخـــم وممتلتلكاكاتـتــــهه
المدمدينينـــــةـة ي يململكوكونن أصبـــح أبناؤه مـــن أغنغنياياءء
رغرغمم لالمنمنتفتفخةخة، لاللببنبنكيكيةة الشركات والحسابات 
الالممممتلتلككاتت للتبرير مهنننـــــةة أيّ يزاولون لا أنهـــم

2015 شـــن على  رير من العام فبفبرارا ففففيي 5شـــباط..
هجوما كيران بـــن عببددالإله الحكححكوموممةةة رئرئيـيـــــسس

وحتــــى موريتانيــــا لــــم
تســــلم مــــن لســــانه بعدما
ضمّهــــا إلــــى الســــيادة
أن متناســــيا  المغربية 
أحد قياديي حزبه قاســــم
الزهري كان أول سفير في
نواكشــــوط ممثلا للمغرب
القــــرن ســــبعينات  فــــي 
الماضي، فتصريحاته حول
موريتانيا جلبــــت له الكثير
اضطر والغضب  الجــــدل  من 
معهــــا العاهــــل المغربــــي إلى
إرســــال بن كيران إلى نواكشوط
للملمــــة الآثار الســــلبية الناجمة

عمّا نطق به شباط.
وليبقى وفيا لخرجاته المثيرة
والفريدة اســــتعان شــــباط بالحمار
في سبتمبر 2013 ليكون حاضرا بقوة
فــــي تكتيكاته السياســــية، عندمــــا حرّك
بعدما مناضلــــو حزبه هذا الحيــــوان الخدوم
ألبســــوه قمصانا أنيقــــة وربطات
احتجاجية مسيرة  في  عنق، 
تقدمها شباط ضد الزيادات
التي همّت عــــددا من المواد
الســــلوك فهــــذا  الأساســــية، 
اســــتهجنه البعض وصفق له
لــــم يفقهــــوا جيدا في آخرونن

لعبة الشعبعبوية.

 للغغز شباط

مباشــــرة بعد المســــيرة خرج شــــباط في
ىـى فيه الحكومة معتبرا ممههرجان خطابي ينعـــ
”فهمتيني المســــيرة التــــي حملت عبــــارة أأنن
الحكومة عبدالإله إشــــارة لرئيــــسس في ولا لا“
كذبته ب بممثابة جنازتها، ولكن الأيام بن كيران،
الالححكومــــة التتــــي انســــحب منها رمرتت واســــت
أكملــــت ولايتها وبدأ إإإلىى أ أنن ،20201313 اـامم العـــ في
سيرأسها التي الحلحكومة فففيفيي اشاشاشاشششاركرككككةةةةة مللمم لل ىكى يتبا

الفرصة المواتية لشباط لقصف 
غريمه بن كيران من على منصة 

مجلس النواب، جاءته في يوم من 
أيام رمضان، فطالب بن كيران 

بالكشف عن طبيعة علاقته بداعش 
وجبهة النصرة وجهاز المخابرات 

الإسرائيلية الموساد



} عمــان - يوصـــف بآخـــر عناقيـــد مبدعـــي 
الخارجـــي  بجمالـــه  يكتـــرث  لا  هوليـــوود، 
”الجذاب“ على حســـاب تأدية الأدوار الصعبة 
والمركبة، هو الممثل الأميركي ماثيو ماكونهي 
الذي خسر الكثير من وزنه لأجل دور البطولة 
في فيلم ”نادي دالاس للمشـــترين“، الذي حاز 

بفضله على جائزة الأوسكار.
وليس خســـران الـــوزن فقط مـــا يقوم به 
ماكونهي، حيث فعل العكس في فيلمه الجديد 
”الذهـــب“، وزاد مـــن وزنـــه لدرجـــة أصبح له 
”كـــرش“ وغيّر فـــي ملامح وجهـــه، ليظهر في 

شكل مغاير عن الحقيقة.
يراهن ماكونهي علـــى فيلم ”الذهب“ الذي 
أخرجه ســـتيفن جاهـــان، ليعود بـــه للمقدمة، 
وهـــو المركـــز الـــذي فقده منـــذ فيلـــم ”نادي 
دالاس للمشترين“، ومسلسل الجريمة الشهير 
”المخبـــر الحقيقي“ في العـــام 2014، حيث أن 
بعض المراقبين يعتبرون  أن ماثيو لم ينجح 
بالفتـــرة الماضية فـــي فيلميـــه ”ولاية جونز 

الحرة“، و”بحر من الأشجار“.

إصرار بلا حدود

فيلـــم ”الذهـــب“ أظهـــر ماثيو بشـــخصية 
جديـــدة كليا عليـــه، من زيـــادة الســـمنة إلى 
التخلـــي عـــن ”ابتســـامة هوليـــوود“، حيـــث 
عدّل في أســـنانه أيضا لتصبـــح غير متراصة 
بشـــكل متســـاو، وكان   ماكونهي قد كشف أن 
نظـــام الحمية الغذائيـــة الذي يتبعـــه يرتبط 
دائما بالدور الـــذي يقدمه، إذ عبّر عن ذلك في 
تصريحات لــــ”أي أون لاين“ قائلا ”أذهب إلى 
مـــا يحتاجه الدور الذي أجســـده، فلو كان في 
فيلم حركة أو لاعب كرة قدم أميركية، ســـأذهب 

إلى صالة كمال الأجسام وأرفع الأثقال“.
يجســـد ماكونهـــي فـــي الفيلـــم دور رجل 
الأعمـــال ”كيني ويلز“ الـــذي يحاول النهوض 
مرة أخرى في العمـــل، لينتهي به المطاف في 
غابات إندونيســـيا، بغية البحـــث عن الذهب، 
ويشارك ماثيو في بطولة الفيلم كلّ من إيدجار 
راميريـــز، وبرايـــس دالاس، وكوري ســـتول، 
وهوارد، كما يشارك ماكونهي في إنتاج الفيلم.
الفيلـــم مقتبـــس عـــن القصـــة الحقيقيـــة 
لفضيحة شـــركات بري أكـــس  للتعدين بكندا 
في  تســـعينات القرن الماضـــي، وقام بكتابة 
ســـيناريو الفيلم كل من جـــون زيمان وباتريك 

ماسيت.
تم عـــرض الفيلم في بعـــض دور العرض 
بأميـــركا فـــي الـ30 مـــن ديســـمبر 2016، حتى 
تســـنح له الفرصة في المشـــاركة في موســـم 
جوائـــز هذا العـــام، وبدأ عرضـــه بجميع دور 
العرض عالميـــا في 27 ينايـــر 2017، ولا يزال 

موجودا فـــي أغلب الصالات في أنحاء العالم، 
نظرا لنجاحـــه جماهيريا وتحقيقـــه إيرادات 

عالية جدا.
الممثـــل الأميركي الذي يبلغ من العمر الآن 
48 سنة، بدأ حياته الفنية في عام 1993، عندما 
قـــام أحد زملائه في جامعة تكســـاس بتقديمه 
إلى المخرج الكبير ريشارد لينكلايتر صاحب 
الشـــهير، الذي اقتـــرح عليه  فيلـــم ”الصبـــا“ 
أن يطـــلّ في فيلـــم يدور في إطـــار المغامرات 
والكوميديـــا ”في حالة ذهـــول وحيرة“، وهو 
العمـــل الـــذي لـــم يحقّـــق النجـــاح المطلوب 
آنذاك، ولكنّه أصبـــح فيما بعد من أهم الأفلام 
والإنجازات الأميركيّة، لأســـباب كثيرة أهمها 
اختيـــار المخـــرج لينكلايتر في تلـــك الحقبة 
مجموعـــة مـــن الممثلين المبتدئيـــن الذين لم 
يكونـــوا معروفين، وأصبحـــوا اليوم من أهم 
النجوم العالميّين من حيـــث الأداء والمهارة، 
منهـــم بـــن أفليـــك وميـــلا جوفوفيـــش وأدم 

غولدبرغ وبالطبع ماثيو ماكونهي.
في العام 1996، بـــدأت الأمور تصبح أكثر 
جديّة بالنســـبة إلى ماثيو مع المخرج المبدع 
جويـــل شـــوماخر الذي اختـــاره لفيلمه ”حان 
موعـــد القتـــل“، لأداء دور محـــام يدافـــع عن 
رجل أســـود متهم بجريمة قتل في أثناء حقبة 
عنصريـــة في تاريخ أميركا، وشـــاركته حينها 
البطولة النجمة ســـاندرا بلـــوك، وبفضل أداء 
ماكونهـــي الرائـــع في هذا الفيلـــم، أصرّ عليه 
المخرج ريشارد زيميكيس للمشاركة في فيلم 
في العام 1997  الخيال العلمي المثير ”اتصل“ 
إلى جانب الممثلة القديرة جودي فوستر، ومن 
ثمّ اختاره المخرج العبقري ســـتيفن سبيلبرغ 
ليلعب دوراً مهما في فيلم ”أميســـتاد“، برفقة 
كوكبـــة من نجـــوم هوليـــوود منهـــم أنتوني 

هوبكنز ومورجان فريمان ونايجل هوثورن.
من أهم أعمال ماكونهي الســـينمائية فيلم 
”اثنـــان من أجـــل المـــال“، مع المخضـــرم أل 
باتشـــينو الذي تناول عالم المراهنات المثير 
فـــي بطولة كرة القدم الأميركيـــة، وكان الفيلم 

من إخراج  براندون لانغ.

المتمرد

الإخـــراج  تجربـــة  ماكونهـــي  خـــاض 
الســـينمائي التي لم تنل النجاح الكافي ليقوم 
بتكرارهـــا، وكانت من خلال فيلـــم ”المتمرد“ 
الـــذي لعب فيه دور البطولة أيضا وعرض في 

العام 1998.
تعامل مـــع أهم مخرجي هوليـــوود أمثال 
روان هوارد في فيلم ”أي د تي في“، وجوناثان 
موســـتو في فيلم ”يو571-“، ونجح في الأفلام 
التـــي اتّخذت الطابع الكوميدي الرومانســـي، 
كمـــا في فيلـــم ”مخطـــط الزواج“ إلـــى جانب 
جنيفـــر لوبيـــز، وفيلم ”كيف تخســـرين رجلا 
فـــي 10 أيام“ مع كي هدســـون، و”الفشـــل في 
بمشاركة سارة جسيكا باركر، وفيلم  الإطلاق“ 

رفقـــة الممثلة  ”أشـــباح صديقات الماضـــي“ 
جنيفر غارنر.

ولكن يبقى لكل ممثل سينمائي دور يكون 
هو الأبرز فـــي حياته الفنيـــة، ويعلق بذاكرة 
الجمهور أكثر من شخصيته الحقيقية أيضا، 
فـ“رون وودروف“ الدور الذي جسده ماثيو في 
يعد الأشهر في  فيلم ”نادي دالاس للمشترين“ 
مســـيرته، ونال عنه جائزة الأوسكار في العام 
2014، و جائـــزة الغولـــدن غلوب لأفضل ممثل 
درامـــي، بالإضافة إلـــى جائـــزة أفضل ممثل 
مـــن نقابة ممثلي الســـينما، فضـــلا عن فوزه 

وترشيحه للعديد من الألقاب الأخرى.
خســـر ماثيو من أجل هذا الـــدور حوالي 
47 باوندا من وزنه، حيث يكتشـــف في الفيلم 

إصابته بمرض نقص المناعة 
وأنه  ”الإيـــدز“،  المكتســـبة 
علـــى وشـــك المـــوت خلال 
شهر، في البداية يعيش رون 

في حالـــة من الإنـــكار ممزوجة 
بالغضب، ويكون غير قادر على 

تحمل تكلفة الـــدواء، لذلك يقرر بذل كل 
السبل المتاحة من أجل إنقاذ حياته.

وسيذكر التاريخ السينمائي أن من بين 
المرشـــحين للأوســـكار ذاك الحين، النجم 
ليوناردو دي كابريو عن دوره الرئيسي في 
”ذئب وول ســـتريت“، الفيلم الذي شارك فيه 

ماكونهي بدور ثانوي.
ولمـــن لا يعلم فإن ماكونهي كان مرشـــحا 
بقوة لـــدى المخرج الكبير جيمـــس كاميرون 
لدور البطولة في فيلمه الشـــهير ”تايتانيك“، 

لكن دي كابريو هو من جسده بالنهاية.

ضد الإيرادات

كثيـــرة هـــي الأفلام التـــي قـــام ببطولتها 
ماكونهـــي والتـــي تحقـــق الآراء الايجابيـــة 
بعيـــدا عـــن العوائد المالية فـــي دور العرض 
الذي عرض  السينمائية، ومنها فيلم ”الطين“ 
في العام 2012، وقدم دراما على مستوى جميل 
من الإبداع والابتكار بعيداً عن الإسفاف الذي 
قد يلحق الأذى بأفلام مشـــابهة، حيث اجتمع 
طاقم مميز لصنع فيلم شبه مثالي خال بشكل 
واضح مـــن الأخطاء، وروى لنـــا قصة جميلة 

بالإضافة إلى بعض التشويق.
”الطيـــن“ مـــن إخـــراج جيـــف نيكـــولاس 
الـــذي قـــام بكتابته أيضا، وهـــو ثالث أعماله 
السينمائية بعد فلمي ”يتخذ ملجأ“، و“قصص 
بالرجـــم“، ليثبت هذا المخـــرج بذلك امتلاكه 
لنظرة خاصة و إبداع اســـتحوذ عليه ليكرسه 

في مجال صنع الأفلام الدرامية القوية.
النقد الإيجابي الذي تلقاه هذا الفيلم كان 
المشـــاهدين ولكن  هائلاً، ولاقى استحســـان 
بنسبة أقل، والمفاجأة الكبرى كانت بأرباحه 
التي بلغـــت 28 مليـــون دولار، وتعـــد مقدارا 
ضئيـــلاً، نظراً للآراء الإيجابيـــة الهائلة التي 

حصدهـــا الفيلم لمدة طويلـــة، ولكنها بالرغم 
من ذلك كانت جيـــدة نظراً لميزانيته الضئيلة 

التي بلغت 10 مليون دولار.
 لـــم يتوقـــف نجـــاح ماكونهي علـــى عالم 
الســـينما بـــل امتـــد إلـــى الشاشـــة الفضيّة 
الصغيـــرة، حيـــث حقـــق مسلســـل الجريمة 
بجزأيه الأول  والإثـــارة ”المحقق الحقيقـــي“ 
والثاني، نجاحا مذهلا ونال نســـبة مشـــاهدة 

عالية.

عاشق بينلوبي كروز وترامب

ارتبـــط ماكونهـــي بقصة حـــب عنيفة مع 
الممثلة الإسبانية بينلوبي كروز، خلال فيلم 
”صحارى“ الذي جمعهما في العام 2005، لكنّ 

العلاقة لم تدم طويلا، وسرعان ما انتهت.
خـــلال حواره الأخير مـــع برنامج ”أندرو 
المذاع على شـــبكة بي بي ســـي،  مار شـــو“ 
صرح ماكونهي بـــرأي مغاير عن آراء الكثير 
من ممثلي هوليوود المعارضين لسياســـات 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، حيث قال 
”فـــي الحقيقـــة لم يعـــد هناك من خيـــار الآن، 
إنّه رئيســـنا رغم كل ما يجـــري، حان الوقت 
لاحتضان الرجل والتصالح مع فكرة وصوله 

إلى البيت الأبيض“.
الهوليـــوودي ”حتـــى  النجـــم  وأضـــاف 
هؤلاء الذين يعارضون مبادئ ترامب بشـــدة، 
ويرفضون الأشياء التي قالها وفعلها، لا يهمّ 
إذا كنتم اختلفتم معه في الفترة السابقة على 
طول الخـــط، حان الوقت للتفكيـــر في كيفية 
البنـــاء لأنه رئيســـنا خلال الســـنوات الأربع 

المقبلة على الأقل“.
ومـــع انتشـــار رأيـــه هذا، غصـــت مواقع 
التـــي  بالتعليقـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
انقســـمت بين مؤيدة ومعارضة، وخصوصا 
بعد تســـليط شـــبكة ”بريت بارت“ الإخبارية 
الضـــوء عليـــه، واصفة مـــا قالـــه ماكونهي 

بالرسالة الواقعية.
في هذا السياق، لفتت صحيفة الإندبندنت 
البريطانيـــة أنّ ماثيـــو يحاول قـــدر الإمكان 
الابتعاد عن السياســـة في أدائه كشـــخصية 
عامة، مفضلاً اســـتثمار جهوده في مؤسسة 
”حافـــظ فقط علـــى يفيـــن“ المعنيـــة بتمكين 
الطلاب لقيادة حياة نشيطة ومثمرة، واتخاذ 

خيارات صحية لمستقبل أفضل.
ولذلك فإن من أشـــهر الأعمال الإنســـانية 
التـــي قـــام بهـــا ماكونهـــي، تلك التـــي جاء 
عقـــب إعصـــار كاترينـــا، عندما تبـــرع بثمن 
ســـيارته للضحايـــا، وقال حينها ”الســـيارة 

تعتبـــر رفاهيـــة كبيرة بالنســـبة إلـــيّ، وأنا 
قررت التخلي عنها لمســـاعدة أناس كثيرين 

يحاربون من أجل البقاء“.
خلال تتويجه بجائزة الأوســـكار، أفصح 
ماكونهي عن أنه يحتاج في كل يوم إلى ثلاثة 
أشياء، الأوّل هو شـــيء يؤمن به وهو عبارة 
عن مثال أعلى. ويقول إنّـــه يتطلّع دائماً إلى 
اللّـــه، ولا يهمّ ما هي هذه القوة العظمى التي 
تؤمن بها، والتي تقودك إلى النجاح، كما أنّها 
ترافقك في كل مراحل حياتك من نجاح وفشل، 

وتشكّل لك نوعا من الأمل لمتابعة مسيرتك.
الشـــيء الثانـــي الـــذي يحتاجـــه ماثيو 
ماكونهي هـــو العائلة، فهو يعتبر أن الصدق 
شـــيء من الصعب إيجاده وحين نجده علينا 
التمسّك به، ويشدّد دوما في لقاءاته الصحافية 
على أن العائلة هي الشـــيء الصادق الوحيد 
في الحياة وهي من تحوّلنا إلى الأفضل، كما 
أنّها أكثر من يدعمنا في نجاحاتنا ومن يقف 
إلى جانبنا أثناء انهيارنا، وأضاف ماكونهي 
أنّ الله اختار هذه العائلة لنا لسبب معيّن لذا 

يجب أن نقدّرها.
أمّا ثالث الأشـــياء فهو شـــخص يلاحقه، 
فيـــرى ماكونهي أنّه لطالما لاحق الشـــريحة 
الأكبر منه بعشر ســـنوات، وبهذه النصيحة 
يقـــول لنـــا إنـــه من الصعـــب الوصـــول إلى 
الكمـــال، ولكـــن حيـــن نتطلّـــع إلى أنفســـنا 
ونحـــاول الوصـــول إلى أفضل نســـخة منّا، 

حينها لا توجد حدود لقدراتنا.

ممثل أسطوري يقهر الإيدز وينقب عن الذهب
ماثيو ماكونهي

فنان ساحر يفعل كل شيء من أجل السينما

ماكونهي يراهن على فيلم {الذهب} الذي أخرجه سيفن جاهان، ليعود به إلى المقدمة، وهو المركز الذي فقده منذ فيلم {نادي دالاس للمشترين}، ومسلسل الجريمة الشهير وجوه
{المخبر الحقيقي} في العام 2014.
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التاريخ السينمائي يذكر أن من بين 
المرشحين للأوسكار في الدورة التي 

حصل على الجائزة فيها ماكونهي، 
كان النجم ليوناردو دي كابريو 

عن دوره الرئيسي في {ذئب وول 
ستريت}. ولمن لا يعلم فإن ماكونهي 
كان مرشحا بقوة لدى المخرج الكبير 

جيمس كاميرون لدور البطولة في 
فيلمه الشهير {تايتانيك}، لكن دي 

كابريو هو من جسده في النهاية

[ ”رون وودروف“ الدور الذي جســـده ماثيو في فيلم ”نادي دالاس للمشـــترين“، يعد الأشـــهر في مســـيرته. نال عنه جائزة الأوسكار في العام 2014، 
وجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل درامي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل من نقابة ممثلي السينما.

فادي بعاج
”أشـــباح صديقات الماضـــي“ رفقـــة الممثلة

جنيفر غارنر.
ولكن يبقى لكل ممثل سينمائي دور يكون
هو الأبرز فـــي حياته الفنيـــة، ويعلق بذاكرة
الجمهور أكثر من شخصيته الحقيقية أيضا،
الدور الذي جسده ماثيو في فـ“رون وودروف“
فيلم ”نادي دالاس للمشترين“ يعد الأشهر في
مســـيرته، ونال عنه جائزة الأوسكار في العام
2014، و جائـــزة الغولـــدن غلوب لأفضل ممثل
درامـــي، بالإضافة إلـــى جائـــزة أفضل ممثل
مـــن نقابة ممثلي الســـينما، فضـــلا عن فوزه

وترشيحه للعديد من الألقاب الأخرى.
خســـر ماثيو من أجل هذا الـــدور حوالي
باوندا من وزنه، حيث يكتشـــف في الفيلم 47

إصابته بمرض نقص المناعة 
وأنه ”الإيـــدز“،  المكتســـبة
علـــى وشـــك المـــوت خلال 
شهر، في البداية يعيش رون 
في حالـــة من الإنـــكار ممزوجة
بالغضب، ويكون غير قادر على

تحمل تكلفة الـــدواء، لذلك يقرر بذل كل 
السبل المتاحة من أجل إنقاذ حياته.

وسيذكر التاريخ السينمائي أن من بين 
المرشـــحين للأوســـكار ذاك الحين، النجم
ليوناردو دي كابريو عن دوره الرئيسي في 
”ذئب وول ســـتريت“، الفيلم الذي شارك فيه

ماكونهي بدور ثانوي.
ولمـــن لا يعلم فإن ماكونهي كان مرشـــحا
بقوة لـــدى المخرج الكبير جيمـــس كاميرون
لدور البطولة في فيلمه الشـــهير ”تايتانيك“،

لكن دي كابريو هو من جسده بالنهاية.

ضد الإيرادات

كثيـــرة هـــي الأفلام التـــي قـــام ببطولتها
ماكونهـــي والتـــي تحقـــق الآراء الايجابيـــة
بعيـــدا عـــن العوائد المالية فـــي دور العرض
الذي عرض ”الطين“ السينمائية، ومنها فيلم
وقدم دراما على مستوى جميل 2في العام 2012،
من الإبداع والابتكار بعيداً عن الإسفاف الذي
ي ج و ى ر م و م ي

قد يلحق الأذى بأفلام مشـــابهة، حيث اجتمع
طاقم مميز لصنع فيلم شبه مثالي خال بشكل
واضح مـــن الأخطاء، وروى لنـــا قصة جميلة

بالإضافة إلى بعض التشويق.
مـــن إخـــراج جيـــف نيكـــولاس ”الطيـــن“
الـــذي قـــام بكتابته أيضا، وهـــو ثالث أعماله
”يتخذ ملجأ“، و“قصص ”السينمائية بعد فلمي
بالرجـــم“، ليثبت هذا المخـــرج بذلك امتلاكه
لنظرة خاصة و إبداع اســـتحوذ عليه ليكرسه

في مجال صنع الأفلام الدرامية القوية.
النقد الإيجابي الذي تلقاه هذا الفيلم كان
المشـــاهدين ولكن هائلاً، ولاقى استحســـان 
ن م ي ي بي لإيج

بنسبة أقل، والمفاجأة الكبرى كانت بأرباحه

حصدهـــا الفيلم لمدة طويلـــة، ولكنها بالرغم
من ذلك كانت جيـــدة نظراً لميزانيته الضئيلة
م ر ب ه و وي م ويي

التي بلغت 10 مليون دولار.
 لـــم يتوقـــف نجـــاح ماكونهي علـــى عالم 
الســـينما بـــل امتـــد إلـــى الشاشـــة الفضيّة 
الصغيـــرة، حيـــث حقـــق مسلســـل الجريمة 
بجزأيه الأول  والإثـــارة ”المحقق الحقيقـــي“ 
والثاني، نجاحا مذهلا ونال نســـبة مشـــاهدة 

عالية.

عاشق بينلوبي كروز وترامب

تعتبـــر رفاهيـــة كبيرة بالنســـبة إلـــيّ، وأنا
قررت التخلي عنها لمســـاعدة أناس كثيرين

يحاربون من أجل البقاء“.
خلال تتويجه بجائزة الأوســـكار، أفصح
ماكونهي عن أنه يحتاج في كل يوم إلى ثلاثة
أشياء، الأوّل هو شـــيء يؤمن به وهو عبارة
عن مثال أعلى. ويقول إنّـــه يتطلّع دائماً إلى
ر ب و و ب ن يؤ ي و و وي و ب ن يؤ

اللّـــه، ولا يهمّ ما هي هذه القوة العظمى التي
ى إ ع ي إ و وي ى

تؤمن بها، والتي تقودك إلى النجاح، كما أنّها
ي ى و ي م ي و

ترافقك في كل مراحل حياتك من نجاح وفشل،
وتشكّل لك نوعا من الأمل لمتابعة مسيرتك.
ح ي
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} القاهــرة - قليلة هي الأعمال الأدبية العربية 
التي تعالج بعمق قضية الصراع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي الزاخرة بالملايين من التفاصيل 
المُفزعـــة، مـــن العنف والحـــرب والمفاوضات 
وغيرها من التفاصيل المســـكوت عنها، وربما  
يعود ذلك إلى أن واقع الصراع أشـــد مرارة من 

قدرة الأدب على التصوير والتخيل.
وفـــي روايتها ”على الجانـــب الآخر“ تدلف 
الروائيـــة المصريـــة إنجـــي مطاوع فـــي هذا 
الحقل الشـــائك لكنها لا تســـير فيه حافية، بل 
أعدت قراءة واعية ومتعمقة لعقلية المجتمعين 
المتحاربين خاصة في إســـرائيل التي تتشكل 
في الأســـاس -حســـب رؤية الأديبة- بتأثيرات 

دينية تحكم حتى التوجهات السياسية.
الفتـــاة  حـــول  الروايـــة  أحـــداث  تـــدور 
الإســـرائيلية تويفـــا التـــي تنتمي إلى أســـرة 
مرموقـــة ذات خلفيـــة عســـكرية حيث يشـــغل 
والدهـــا منصبا بـــارزا في الجيـــش فيما أمها 

تعتبر من سيدات المجتمع.
تدرس الفتـــاة في جامعة حيفا وتتخصص 
في الآثار، وتحاول من خلال دراستها التوصل 
إلـــى الحقائق بنفســـها دون توجيهـــات. فهي 
لا تؤمـــن بالمحرمـــات التي يصنعها الساســـة 
والحاخامـــات، ولكنها تصطدم أول ما تصطدم 

بأسرتها المحافظة.
تتعـــرف خلال دراســـتها على شـــابين من 
عـــرب إســـرائيل وليد وعامر، ضمـــن مجموعة 

مـــن الأصدقـــاء تضم أيضـــا إزيه وهـــو طالب 
يهـــودي، يكنّ في أعماقه حقـــدا على كل ما هو 
عربـــي خاصة عامر الذي تأكـــد من حب تويفا 
له لكنه تصنّـــع البراءة حتـــى تواتيه الفرصة 

للانقضاض على غريمه.
مـــن الشـــخصيات أيضـــا تينـــا المولودة 
لأم مســـيحية عربيـــة وأب يهـــودي قد تعرض 
هـــو الآخر للنبـــذ الاجتماعي نتيجـــة ارتباطه 

بزوجتـــه. تحـــاول تينـــا الحفـــاظ على 
مســـافة مـــن الجميـــع وإن كان العرق 
العربـــي يجعلها تبدو فـــي عيون إزيه 
مجرد واحدة من أفراد شـــعب ”ليست 
لهـــم وظيفة في الحياة ســـوى خدمة 

الشعب المختار“.
تتحـــول تويفـــا إلى شـــخصية 
مأزومة ومعقدة نفسيا بعد أن يقتل 
أبوهـــا صديقها الفلســـطيني عامر 
بوشـــاية مـــن الصديق المشـــترك 
إزيه. وتعيش على المهدئات لفترة 
حتـــى تقرر فـــي النهايـــة الانتقام 

لحبيبها على حســـاب أهلهـــا ومجتمعها 
ودولتها.

وعبر أحداث الرواية ونقاشـــاتها الجدلية 
المثيـــرة تتطـــرق الأديبـــة إلى أشـــد القضايا 
تعقيـــدا في الصراع، وتتناولها بمعالجة أدبية 
واعية. فهي تستشـــهد بالكثير من الاقتباسات 
مـــن الكتـــب الســـماوية الثلاثة، وتحـــاول من 

منظورهـــا الخاص تفســـير النصوص الدينية 
خاصة مـــا يتعلق بأرض الميعـــاد. كما تطرح 
الرواية إشـــكالية المفاوضات في ظل عقلية لا 
تقبل نقاشا في ثوابت وضعتها مقدما، تقضي 
على أي بارقة أمل في حل قريب أو بعيد، وذلك 
من خلال حوار ثري بين العم حســـان أبي وليد 

وإزيه.
تســـتخدم مطـــاوع طريقة الســـرد بضمير 
المتكلـــم علـــى لســـان الفتـــاة اليهوديـــة 
التركيز  الإســـرائيلية ربما لأن 
ينصـــب فـــي الأســـاس ”علـــى 
يحمل  الـــذي  الآخر“،  الجانـــب 
عنوان الراوية. كما تحاول إبراز 
جدليـــات الصـــراع وقناعات كل 
طرف وكيـــف يرى الآخـــر وكيف 
يـــرى الأزمـــة مـــن منظـــوره، في 
محاولة صعبة للعثور على إجابة 
للســـؤال ”هل هناك أمـــل فعلي في 
التغلـــب على الأزمـــة المتعمقة في 

جذور النفوس حد الموت؟“.
وتقـــول الكاتبـــة إن وجود قصة 
حب بين فتاة يهودية وشـــاب فلســـطيني أمر 
منطقـــي ليس فقط في ســـياق عملهـــا الأدبي، 
لكنه حدث يتكرر بالفعل على أرض الواقع رغم 

اعتراضات الجانبين العربي والإسرائيلي.
فالمتطرفون الإســـرائيليون يرفضون ذلك، 
ويهددون بالقتل المرأة التي تُقدم على الارتباط 

بعربـــي، وغالبا ما يعتبرونهـــا ”خائنة وتعمل 
ضد إســـرائيل“. وبالمثل يعتبر الفلسطينيون 
الأمـــر خيانـــة للقضيـــة وتطبيعا مـــع العدو. 
وتضـــرب أمثلة على ذلـــك مثل قصـــة ”مورال 
ومحمد“ و“ياسمين وأفيسار“ و“عتر وأسامة“.

ومن خلال عرض شـــيق وأسلوب سلس في 
السرد تحاول الروائية إثارة أسئلة عميقة حول 
المعنى الصحيح للوعود الدينية ”التوراتية“، 
وإذا كان النص التوراتي يشير إلى أبناء النبي 
إبراهيم فلماذا يُصِر الإسرائيليون على تفسير 
هذا الوعد على أنه منحة من الرب لهم وحدهم؟ 
وهل هذه الوعود مســـتمرة إلى العصر الحالي 
أم كانـــت لزمانها فقـــط؟ وإلى أي مـــدى يمكن 
أن يســـتخدم الحاخامات والساسة النصوص 
الدينيـــة لإخضاع الناس لمصالحهم الذاتية، لا 

لأوامر الرب كما يعلنون.
تقـــول الكاتبـــة إنها أمضت ســـتة أشـــهر 
فـــي تجميـــع المراجـــع ونحو ســـنة كاملة في 
الكتابة مـــع المراجعة المســـتمرة مع باحثين 
وكُتـــاب في علوم الحضـــارة والأديان المقارنة 

والأنثروبولوجيا.
ونذكـــر أن الروايـــة صدرت أخيـــرا عن دار 
الوليـــد ودار الكتـــاب العربـــي. وهـــي العمـــل 
الروائـــي الثالث لإنجي مطـــاوع بعد روايتيها 
”شـــهرنان“ و“الكونتيسة والرئيس“ وصدر لها 
أيضـــا كتاب في أدب الرســـائل ”يـــا أنت.. أنا“ 

ومجموعة قصصية بعنوان ”روح وجسد“.

سلام الشماع 

} أثـــارت روايـــة صـــدرت، حديثاً، فـــي عمان 
للروائي الفلســـطيني أحمد أبوســـليم بعنوان 
ة“ عاصفة من النقد بسبب عنوانها  ”ذئاب منويَّ

الذي يراه البعض صادما.
ويرد أبوســـليم على منتقديه بأنه لا يمكن 
ة  الحكم علـــى نصٍّ روائـــيٍّ من العنـــوان، فثمَّ
ها مقنعة  الكثير مـــن العناوين الصادمـــة، لكنَّ
، فالحكم على العمل  تماما إذا ما قرأنا النـــصَّ
وائيِّ يكون بدراسته دراسة كاملة، ثمَّ إطلاق  الرِّ

الأَحكام.

ذئب منوي

يقـــول الكاتـــب ”تأنيت كثيرا قبـــل اعتماد 
ة عام وأكثـــر، ثم لم أجد  رت لمـــدَّ العنـــوان، فكَّ
عنوانا يلتصق بالنص كهذا العنوان، ومفردة 
’منـــيّ’ وردت في القرآن الكريـــم، فهل ينزع هذا 
ة عن القرآن الكريم؟ لماذا يريدوننا أَن  القدســـيَّ
ة ما هو  عـــام؟ ثمَّ مل كالنَّ ندفن رؤوســـنا في الرَّ
ة  جـــوع إلى العقـــل، وثمَّ موروث مـــن دون الرُّ
ـــة، غير أنَّ  خطوط حمـــراء في المجتمع وهميَّ
الفضاء الإلكتروني لم يترك شـــاردة ولا واردة 
إلاّ ووضعهـــا أَمام المتلقِّي فـــي بيته، العنوان 
ـــص الحالة الَّتي دُفـــع إليها المواطن  هنا يلخِّ
د ذئب منـــويٍّ لا يرى  العربـــيُّ كي يكـــون مجرَّ
ســـوى وجوده فقط حتَّى لو كان على حســـاب 
وجـــود الآخريـــن، تمامـــاً مثلما يفـــوز حيوان 
ئب  منـــويٌّ بالبويضة كي ينتج الحياة، لكنَّ الذِّ
ه قد  المنويَّ ينفي مليون حياة تحت شـــعار أَنَّ

يُنتج الحياة“.
وجاء عنوان الرواية المثيرة للجدل والنقد 
مـــن رحـــم عبـــارة وردت في الروايـــة تقول 
صديقي  يا  ”جعلونا 
ة  منويَّ ذئـــاب  د  مجرَّ
تتصارع على بويضة 
واحـــدة، واحدة فقط، 
اني  وأَقنعونا بـــأَنَّ الثَّ
الأَخير،  مثـــل  خاســـر 

ضحكوا علينا“.
على  أبوسليم  يعلق 
نقـــاد روايتـــه ”ثمة من 
لا يســـتطيع أن يعيـــش 
الحاضـــر، فموقف هؤلاء 
النقـــاد يذكرني بما جرى 
أَصدقائـــي  لأحـــد 
علـــى الحـــدود، 
رجـــال  فتـــش  حيـــن 
المخابـــرات حقيبتـــه 
وهو عائـــد إلى بلاده، 
وراحـــوا يحققون معه 
بعـــض  بخصـــوص 
فما  الحقيبة،  في  الكتب 
كان منه إلا أن أَخرج من 
جيبـــه ’الفلاشـــة‘ وأخبر 
رجـــل المخابـــرات أَنهـــا 

ه حوّل عدداً  تحوي العشـــرات من الكتـــب… وأَنَّ
آخر من الكتب إلى بريده الإلكتروني“.

ة“  أبوســـليم يـــرى أن روايـــة ”ذئـــاب منويَّ
مطي، تقارن بين  ـــائد النَّ تحاول أَن تكســـر السَّ
مســـيرة الأب والابـــن، وتلخـــص الواقع الذي 
ة علـــى طريقتها في  ـــعوب العربيَّ آلت إليه الشُّ
فلسطين، ثمَّ العراق، وليبيا، وسوريا، ولبنان، 
ومصـــر، واليمـــن، وهكذا، مشـــيراً إلى أن هذه 
الرواية أَرادت أَن تقول إنَّ الواقع وهم، والحبّ 
وهم، والحـــرب وهم، والحقيقة وهـــم، وكلّ ما 

ه حقيقة مطلقة ما هو إلاَّ وهم. تعتقد أَنَّ
فكير للمبدع ”دعه  ة التَّ ويطالب بإطلاق حريَّ
م فمه،  يقُل مـــا يريد، ويجرِّب كما يريـــد، لا تكمِّ
لا باســـم الواقع، ولا باسم الموروث، ولا باسم 
ه فـــي نهاية المطاف يخوض الحرب  ين، لأَنَّ الدِّ
ة الَّتي بوســـعك لو انتصـــرتَ فيها أن  الحقيقيَّ
تبقـــى على قيـــد الحياة، فكلُّ ســـقوط يســـبقه 
رورة ســـقوط فكريٌّ هائـــل، إذ أنَّ الهزيمة  بالضَّ
ة لا تعد هزيمـــة إذا ما  ياســـيَّ ة والسِّ العســـكريَّ

ة“. قافيَّ قورنت بالهزيمة الثَّ
ة بأنها أَخطر  قافيَّ يصف الكاتب الهزيمة الثَّ
الهزائـــم علـــى الإطـــلاق، فبها تنتهـــي كينونة 
فاع الأهم،  الشعوب، وتنهار اللغات، خطوط الدِّ
وبذلـــك تبـــدأ المتوالية الحســـابية بالانهيار، 
مؤكـــدا أن الاحتلال يمكـــن أن ينتصر ولكنه لا 
يستطيع اكتساب الديمومة دون هزيمة ثقافية.

تداخل موسيقي

يقول أبوســـليم ”يجب أَن نُعيد حســـاباتنا 
وفان الَّذي نعيشـــه،  بدقة متناهية أَمام هذا الطُّ
ـــذي يأخذنا دون أَن نشـــعر إلـــى الجحيم،  والَّ
قافة هو الإرهاب  لأن أَخطـــر ما قد تواجهـــه الثَّ
الفكري، بنظري نحن الآن بقدر ما نعيش تلاقح 
ثقافـــات، نعيش ابتلاع ثقافـــات، ثقافات كبرى 
تهيمن علـــى الأصغر منهـــا، وتبتلعها بهدوء، 

ما يعني إعـــادة صياغة الماضـــي، والحاضر، 
الي المســـتقبل، وكل ثقافة بها حاجة إلى  وبالتَّ
جيـــش من المثقفين الذين يعون تماما ما يدور 
حولهـــم، يقرأون الحاضـــر، ويعيدون صياغته 

من جديد“.
يختار أبوســـليم لرواياتـــه عناوين مثيرة 
ة“،  ة صفر“، و“ذئاب منويَّ للدهشة مثل ”الحاسَّ
ثـــمَّ ”كوانتـــوم“، لأنه يوقـــن أن العنوان مفتاح 
وائي  ما إلى الرِّ القارئ ليس إلى النصِّ فقط، إنَّ

ئ لك ما أَنت مقبل عليه. أَيضاً، فهو الذي يهيِّ
بأنها قد   يصف روايته ”الحاســـة صفـــر“ 
خ لما بعد خروج المقاومة  ل رواية تؤرِّ تكون أَوَّ
من،  ـــة فجـــوة مظلمة فـــي الزَّ مـــن بيـــروت، ثمَّ
الـــكلُّ يتحدَّث عن اجتياح بيـــروت، والمقاومة، 
وخـــروج المقاومـــة، أمّا ما حـــدث بعد ذلك فلا 

يذكره أحد تقريبا.
صفـــر’  ـــة  ’الحاسَّ ”إن  الكاتـــب  ويضيـــف 
حاولـــت أن تلقي الضوء علـــى حقيقة المقاتل 
الأُســـطوري الفلســـطيني، الـــذي أَخرجوه من 
كينونته الإنسانية، كان لا بدَّ له أَن يعود إليها، 
ثت في هذه الرواية عن المقاتلين البشـــر،  فتحدَّ
ون، ويغضبون، ويكذبون، ويموتون  الذين يحبُّ
بلا مقابل، ويدمنون الخمر، ويخونون أَحياناً، 
ثت  ـــة، تحدَّ اتيَّ ويلتفتـــون إلـــى مصالحهـــم الذَّ
ـــم، ليـــس كمنتج للأَبطـــال فقط، بل  عن المخيَّ
م ستجد  ة، في المخيَّ كمنتج للكوارث الإنســـانيَّ
ة بؤســـاً، وتعقيداً،  الحـــالات الإنســـانيَّ أَشـــدَّ 
ـــم رغم ما حاول  وأَلمـــا، أَردتُ القـــول إنَّ المخيَّ
الفلســـطينيُّ فعله من تحويله من فضاء للجوء 
ه مع ذلك مكان لا يُفتخر  وفضاء للمقاومة، إلاّ أَنَّ
ل  به، فهو نتاج الكارثة، وهو المكان الَّذي شـــكَّ
البديل عن الوطن- فلسطين، وهو سيكولوجيا 
ـــيكولوجيا  السَّ وجغرافيا  دة،  المعقَّ الجغرافيا 

عبير“. دة، إن جاز التَّ المعقَّ
يتابـــع أبوســـليم ”كنتُ صادقـــاً حتَّى آخر 
قطرة صـــدق، عاهدت نفســـي منـــذ البداية أَلاّ 

أُخفي شـــيئاً، وأَلاّ أَضع على نفسي رقيباً، وأَن 
أَقول الحقيقـــة كلَّ الحقيقة كما أَعرفها، خضتُ 
فـــي تفاصيل عشـــتها، مـــا دعـــا الكثيرين إلى 

واية“. ل في الرِّ سؤالي عن الحقيقيِّ والمتخيَّ
 من جانب آخر تهيمن اللغة الشـــعرية على 
سرد أبوسليم، فهو شاعر أَصدر أَربع مجموعات 
ة، وروايتين سابقتين، ورواية منجزة لم  شعريَّ
رج أَيضاً قصائد كثيرة،  ة في الدُّ تُنشر بعد، وثمَّ
وأَبحـــاث، ودراســـات، ومقالات، منها ما نُشـــر 
حف، ومنها مـــا لم ينشـــر بعد، وهو  فـــي الصُّ
عر هو لغته، فهو يذوب في اللُّغة  يعترف أن الشِّ
واية يعيد صياغة  ة، لذلك نراه في الرِّ ـــاعريَّ الشَّ
الجملة العشـــرات من المـــرات أَحيانا من أَجل 
الوصول إلى لغة انســـيابية تجذب القارئ، إذ 
يؤمن بأَنَّ الأَدب، رواية كان أو شـــعرا له وظيفة 
مختلفة في إعادة صياغة وجدان البشر، وأَن له 

تداخلا كليا في الموسيقى.
كان بطـــل  ـــة صفـــر’  يقـــول ”فـــي ’الحاسَّ
واية شـــاعرا، لذا اســـتطعتُ أَن أَتداخل مع  الرِّ
ة، تحوي الكثير من  م رواية شـــاعريَّ لغته، وأُقدِّ
نـــي حافظـــت دائماً علـــى هيكلها  الشـــعر، لكنَّ
ـــعر يســـرق الحدث، بل  الروائي، ولم أَترك الشِّ
ة، أَو  قاً بلغة شـــعريَّ م حدثاً شـــيِّ حاولتُ أَن أُقدِّ
ة’ فقـــد حافظتُ  ة، أما في ’ذئـــاب منويَّ شـــاعريَّ
ة حيثما يمكن ذلك،  ـــاعريَّ قة الشَّ على اللُّغة متدفِّ
ولـــم أَســـتطع طبعا أن أواصـــل العمل اللغوي 
فـــي بعض المقاطع الَّتي لا تســـتند أَصلاً على 

داعي“. الوجدان، والتَّ

كل ما تعتقد أنه حقيقة مطلقة ما هو إلا وهم
[ الكاتب الفلسطيني أحمد أبوسليم: الأدب رواية كان أو شعرا له وظيفة مضادة

العنوان هو العتبة الأولى لأي عمل إبداعي، 
لكن لا يمكن اختزال كتاب مثلا في عنوانه، 
ــــــة في اجتذاب  رغم مــــــا للعناوين من أهمي
القراء وفتح الآفــــــاق للعمل المعنون. ويبقى 
العنوان عتبة دخــــــول إلى عالم المبدع، لذا 

فمن الضروري الاعتناء بالعنونة.  

 العنوان مفتاح القارئ

عـــن دار مخطوطـــات بهولاندا صـــدرت أخيرا للشـــاعرة اللبنانية عبير خليفة مجموعة شـــعرية كتب

بعنوان {أن تتكرر الأخطاء نفسها».

تقيـــم مكتبة {تنمية»، الســـبت بالقاهـــرة، حفل توقيع لشـــعراء الأنطولوجيا الشـــعرية {ذئب 

ونفرش طريقه بالفخاخ»، التي أعدها الشاعر عماد فؤاد.

معرض في بغداد

يسيء إلى الكتاب

} تقول الباحثة الهولندية يوديث دي 
يونغ ”حين أخرج من مطار ما ويقع 
نظري على الجدران أدرك على الفور 

ة  مستوى تحضر البلد.. فإذا كانت ثمَّ
ملصقات ممزقّة لصقوا فوقها ملصقات 
ممزقّة، وفوقها أخرى ممزقّة، أدرك على 

الفور مستوى التحضّر..“. شخصياً 
لا أعيب على الأصدقاء المشرفين على 
تنظيم معرض بغداد (الدولي) للكتاب 
الارتجال والعشوائية، والفقر المدقع 

بالأفكار الذي رافق عملهم في الدورات 
ني بالتأكيد أستغرب  السابقة.. لكنَّ
إصرارهم على الإساءة للممارسات 

الثقافية الكبرى التي تحمل اسم العراق 
الكبير، ومازلت أعدّها رموزاً وطنية 

ينبغي احترامها وعدم المسّ بهيبتها 
الوطنية، وإلاّ ما الجدوى من عقد 

معرض للكتاب في ظل أجواء الفوضى 
السائدة حالياً في العراق؟ وما هو 
حجم المشاركة العربية المتوقعة؟ 
ناهيك عن الـ“الدولية“، وما الذي 

سيضيفه مثل هذا المعرض إلى ظاهرة 
ثقافية كبيرة كظاهرة شارع المتنبي 
الذي هو بمثابة معرض دائم وشامل 

للكتاب؟
 إن غياب الاستراتيجية والتخطيط 

الواعي وعدم القدرة على قراءة الأحداث 
وملابسات الأوضاع الأمنية والسياسية 

الحالية، هي الطريقة التي يستند 
إليها مثل هؤلاء المنظمون، الذين 

يدفعهم نهمهم للمال وتحقيق بعض 
المكاسب بطرق فاسدة، إلى الإساءة 

لسمعة العراق الثقافية والوطنية. لقد 
شهدنا في دورة المعرض السابقة حجم 
الهزال الذي وصله حين تحولت صالاته 

لاستعراض الميليشيات وممارسة 
الطقوس الدينية الغامضة التي أثارت 
استغراب بعض من تجرأ وحضر إلى 
بغداد من الناشرين العرب مدفوعين 

بحبهم للعراق وثقافته.
في الواقع الأشياء الصغيرة تُنبئ 
ني  عن جوهر الفكرة، على الرغم من أنَّ

لم أدرك إلى الآن جدوى أن يُعقد معرض 
للكتاب ستحتل صالاته دور النشر 

الدينية التي صارت تتكاثر في العراق 
كما الفطر السام، تلك الدور التي لا 

تتوانى عن انتهاج مختلف الأساليب 
من أجل إشاعة الأفكار السود والحفر 

عميقاً في جسد الوطن المستباح 
والجريح، بسكاكين طائفيتها المثلّمة. 

وإذا كان البعض يبرر عقد مهرجان 
المِربَد الأخير على عواهنه بضرورة فكّ 

العزلة عن المثقف العراقي ومحاولة 
إعادة العراق الثقافي إلى حاضنته 

العربية، فما مبرر الساعين إلى عقد 
معرض بغداد للكتاب بطريقة مشوهة، 

طالما هناك البديل اليومي المبهر 
للحياة الثقافية وعروض الكتب في 
شارع المتنبي؟ سوى الإصرار على 
إهانة مسمى وطني آخر وتوظيفه 
لنوايا البعض الطائفية المريضة؟
إن عقد معرض بغداد للكتاب 

بغالبية دور نشر عراقية ذات توجهات 
دينية معروفة ومدعومة من مرجعيات 

لا علاقة لها بالدولة أو المؤسسات 
الثقافية، وبشبه غياب تام لدور النشر 

العربية الكبرى، وببرنامج مهلهل 
يفتقر إلى أبسط متطلبات البرامج 

الثقافية المتعارف عليها، لهو عمل يُراد 
منه بالتأكيد النيل من سمعة العراق 
الثقافية وإشاعة روح الإحباط لدى 
المثقف والقارئ العراقي، بالإضافة 

إلى فرض تقاليد هجينة وممقوتة ولا 
تمت بصلة للثقافة بشيء تحت يافطة 

عريضة وخادعة تحمل اسم معرض 
بغداد الدولي للكتاب.

إن الفكرة من أساسها خاطئة، فلا 
الكتاب بحاجة إلى معرض مهلهل 

ليصل للقارئ العراقي الذي تمكن من 
تطوير أساليب لافته من أجل الحصول 

على ضالته من الكتب، منذ سنوات 
الحصار الظالم الذي فُرض على العراق 

في تسعينات القرن الماضي حتى 
الاحتلال، مروراً بالحرب العراقية 

الإيرانية وحرب الكويت. ولا بد من 
التذكير بأن تنظيم مثل تلك الفعاليات 

الثقافية الكبرى توكل مهمته في الغالب 
إلى شركات متخصّصة تعرف كيف 

تعدّ الخلفيات واللافتات والملصقات 
والمحاور والبرامج الثقافية ودعوة 

المشاركين والضيافة والترويج 
والإعلان وغيرها، لمن يريد طبعاً العمل 

بطريقة احترافية ومخلصة للثقافة 
العراقية والكتاب العراقي وسمعتهما.

محمد حياوي
كاتب من العراق

رواية مصرية بلسان عبري

رواية {ذئاب منوية» تحاول أَن تكسر 

السائد النمطي، وتقارن بين مسيرة 

الأب والابـــن، وتلخـــص الواقـــع الذي 

آلت إليه الشعوب
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كتب

} لا يمكن تناول ظاهرة الثقافة الشعبية 
في العراق راهناً إلا في وضعيتها التي 

تواجه الانحراف. ليس لأن هذه الظاهرة غير 
موجودة في جغرافيات أخرى، أو لم تكن 

معروفة وشائعة في مراحل سابقة من تاريخ 
زت به من زخمٍ  العراق الحديث، وإنما لما تميَّ

وسعة انتشار وتنوع، في هذه المرحلة.
وأقصد بالثقافة الشعبية، ما نقرأه 

ونسمعه ونراه، من شعر أو زجل أو أهازيج 
وأغنيات، ومن مقاطع تمثيلية ونكات، وما 

يرافقها من كتابات ساخرة وتخطيطات 
كاريكاتيرية، وهي تواجه الانحرافات 

السلطوية والحزبية والاجتماعية والدينية 
وغيرها، وما يتسم به أداؤها من كذب ودجل 

ولصوصية وجهل، حيث تنشط الثقافة 
الشعبية وتتسع أمداؤها وتتعدد وسائلها، 

كلما كان الانحراف أكثر انتشاراً وأعظم 
ضرراً، وتكون هي الأخرى أكثر قبولاً من 
قبل المواطنين وأكثر تأثيراً أيضاً. وفي 

هذه المرحلة من تاريخ العراق، حيث يعم 

الفساد ويظهر في جميع مفاصل السلطة 
والمؤسسات المرتبطة بها، وفي سلوك 

الأشخاص الذين يمثلونها.
وليس على أيٍّ منا، سوى الاستماع إلى 

الذين يمثلون ما يسمى بالعملية السياسية، 
وما يصرحون به وما يتسرب عن مجالسهم 

واجتماعاتهم، وسيجد واقعاً فضائحياً 
مخجلاً.

أقول، في هذه المرحلة، تنشط الثقافة 
الشعبية في مواجهة الانحراف وكشف 

ممارساته وفضح رموزه، وإذا كانت الثقافة 
الشعبية قد لعبت دورا في المعارضة والنقد 

ومواجهة الانحرافات في جميع الأنظمة 
التي عرفها العراق الحديث، منذ تشكيل 

الدولة العراقية الحديثة في عشرينات القرن 
الماضي، حتى الاحتلال الأميركي- الإيراني، 

لكن نشاطها كان محدوداً كما وفعلا.
غير أنها بلغت في هذه المرحلة، ما لم 

تبلغه من قبل في الانتشار والتأثير، كما 
دخلت وسائل أخرى، كانت المجموعات 
الطائفية المتسلطة تعدها ملكية لها، لا 

يشاركها فيها شريك، وأقصد بها المنابر 
والأهازيج ”الحسينية“ التي صارت تمارس 
دوراً مؤثراً وشجاعاً في مواجهة انحرافات 

السلطة الراهنة، وتفضحها بلغة جارحة 
أحياناً، فتسقط في أيدي المتسلطين 

وتحرجهم وتهز مواقعهم.
ومما تميزت به الثقافة الشعبية 

المعارضة والمعترضة في هذه المرحلة، 
كونها لم تقتصر على فئة أو جماعة دون 
أخرى، إذ تجدها حاضرة بكل عنفوانها 

في المدينة والريف والبادية، بين أوساط 
الفقراء والموسرين، وتجدها في جميع 
المحافظات، وبجميع اللغات المحلية، 

وتنتشر بين العراقيين، داخل العراق وفي 
جميع مهاجرهم.

وأتوقع، أن كل من سيقرأ هذه السطور، 
وبخاصة من العراقيين، سيتذكر كم من هذه 
المفردات التي تنتسب إلى الثقافة الشعبية، 

من شعر وزجل وأهازيج ونكات وحوادث 
مصورة وموثقة، تصل إليه من خلال 

جميع وسائل الاتصال، في كل يوم وعلى 
امتداد ساعات الليل والنهار، فيتبادلها 

مع معارفه وأصدقائه، فإذا حضر مجلساً، 
تسابق الحاضرون إلى استذكارها وروايتها 

والحديث عنها، وهي جميعاً لا تذهب إلى 
التعميم، بل تذكر المنحرفين بأسمائهم 
ومواقعهم، وبما اقترفوا من انحرافات.

لذا فقد شكلت دعماً للقوى المعترضة 
التي لم تتبلور بعد في حركة تغيير حقيقي 

قادرة على الفعل والإزاحة، وأستطيع 
القول من دون تردد، إن الثقافة الشعبية في 
مواجهة الانحراف، تتقدم في وعيها أحياناً 
على القوى المعترضة التي لم تنجح حتى 

الآن في تشكيل حركة تغيير، تجمع ولا تفرق، 
ترى ما سيكون ولا تنشغل بما كان، وتتجاوز 

عقابيل الماضي والحاضر.
إن زخم فعل الثقافة الشعبية في مواجهة 

الانحراف وكشف وتعرية المنحرفين، ليس 
أمام الآخرين فحسب، بل أمام أنفسهم 

أيضاً، وقد دفع بالمنحرفين إلى الانكماش 
والهروب إلى ما يمكن أن نعده انحرافات 

أكبر وأخطر، على الرغم من أن هذا الزخم لم 
يحقق بعد فعل القدرة على التغيير، ولكنه 

يلعب دوراً حاسماً في الفضح والإرباك 
النفسي والعقلي، وإلى محاولات بائسة 

لشراء أصوات تدافع بالنيابة عنهم، وهم 
يعرفون، أنها انحرافات لا يمكن تسويغها 
أو الدفاع عنها، وبعضهم يعرف أيضاً، من 
خلال تجارب الماضي، أن مقولات الثقافة 

الشعبية ستظل تلاحقه حتى بعد موته، 
وتلحق بأبنائه وأحفاده.

الثقافة الشعبية في مواجهة الانحراف

صـــدر حديثـــا عـــن دار {الآداب اللبنانية»، ديوان بعنوان {الشـــمس تتناول القهـــوة في صنعاء 

القديمة»، من تأليف الشاعر اليمني عبدالعزيز المقالح.

صـــدر للكاتـــب والباحث المغربي شـــعيب حليفـــي، كتاب نقـــدي جديد بعنـــوان {ثقافة النص 

الروائي» عن {منشورات مكتبة المدارس»، في الدار البيضاء.

لمراسلة المحرر
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} عن دار الفارابي 
للنشر والتوزيع 

في بيروت، صدرت 
مجموعة شعرية 
بعنوان ”هذيان 

فتاة في العشرين“ 
للشاعرة اللبنانية 

نجوى زيدان.

} صدر حديثا عن دار 
أطلس للنشر والإنتاج 

الإعلامي، كتاب بعنوان 
”أردت أن أغير نفسي“ 

للكاتبة والإعلامية 
المصرية سارة أسامة. 

} عن الهيئة العامة 
المصرية لقصور 

الثقافة، صدرت 
رواية بعنوان 

”فرسان الحرب 
الخفية“، للكاتبة 
والباحثة صهباء 

محمد بندق. 

} عن دار الكتب 
خان في القاهرة، 

صدر حديثا كتاب 
بعنوان ”فرناندو 

بيسوا، رسائل 
ونصوص“، من 

ترجمة وتحرير وائل 
عشري.

إصدارات

حميد سعيد
كاتب من العراق

ــان - يعـــدّ ديوان ”بين العشـــق والألم“،  } عمّ
للشاعر الأردني إسلام علقم، سفر حياة لإنسان 
خبر قلبه النبـــض العاطفـــي والإبداعي مرارا 
وتكـــرارا، لمقيمـــات وعابرات منحنـــه الكثير 
مـــن نضارة وجهه وعمق شـــعره. مـــن عناوين 
القصائـــد نذكر ”مـــوال جـــدي“، و“أرق طفلة“، 

و“أنثى“، و“سجانتي“.
ويتنوع الديـــوان في قصائده بين التفعيلة 
والعمـــودي، كان الرابـــط فيهـــا هـــذا النبض 
الصـــادق والناطق بالعشـــق للمـــرأة والوطن، 
والمفعم بألـــم الفراق عنهما أو الشـــوق لهما، 
ومناجاتـــه الشـــعرية لذلـــك الحنيـــن المعتق 

للأماكن ومن مروا بها.
كما يحفل الديوان، الذي يقع في 152 صفحة، 
من القطع المتوســـط، والصادر عن ”المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر“ في بيروت، ببعض 
التي  الدينية،  والمصطلحات  الألفاظ 
تؤكد هويته واعتزازه من غير إكثار 

أو تعصب بمعتقده الإسلامي.
مـــن جهة أخـــرى، يؤكد القاص 
ســـامر المعاني على قدرة الشاعر 
علـــى التأثير على المتلقي ســـواء 
بأشـــعار الحـــب أو أماكن الحنين 
والوطن، مبينا أن النزق الوطني 
والقومي والديني كان ظاهرا في 
الكثير مـــن قصائده المنســـابة 

شعريا وموسيقيا.
وفي الســـياق ذاته، يشـــير 

الشاعر ســـعدالدين شاهين في المقدمة 
إلى أنّ الديـــوان يحوز الكثير مـــن الجماليات 

اللافتـــة، وأنّ الشـــاعر إســـلام علقـــم ممتلـــئ 
بالتفاؤل والحـــب والإنســـانية، لذلك يكتب 
قصيدته وهو ممتلـــئ بمزيج من 
مشـــاعر الحـــب والألـــم والغضب 
والبـــوح والطموح والثـــورة وأنّه 
شـــاعر يعزف على أوتار شـــعرية 
متنوعة شكلا ومعنى مُنتجا شعرا 
بلغـــة فصيحة وســـهلة دون مواربة 

تروق للسامع والقارئ معا.
ويضيـــف قائـــلا ”الديـــوان طبقا 
لهـــذا القيـــاس يحـــوز الكثيـــر مـــن 
الجماليـــات اللافتـــة، وعلقـــم شـــاعر 
والإنســـانية،  والحب  بالتفاؤل  ممتلئ 
لذلك يكتب قصيدته وهو مطمئن بأن ما 
يكتبه يحوز على إقبال المتلقي، ويشـــبع نفس 

الشـــاعر بما هو ممتلئ به من مزيج من مشاعر 
الحـــب والألـــم والغضـــب، والبـــوح والطموح 

والثورة حينا“.
وبينت الكاتبة أمل عقرباوي ”أننا نستطيع 
التفاعـــل مـــع لغة الديـــوان المعبـــرة وصوره 
المتميزة والســـفر في أجوائه وتفاصيله، وهو 
الملـــيء بالحيـــاة والمدن والقرى والشـــوارع 
والناس والمرأة الحبيبة، في حين نجد الوطن 
الســـليب في صورة أدبية تـــزاوج بين الدمعة 

والبسمة والألم والأمل“.
بدوره عبر الشاعر إسلام علقم عن تطلعاته 
إلى أن تصبـــح الثقافة مطلبا جماهيريا، حيث 
أن المجتمـــع دون ثقافـــة لا يســـتطيع أن يفهم 
الحاضر ولا يستطيع التفكير بحرية والانعتاق 

من أشكال الاستلاب كافة.

شعر مفعم بالشوق يتغنى بالأمل
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فلاسفة عرب وأوروبيون يتبادلون الأفكار عن العيش المشترك
[ شرط الحوار مع الآخر ألا تفقد هويتك  [ {جماليات العيش المشترك» مقالات تؤسس لثقافة التواصل وسعادة الحوار

محمد الحمامصي

} يعالج كتاب ”جماليات العيش المشـــترك“ 
مـــن تأليف مجموعة من الفلاســـفة من تونس 
وألمانيا وفرنســـا وأيســـلندا، قضية من أهم 
القضايا الفكرية التي يدور حولها النقاش الآن 
في العالم، ألا وهي جماليات العيش المشترك. 
الكتـــاب من إعـــداد الباحث التونســـي فتحي 
التريكي، وقد شـــارك في بحوثه ودراساته كل 
من جاك دريدا، وبال سيكلوســـون، ورشـــيدة 
التريكي، وهانس يـــورغ زاندكهلر، وماتياس 
كوفمان، وجـــون جوليفي، والعربي الطاهري، 
ولودغير كونهاردت. وقد قدم معالجات طريفة 
لتجارب الغيرية والعيش معا، وكلها تكشـــف 

عن الإمكانيات الضخمة للتثاقف والتعايش.

سعادة التحاور

فـــي مقدمة الكتـــاب الصادر عـــن ”الهيئة 
المصرية يلفت فتحي  العامة لقصور الثقافة“ 
التريكي إلى أن الخيط الرابط بين كل المقالات 
الواردة في الكتاب يتلخص في مفهوم جمالية 
العيش المشترك وســـعادة التحاور مع الغير 
دون أن يفقـــد المرء هويتـــه ونمط وجوده في 
العالـــم. ويضيـــف ”ونعني بجماليـــة العيش 
المشترك قدرة الإنسان على تغيير اجتماعيته 
الطبيعيـــة وتحويلها إلـــى اجتماعية معقلنة 
وواعيـــة، فالعيش المشـــترك الذي يتحقق في 
إطـــار الاجتماعية الواعية هـــو تعايش منظم 
حســـب قاعدة الأنس والمحبة، ولا بد أن نذكر 
أن مفهـــوم التآنس الـــذي اقترحته ووضعته 
علـــى محك الـــدرس والنقد من خـــلال قراءتي 
لأعمال أبي حيان التوحيدي ومســـكويه يفيد 
مبدئيـــا نوعـــا من العيـــش المشـــترك ضمن 

التآلـــف والانســـجام، الذي لا يعبـــر فقط عن 
عدالـــة مصحوبة بالحكمة والحب ولكن أيضا 
عن الوفاق الممكن بين الأشـــخاص، فهو يعبر 
عن إنســـانية قوامها حق الاختلاف والاحترام 

والمحبة“.
ويشـــير التريكـــي إلى أنـــه لا توجد حياة 
عامة أو إمكانية لحياة كونية دون رابط إنسي 
ضمن وحـــدة اللغة أو الكلام الذي تتقاســـمه 
الممارســـات اليوميـــة والعـــادات والتقاليـــد 
والأمنيات والحقوق والواجبات التي تهم كل 
فـــرد. وأكد أن الأمة لا تحقق وحدتها وهويتها 
إلا باتفاقها من خلال عملية تحاورية ضخمة، 
تؤســـس فيهـــا عوامـــل الارتبـــاط وأســـباب 
إنجاحها وتحولها إلى عيش مشـــترك في ظل 

الكرامة والحرية.
في مقالته يناقش جاك دريدا في محاضرته 
قوانيـــن الضيافـــة عنـــد أرســـطو وأفلاطون 
والفلســـفة الألمانية ممثلة في كانط مؤكدا أن 

الضيافة تدل علـــى حق الأجنبي عند 
حلولـــه بالبلد المضيف في ألا يعامل 
كعدو. فالضيف المستقبل هو غريب 
نتعامل معـــه كصديـــق أو كحليف، 
وذلك يتعارض مـــع الآخر الأجنبي 

الذي نعامله كعدو.
الضيافـــة  أن  دريـــدا  ويـــرى 
في  متناقضة  وتجربـــة  كمفهـــوم 
حد ذاتها. يقـــول ”الضيافة تأخذ 
وتعطـــي أكثر من مـــرة ولكن ما 
تعطيه وما تأخذه هو الاستقبال 
الـــذي يـــدع ويفســـح المجـــال 
الآخر  مخضعا  عنـــده،  للمجيء 

الأجنبي لقانـــون المضيف، القانون الداخلي. 
نعـــم فلتأت عنـــدي ولكـــن عليـــك أن تخضع 
للمكان، للغة، للعـــرف، للتقاليد، للذاكرة، إلخ. 
إذن الترحـــاب الذي يـــدع المقبـــل يأتي لديه 
مخضعـــا الغريـــب للقانون الداخلـــي، قانون 
الضيـــف، الآخر الذي يتقبـــل الخاص للمعنى 

اللغوي أي لتصوراته أيضا“.
رشـــيدة  الباحثـــة  موضـــوع  ويتمحـــور 
التريكي حـــول العلاقة بين الفـــن والتواصل 
وينطلق من الاهتمامات الجمالية التي تتمثل 

في مستقبل الإستيتيقا، حيث تتساءل: ما هي 
صلـــة التواصل بالفن المعاصـــر؟ وعلى وجه 
التحديد كيف يمكن فهم عملية الاستقبال لأي 
شـــيء فني؟ وما نوع التواصل؟ وكيف يتكون 
الوعي الذي يمكن أن يحصل لنا جراء ذلك؟

وفي هذا الإطار تـــرى التريكي أن الإدراك 
الجمالـــي المحـــض هـــو الذي يخفـــي وحده 
الإحساس والشـــكل ولا يســـمح بإدراك الأثر 
في شـــكل قابليـــة الانفعال الكلـــي، وهو الذي 
يشمل في الوقت نفسه المعنى الكامل الأصلي 

وحقيقته في إعادة الإبداع. 
وتلفت إلى أن الهندســـة المعمارية تسمح 
بجمـــع الفنون الأخـــرى بما أنها أشـــكال من 
أشـــكال التصـــور والتزويـــق عبـــر هيكلتها 
للمجـــال. في نفـــس الوقت تحدث الهندســـة 
المعماريـــة فـــي جوهرها الزخرفي وســـاطة 
بين التقبـــل الجمالي والإحالة ”للمعنى العام 

للحياة التي ترافقنا“.

تجديد الانسجام

يطرح هانس يورغ زاند كهلر في محاضرته 
”دولـــة القانون والحقوق الأساســـية في عالم 
التثاقـــف“ تصـــورا عن الحق فـــي مجتمعات 
التعدديـــة، مؤكدا أنـــه لا يمكن اليوم ولا حتى 
علـــى أمد بعيد التفكير فـــي المطالبة بحقوق 
الإنســـان وتحقيقها باســـتقلال 
عـــن الدولـــة وعن مؤسســـاتها 
ترى  ولكن  والقانونية.  الشرعية 
عـــن أي دولة وعن أي حق نتكلم؟ 
إن الحديـــث عـــن دولـــة القانون 
وعن حقوق الإنســـان الأساســـية 
إنمـــا الغايـــة منه هـــي النظر في 
إمكان تحقيق عالـــم أكثر عدلا. إن 
الدولة والقانون ينبعان من ســـلطة 
الشـــعب، ولذا فإن الحـــق القائم أو 
القانون السائد لا يتلاءم مع أنموذج 
كونـــي وحيـــد، نظـــرا لتنـــوع المثل 
العليا للعدالة وإلى اختلاف التقاليد 
الشـــرعية، ويمكن أن نذكر كمثال حق الملكية 

والواجبات المرتبطة به.
ويـــرى يـــورغ زانـــد كهلـــر أن المطارات 
الراهنة حول وظيفة الدولة وحدودها تتأرجح 
بين موقـــف المدافعين عن الخيـــرات الفردية 
وعن الأمـــن، فتراهم يقلصون من مشـــمولات 
الدولة وموقف المبررين لوجود الدولة، نظرا 
إلى العدوانية المتفشية في المجتمع المدني، 
فتراهم يشـــددون على المصلحة العامة التي 

تتحقـــق فـــي المجتمع الذي يعيـــش في كنف 
القانون الدستوري.

يقـــول موضحـــا ”هناك أيضا من يســـعى 
إلـــى الحد من نفـــوذ الدولة ومشـــمولاتها في 
ســـبيل تحقيق المصلحة العامـــة التي يمكن 
ضمانها داخل الأســـرة وداخـــل المجموعات 
الصغيرة، في حين يســـعى آخـــرون إلى الأمر 
نفســـه ولكن باســـم الحريات الفردية. إن هذه 
الاســـتراتيجية لا تخلو من الخطر وفعلا فإن 
الناقدين للدولة لا يأخـــذون بعين الاعتبار أن 
التعدديـــة الراهنـــة تضطرنـــا للتفكير مجددا 

في انســـجام ذلك الـــكل المتألف مـــن الحرية 
والحريـــة والحق والدولة. لكن علينا أن ندافع 
عن الدولـــة بمفهومها الجديـــد، دولة القانون 
وعلى مهامهـــا الرئيســـية، إن وظائف الدولة 
التي تشـــكل خطـــرا حقيقيا هي تلـــك التي تم 
اشـــتقاقها مـــن أيديولوجيـــا الأمـــة والعرق 
ومـــن الأولويـــة المعطـــاة لبعـــض المصالح 
الاقتصاديـــة الخاصـــة. وإن وظائفهـــا التـــي 
ينبغي الدفـــاع عنها هي الموكولـــة إلى دولة 
الدســـتور باعتبارها أداة الحق الساهرة على 

كرامة الفرد وحريته“.

تظل مسألة البحث عن قواعد وقوانين تنظم الحياة المشتركة بين الناس قابلة للطرح في كل 
زمان، نظرا لحساســــــيتها وصعوبة الخوض في غمارها، إذ كلنا نعلم أن الطبائع تختلف 
بين الناس، وكذلك العادات والتقاليد، وأيضا المعتقدات، كل هذه العوامل مشتركة تشكل 
نقاط اســــــتفهام كبرى حول كيفية التعامل مع الغير وتحقيق السعادة، وسبل توفير مناخ 

خاضع لضوابط منطقية تؤسس لحياة أفضل، وتحترم كل الثقافات والأفكار والآراء.

الخيـــط الرابط بـــين كل المقالات 

الـــواردة فـــي الكتـــاب يتلخص في 

مفهوم جمالية العيش المشـــترك 

وسعادة التحاور مع الغير
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حسونة المصباحي

} بين وقت وآخر، يقع بين يدي ديوان لشاعر 
شـــاب أو لشاعرة شابة، فيســـعدني ويقنعني 
بأن القصيـــدة لا تزال نضرة، وأن الشـــعر لن 
يمـــوت حتى فـــي زمـــن الأصوليـــات الكارهة 
للجمـــال والحـــب. وهذا ما شـــعرت به حالما 
انتهيت من قـــراءة ديوان الشـــاعرة العُمانية 
عائشـــة الســـيفي ”لا أحب أبـــي“ الصادر في 

العدد الأخير من مجلة ”نزوى“.
عرّف رئيس تحرير المجلة الشـــاعر سيف 
الرحبي هذه الشاعرة الشابة التي لم تتجاوز 
بعد العقد الثالـــث من عمرها قائلا إنها ”تجد 
مســـكنها أكثر في الشعر، ضمن إيقاع تفعيلي 
لا يقيّد فضاء الحرية والحلم، بل هناك ســـعي 
يبتعد عن قسر الوزن وإكراه القافية“. ومثلما 
لاحـــظ ذلك الرحبي لم يمنـــع الإيقاع التفعيلي 
الســـيفي مـــن أن تمســـك بتفاصيـــل الحيـــاة 
اليوميـــة في تجلياتها المختلفـــة والمتعددة، 
ومن كشف المستور في الذات المنطوية على 
نفســـها، ومن البـــوح بما يعتلج فـــي أعماق 
شـــاعرة تكتب قصيدتها وكأنهـــا تطلق أغنية 

مفعمة بشـــجن بديع يذكّر بشـــجن بدر شـــاكر 
الســـياب، وشجن محمود درويش في قصائده 

الخريفيّة.
منـــذ البداية ندرك أن الشـــعر جـــاء مبكرا 
إلى عائشـــة الســـيفي، وعندما انكشف سرها، 
وعرف والدها ذلك، زجرها، وأمرها بأن ”تترك 
الشـــعر“، إلاّ أنهـــا رفضت الانصيـــاع لأمره، 
واحتمت بالشـــعر لتتحدى القســـوة الذكورية 
وتواجـــه تقلبات ”الزمن الصعـــب الذي يغدر 

بها مثلما يفعل الشعراء بنصّ قديم“.
وفي قصيـــدة ”حَوايج“، التـــي تفتتح بها 
ديوانهـــا، تقول الســـيفي إنها تســـتعين على 
وطنها ”ضيّق الصدر“ بـ“الضحك المستعار“، 
وعلى وحدتهـــا بـ“حكايات أمها“، وعلى الفقْد 
بـ“الذاكـــرة“، وعلـــى قلّة الأصدقاء بـ“أنســـها 
إلى البكـــم والفقراء“، وعلى زحمـــة الطرقات 
بـ“بفيـــروز والنفـــري“، وعلى جـــدب صحراء 

قلبها بـ“نارنجة وسنابل“.
وفي نص الشـــاعرة هناك مشـــاهد شعرية 
متوالـــدة، ففي انتظـــار القطار ”نـــرى جدتها 
تخبـــز الخبـــز�، و“جدّها يعود مـــن الموت“. 
كمـــا ترى هـــي طفلهـــا أحمد الذي مـــات قبل 

ثـــلاث ســـنوات، والـــذي ودعته أمّهـــا ”وداع 
الشـــهيد“. وتتطرق الشـــاعرة حتى إلى اليوم 
الأول مـــن ســـنّ المراهقـــة الـــذي كان ”يوما 
حزينـــا“، فيمـــا كان الحـــب الأول مـــن طرف 
واحـــد، لذا أوجعها مثل شـــوكة تخـــز القلب. 
وعندما تختلي بنفسها هربا من عالم تسوده 
القســـوة تدسّ قصائدها في دموعها فتعانقها 
بذراعين مفتوحتين وتمســـح عن كتفيها تعبَ 

الأرض وتهمـــس لها مثـــل أمّ حنون 
”لا تحزنـــي. اطمئنـــي كأنـــك طفـــل 

ونامي كأنّ السماء سريرك“.
البـــلاد  أن  الســـيفي  وتعلـــم 
التـــي لهـــا ”حزن أمطار ســـبتمبر 
”خريفا  لقلبهـــا  تريد  الصائفـــة“ 
عجوزا بلا حلـــم“. أما هي فتريد 
الشـــتاء،  يحب  ”شـــتاء  لقلبهـــا 
ومدخنة وهواء خفيف يجيء من 
البحـــر يداعـــب حزنها ويؤنس 
الخائفـــة“.  أحلامهـــا  وحشـــة 
لا تحـــبّ الشـــاعرة أباهـــا في 
”الغيـــاب الذي هو الموت“، ولا 

في“الرحيل الســـدى“، ولا تحبـــه ”حين يزرع 
في رعشـــتها مســـجدا“، ولا تحبه ”خارجا من 
قبره ومن ورد تربتـــه المخملي“، وإنما تحبه 
”حين تلمســـه في الورود، وفي نسمة البحر“، 
وحيـــن تراه ”يطلّ عليها مـــن الماء، ومن عين 
قـــطّ أليـــف، ومن ضحكـــة دافئة“. كمـــا تحبه 

”قادما من موســـيقى مسائية تتســـلّى بها في 
ليالي البكاء“. ورغم أنه صدّها عن الشعر، فإن 
عائشة السيفي تقول إنها ”تحتاج أباها أكثر 
ممّا مضى“. وهي ”تحتاجه الآن في الشـــعر“، 
وفـــي ”الـــكلام الـــذي لا يقـــال“، وفي“الدمعة 
العابـــرة“. هي تريـــده أن يكـــون حاضرا في 
”ضحكتهـــا“، وفـــي ”حموضة يومهـــا“، وفي 
”دفء غدهـــا“، وفـــي ”ارتجافـــة خوفها“، وفي 

”رعشتها الباردة“.
ببنـــات  الشـــاعرة  وتتغنـــى 
بلادهـــا اللواتـــي ”يقلـــن الكلام 
خيباتهـــنّ  و“يقايضـــن  غنـــاء“، 
الصباح“،  فـــي  بابونج  بفنجـــان 
وبـ“حبّـــة جوْز وســـطر محلّى من 

الكلمات“.
وفي قصيدة ”واكتمالي ليس إلا 
اكتمالك“، تتغنى السيفي بـ“شطرها 
الثانـــي“، الـــذي يخـــرج مـــن لغتها 
وردة كلما غاص اسمها في شفتيها، 
ويحلق عصفـــورة من دمها كلّما هبط 
اســـمها خفيفا على شفتيه. وإلى هذه 
”الشـــطر الثاني“، هي تهـــدي الخريف 
الـــذي مات فـــي حلمهـــا دون أن يكتمل. وهي 
تحبه منطفئا كالضباب، ومنتشيا كالحلم. كما 
تحبه منطلقا كالوعول، ومسترخيا كالحديقة. 
ففـــي النهاية ليس هـــو إلاّ هي. وهي لن تكون 

إلاّ هو.

ابي  اج النّ ممدوح فرّ

} في كتابات الروائـــي عزت القمحاوي على 
تعددها ما بين روايات ومجموعات قصصية 
وبورتريهات، ثمّة نزوع نحو عوالم إنســـانية 
رهيفـــة وحميميـــة أيضا، خاصة فـــي علاقة 
البشـــر ببعضهم البعـــض أو علاقة بعضهم 
مع من حولهـــم. فحارس الرئيـــس في رواية 
”الحـــارس“ يعيش في ”معانـــاة خدمة رئيس 
لا يراه“، وفي رواية ”بيت الديب“ التي حصل 
بفضلها على جائـــزة نجيب محفوظ، نتوقف 
أمام شـــخصيات تتعارك مـــع الحياة من أجل 
البقـــاء لا أكثـــر، شـــخصيات تبدو بســـيطة 
وتحمل أحلاما أكثر بساطة كما في شخصية 
مباركـــة الفولي التي كانـــت أمنيتها أن يكتب 

حفيدها لها ”رسالة إلى الله تذكره بها“.

الحب والتوجس

لا تنفصـــل عوالم القلـــق والتوجّس التي 
القمحـــاوي  روايـــات  شـــخصيات  تعيشـــها 
عـــن عالم روايتـــه الجديدة ”يكفـــي أننا معا“ 
الصّادرة عن الـــدار المصرية اللبنانية 2017، 
فالقلـــق بـــاد في العلاقـــة الاســـتثنائية التي 
صادفت المحامي المخضـــرم جمال منصور 
في أواخر عمره، ومع أنها حالة حب بامتياز، 
عها، بتفكيره في وهم فارق  إلا أنه كاد أن يُضيِّ
العمر، الذي يُفْســـد عليـــه اغتنام هذه الفرحة 
التي جاءته تعويضًا عن عمره الذي ســـرقته 

دوامات الحياة.
جمال منصـــور، المحامي، بطـــل الرواية 
المُقبـــل علـــى الســـتين، والضليـــع بقضايا 
لـــلأدب  والمتـــذوق  الشـــخصية،  الأحـــوال 
والعاشق لنصوصه، يعيش في دوامة الحياة 
وهديرهـــا، حياتـــه مركزها بيـــن قضاياه في 

قبة مكتبه وبيته، لم يشـــغله شيءٌ سوى  ا مُر
الزحف الوئيد لشـــيخوخته، فخطّط 
والســـتين،  الخامســـة  في  للتقاعد 
واضعـــا خطة للادخار بحســـابات 
دقيقـــة لـــكلّ شـــيء بما فـــي ذلك 
تكاليف جنازته. ثمّ فجأة يســـقطُ 
في معترك مغامرة حُبٍّ عاصفة مع 
خديجة البابي، طالبة الدكتوراه 
وذات  الجميلـــة  الفنـــون  فـــي 
ربيعـــا.  والعشـــرين  السّـــابعة 
عليه  الولهانة  العاشـــقة  تدخل 
دراستها  عن  ســـاذجة  بحكاية 
لـــرأي  وحاجتهـــا  للمحاكـــم، 

الأستاذ في المباني وعلاقتها بالسلطة. على 
الرغم من صدق الحكاية المروية بحكم عملها 
فـــي الجامعـــة، وإعدادها لأطروحـــة دكتوراه 
في هـــذا الموضوع، إلا أن الهدف الأساســـي 
الـــذي ذهبت مـــن أجله لم يصـــب. ولم يلتقط 
المغـــزى المتـــوارى خلـــف الحكايـــة القناع. 

تعود العاشـــقة بعد أوّل لقـــاءٍ مُحبطة، وهي 
التـــي مُنيت مـــن قبل بمرارة الفقـــد، ومحمّلة 
بتجربـــة فاشـــلة في صورة علاقـــة صديقتها 
بزوجها الأكبر منهـــا. ويزيد الإحباط بموجة 
من السخرية من صديقاتها، إلا أنها لم تيأس. 
رت المحاولة ونجحـــت، وإن كان الحذر  فكـــرَّ
س هما ســـيدا الموقف مع المعشوق  والتوجُّ

جمال.
والمعشـــوق الذي يصير  حكاية العاشقة 
عاشـــقا هي إعـــادة الاعتبار لقصـــص الحب 
الرومانسية، بدءا من العنوان الذي يُحلِّقُ بنا 
في عوالم العشق إلى حدِّ الانصهار والاستغناء 
عن الجميع. فيعيد الكاتب بحكايته عن جمال 
وخديجـــة، أجواء قصص الحـــب والتضحية 
التـــي كانت ســـائدة في روايـــات الأربعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وإن كانـــت بمحفزات 
حداثية وما بعـــد حداثية. اســـتعادة الكاتب 
لهذه القصص الرومانســـية في سياق ثقافي 
وسياســـي مختلف عمّا كانت تدور فيه، أشبه 
بمحاولة للطفو فوق القبح الذي صار ملمحا 
عاما في كل شـــيء، وهو مـــا يتجلّى بصورة 
واضحة في الغنائية التي يصف بها السّـــارد 
مناطق اللقاء بين العاشـــقين جمال وخديجة، 
خاصة فـــي رومـــا وحدائقهـــا، وكأنّ الكاتب 
يرثـــى للحالة التي وصلت إليها القاهرة التي 
لا تختلـــف في مبانيها وشـــوارعها عن المدن 
الإيطاليـــة التي تتـــوازى مع شـــوارع قاهرة 
الثلاثينـــات والأربعينات مـــن القرن الماضي 

قبل أن تصيبها هجمة الرأسمالية.

سلطان الحب  

يخضـــع جمال لسُـــلْطان الحُـــبِّ بعد لأيْ 
رت عليـــه  وأَنَـــاةٍ، إلا أنّ ثمّـــة مُنغِصـــاتٍ كَـــدَّ
أن يعيـــش الســـعادة التـــي أرادتهـــا خديجة 
لعلاقتهما، أولها عـــدم تصديقه بأنها معجبة 
بـــه، وهو ”الكهل الأصلع، خشـــن 
الملامح الذي لا يســـتطيع حمل 
بطيختين في يده“. وما أن تجاوز 
هذه العتبـــة -وإن ظلت كالجرس 
فـــي رقبتـــه- حتـــى أدركَ بوجود 
أشـــياء كثيـــرة جميلـــة أَهْمَلَهـــا، 
وأنّـــه لـــم يعـــش لحظات ســـعادة 
كافيـــة، فحياته كانت ”ركضا، وكان 
ومن ثمّ  الركض نوعا مـــن الهروب“ 
عندما جاءته رسائلها تغيّرت حياته 
واكتشـــف ”أن الحياة يُمكن أن تكون 
كالأحـــلام“. وبالمثـــل كانـــت الغيرة 
مُنغصا جديدا في العلاقة ومع الأسف 
كانت مُتبادلَة بينهما، فجمال كان يغار عليها 
خاصة فـــي نهايـــة الرحلة بعـــد حديثها عن 
الشـــاب المهجن آلدو، وهي غارت من نظراته 

إلى النساء.
قد يتســـاءل أحد ”ما الدافع من وراء هذه 
العلاقة المحكومة بالفشـــل على الأقل من قبل 
المجتمـــع؟“. فـــي ظنيّ لا يوجد ســـبب لإقدام 
خديجـــة على الحـــب وإصرارهـــا عليه بهذه 
الطريقة ســـوى الحب نفســـه، ورابطة الحب 
التـــي هـــي أســـمى من أي شـــيء حتـــى ولو 
كانـــت ثمّة فوارق في السّـــن، وهو واضح في 
افتتانهـــا بالرجل الذي كانـــت تذهب لتراقبه 

أثناء مرافعاته، ثمّ تجاسرت في خطوة صعبة 
وأن عرضت عليه نفسها، والأهم تحديها لأمها 
وتجربة صديقتها، وأقدمتْ نحوه بلا هوادة.

وفـــي رائعة باموق ”متحـــف البراءة“ هام 
كمـــال ابن الطبقـــة البرجوازية حبا بفســـون 
ابنة الطبقة المتوسطة، ووصل الحب بينهما 
بعـــد رحيلها في حادثة إلـــى أن يُخلِّد ذكراها 
في متحـــف عرض فيـــه كل المتعلقـــات التي 
ره بفســـون، بما في ذلك أعقاب سجائرها  تُذكِّ
التي كانت تدخنهـــا. الأصدق لنا أن نقول إنه 
الحـــب وكفى، والدليـــل أن الحـــب دفعها لأن 
تختـــار قمصان النوم الجديـــدة أثناء الرحلة، 
وبالمثل تغضب لأنه لـــم يلتفت إلى مكياجها 
أو ملابسها. كل هذه الأشياء الدقيقة تجعلها 
هائمة، وبالمثل غيرتها عندما نظر إلى المرأة 

البدينة.
وعبارة ”لا يمكن للمرء أن يحمل بطيختين 
معا“ التي لطالما يرددها دائما جمال منصور 
فـــي ديباجـــة مرافعاتـــه، مثلما هـــي مفتاحه 
لكســـب قضايـــا موكلاته من النســـاء الأرامل 
وطالبات الطلاق، فهو لـــم ”يترافع في حياته 
إلا عن النســـاء“، هي مفتاح شـــخصيته ومن 
ثـــمّ عندما طرقت خديجة باب مكتبه وأطلّ مِن 
عينيهـــا الحُبّ، لـــم يفتح بســـهولة بل راوغ، 
فهو نموذج لشـــخصية الأخ الكبير في الطبقة 
المتوســـطة المصرية، الذي ســـرقه اهتمامه 
برعاية إخوته عن التفكير في نفســـه، وعندما 
تذكر حقّه في هذه الحياة وجد أن العمر فات، 
ففكّر لحظتها لو أن طبيبا يُخلِّصه من ثلاثين 

سنة من عمره.

يضطلع بالسّرد في النّص راو عليم، قريب 
من الشـــخصيات ومن أفكارهـــا، وهو ما أدَّى 
إلـــى إمكانية التجـــول في داخلها، فيكشـــف 
صراعاتهـــا الداخلية، وهي التـــي يميل فيها 
ل. وإن كانـــت ثمة حوارات  الســـرد إلـــى التأمُّ
تتخلّل السّرد، تكشف هي الأخرى عن توترات 
العلاقـــة ونظـــرة الآخرين إليهـــا. كما تعددت 
مســـتويات اللغة داخل الخطـــاب الروائي ما 
بين لغة فصيحة، هي ملمح السّرد بصفة عامة 
تحتـــوي الكثير مـــن ألفاظ العشـــق وعبارات 
الهيام، وهو ما جعل النص يميل إلى الشعرية 
فـــي الكثير من الوحـــدات الســـردية، وعامية 
فـــي الحـــوارات، وكذلـــك في متون الرســـائل 
التي شـــغلت حيزا مهما فـــي النص، بل كانت 
التكنولوجيا وسيطا في النص حيث هي التي 

أَكملت العلاقة إلى طورها الأخير.
الروايـــة دعـــوة للأخذ بمتـــع الحياة دون 
التقيّد بســـن أو بظـــرف أو حتـــى بالآخرين، 
فالسعادة لا تستأذن، وإذا جاءت فلا يجب أن 
نضيّع الاستمتاع بها في حجج من قبيل فارق 
السن وفوات الموعد، فأجمل ما نعيشه هو ما 

يأتينا بغتة. وأجمل ما فيها الحب. 

{يكفي أننا معا» إعادة الاعتبار لقصص الحب
[ رابطة الحب أقوى من أي شيء آخر رغم الفوارق في السن بين المرأة والرجل

هناك من القضايا الإنسانية ما يبقى صالحا على الدوام للكتابة والاستلهام منه في عوالم 
إبداعية مختلفة، مثل الحب، الحب الذي مهما كتب فيه وعنه من شعر وقصص ومهما قيل 

من حكايات يبقى محافظا على ثرائه كمعين كاف لكل البشر دون أن ينضب أبدا.

مازال بمقدور قصيدة التفعيلة أن تقدم للشعر العربي نصوصا مميزة وعميقة، في شعرية 
معاصرة قادرة على حمل ما يختلج من هواجس في داخل الإنســــــان المعاصر المتشــــــابكة 

قضاياه النفسية والوجودية والاجتماعية.

إعادة الاعتبار لقصص الحب الرومانسية (لوحة للفنانة ريما سلمون)

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشـــر والتوزيع، كتب

صدرت طبعة جديدة من رواية {الجريمة والعقاب» لفيودور دوستويفسكي.

تقيم دار العين للنشر يوم 7 مارس القادم حفلا لتوقيع ونقاش كتاب {الإمبريالية في مرحلتها 

المالية»، والصادر عن دار المتوسط للكاتب سلامة كيلة.

الكتاب الطائر

} بدأت معارضُ الكتب في شوارع المدن. 
ومنها مراكش وفاس وبغداد. كما أن الكثير 

منها مازال مستمرا إلى حد الآن، ومنها 
سوق الأزبكية بالقاهرة، وشارع المتنبي 
ببغداد وشارع عبدالمغني باليمن، ونهج 

الدباغين بتونس. غير أنه مع تطور صناعة 
النشر وتزايد الإنتاج المطبوع، ستظهر 

الحاجة إلى معارض أكبر، مع لمسة 
تنظيمية أفضل، لتظهر المعارض المحلية 

ثم الدولية الكبرى.
والحقيقة أن معارض الكتب الدولية، 

بشكل خاص، صارت في الكثير من الأحيان، 
المنفذَ الأساس لسفر الكِتاب والموعد 

الرئيس لتقريبه من القارئ، خصوصا في 
غياب قدرة ناشري بعض الدول على ضمان 

توزيع أفضل ومنتظم لإصداراتهم خارج 
حدود بلدانهم. وبذلك كان طبيعيا أن تصير 

المعارض ورشات كبرى لا يعرف حجمها 
إلا من خبر كواليسها. فقد لا يفكر الزائر في 
أن وراء المعرض فرقا صغيرة تترك حياتها 

جانبا لتتفرغ للمئات من العمليات، والتي 
تبدأ من التواصل مع المئات من الناشرين 
ومثلهم من الكُتاب، وقراءة مئات الآلاف من 

العناوين (ولا علاقة للأمر هنا بالرقابة) 
وإعداد الصفقات، وبث الحياة في فضاء 

المعرض، في انتظار ساعة الصفر.
في الضفة الأخرى، على الناشر أن 

يرسل كتبه. أحيانا قد يصل الناشر إلى 
المعرض ولا تصل الكتب. وقد يحدث أن 

تصل الكتب ولا يصل الناشر، خصوصا مع 
تعقيدات عبور الحدود. وحينما يتعلق الأمر 
بالعشرات من المعارض في السنة، فلنا أن 
نتخيل كيف يتحمل الناشر كل أتعاب هذا 

السفر غير المنتهي بين عواصم العالم.
في المعارض، يلتقي الكُتاب بمختلف 

درجاتهم ومستويات أمزجتهم. الكاتب 
الكبير والكاتب الطويل الذي يظن نفسه 

كبيرا، والكاتب الصغير الذي يتخيل نفسه 
عظيما، والكاتب الذي تزعجه كتب الدين، 
بما فيها الصحاح، والكاتب الذي يحتج 
على تقليص كتب الدين، والكاتب الذي 

يشتكي من وجود أطفال الأحياء الشعبية.
عدتُ من معرض الدار البيضاء منذ 

أسبوع. المعرض الذي صار جزءا عابرا 
من حياتي. ينتهي المعرض وعليك أن 

تدبر تبعاته. كان أولها بيان جهة أجنبية 
اعتادت أن تراقب، من مقرها بباريس، وجود 
وأنظاره من الكتب المعادية  كتاب ”كفاحي“ 

للسامية في معارض الكتاب العربية، 
وبشكل أساس معرض الدار البيضاء، مع 

الهامش الذي تفتحه عن قصد لتدمج ضمن 
لائحتها كل الكتب التي تتناول الكفاح 

الفلسطيني، بما فيها الكتب التي تتناول 
سيرة القسام أو عرفات. هذه السنة لم 

يستطع المتعاونون مع المنظمة الاهتداء 
لأي نسخة من كتاب ”كفاحي“ في المعرض، 

فاعتمد ممثلوها على تغريدة لشاب يشير 
فيها إلى ما اقتناه من المعرض، ومن 

ضمنها الكتاب المذكور. الشاب سيعود في 
تغريدة ثانية إلى تصحيح الأمر، مشيرا إلى 
كونه قد اقتنى الكتاب من بائع عابر وليس 

من المعرض.
ينتهي المعرض لكي يبدأ آخر. 

المعارض أشبه بطائر يحط في بلدان الكون 
مع حلول كل فصل.  وحدها الكتب تتذوق 

طعم السفر.

حسن الوزاني

ُُ

كاتب من المغرب

ـــدار  ال عــن   - الـــريـــاض   {
ناشرون  للعلوم  العربية 
بــبــيــروت صـــدرت روايـــة 
الحائر“  ”حرية  بعنوان 
تأليفها  في  اشترك  وقــد 
الدعيلج  مبارك  الكاتبان 
ـــه صـــايـــل.  ـــل ـــدال ـــب وع
ـــشـــهـــد مـــعـــرض  وســـي
للكتاب  الدولي  الرياض 
2017 طرح الرواية التي 
المهندس  قصة  تحكي 

فهد الذي تربى وسط أسرة مثالية. 
ويأتي المنعطـــف الدرامي في هذه الرواية 
عندما ينصاع فهد طلبا لرضا مديره بالشـــركة 
التـــي يعمـــل بها، ويصبـــح نديمـــاً وخادما له 
في ســـهراته، حتى انتهى به الأمر إلى ســـجن 

الحائر.
وتستعرض الرواية الحالة الإنسانية التي 
عاشها المهندس فهد من خلال سنوات قضاها 
في سجن الحائر، وما الذي ساعده على البقاء 
لســـنوات في هذا العالـــم المحكـــوم بقوانين 
تخص مجتمع الســـجن وحده دون ســـواه. ثم 
تنتقـــل الرواية إلى أثر الســـجن علـــى حياته 
بعـــد خروجه، وكيف لمـــس كل تفاصيل حياته 
وأسرته وصولا إلى تدمير مشروع زواج ابنته.

سجين حر

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

عائشة السيفي شاعرة لا تحب أباها

الســــرد فــــي النــــص يضطلع بــــه راو 

عليــــم قريب مــــن الشــــخصيات ومن 

أفكارهــــا، وهــــو ما أدى إلــــى إمكانية 

التجول في داخلها

 ◄

قصـــص  أجـــواء  يســـتعيد  الكاتـــب 

الحب التي كانت ســـائدة في روايات 

بمحفـــزات  كانـــت  وإن  الأربعينـــات، 

حداثية وما بعد حداثية

 ◄
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} موســكو - يعرف عـــن الصحافة الأميركية 
هوســـها بالتأريخ للمنعطفات التي مرت بها، 
مثلما جرى عقـــب فضيحة ”ووترغيت“ أو في 
مرحلة مـــا بعد ”الزحـــف الأزرق“ (الإنترنت)، 
وهـــي اليوم تؤرخ لحقبة جديـــدة دخلتها منذ 
أربع ســـنوات تقريبا.. يتعلق الأمر بالصحافة 

في أجواء ”ما بعد إدوارد سنودن“.
وكان اســـتطلاع لـــلآراء أجـــراه مركز تو 
 Tow Center for Digital” للصحافـــة الرقميـــة
Journalism“ أظهـــر أن غالبيـــة الصحافيـــين 
تنتابهـــم المخاوف مـــن المراقبة، لكـــن ذلك لم 
يحـــل بين متابعتهـــم أعمالهم الاســـتقصائية 

والاستمرار في الوصول إلى مصادرهم.
ولســـوء الحـــظ، تســـتقبل غـــرف الأخبار 
الوضع الجديد وهي تعاني من ضوائق مالية 
بسبب منافســـة مصدرها شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي وتراجـــع المبيعـــات، مـــا يعنـــي 
تخفيضهـــا الموارد المطلوبـــة لتوفير التدريب 
علـــى الأمـــن الرقمـــي لصحافييها، وكشـــفت 
الدراســـة أن 15 بالمئـــة مـــن الصحافيين فقط 
تلقوا تدريبات تتصل بالأمن الرقمي من طرف 

مؤسساتهم.
لكـــن رئيس كلية كولومبيـــا للصحافة، لي 
بولينغـــر، اعتبر أن انحســـار المـــوارد المالية 
للمؤسســـات الصحافية لا ينبغي أخذه مطية 
للحؤول بين غرف تحريرها وبين التدريب، بل 
”يجـــب أن تشـــجع على الاســـتفادة من دورات 
الأمن الرقمـــي لتقييم المخاطـــر“. وقال أيضا 
إن مـــا يتطلبـــه العهد الجديد هـــو ”الحرص 
علـــى قدســـية المصـــدر والبحـــث عـــن حلول 
لتجاوز محـــاولات الإخضاع التي تمارســـها 
المؤسسة السياسية، فضلا عن أهمية احترام 

الأخلاقيات وتحمل المسؤولية“.
وكشف رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“، مارتـــي بـــارون، بدوره، 
جانبا مـــن التحديات التـــي تواجه صحافيي 
اليوم بمـــا في ذلك عـــدم القدرة علـــى حماية 
المصادر وتحقيق التوازن بين الهاجس الأمني 

وبين خطابي الحرية والديمقراطية.
الآن، وبعد مرور ما يقرب من أربع سنوات، 
فقد ركـــز العميـــل الأميركي الســـابق، إدوارد 
سنودن، المرحلة المقبلة من حياته المهنية لأجل 
حماية الصحافيين والأشخاص الذين يمدونهم 
بالمعلومـــات في عصر تآكل الخصوصية، دون 
مطالبتهم بتوفير خبير تشفير أو الذهاب إلى 
المنفى إلى موسكو، وذلك بحسب تقرير نشره 

موقع «wired» وايرد الأميركي.
يقول ســـنودن ”ليس عليك ســـوى مراقبة 
الصحافيـــين لإيجـــاد مصادرهـــم. إذا كيـــف 
نحافظ على الســـرية في هـــذا العالم الجديد، 
عندمـــا يكـــون ذلك أكثـــر أهمية مـــن أي وقت 

مضى“.
الســـابق،  المخابـــرات  عميـــل  أن  ويبـــدو 
والرجل الذي كشف مجموعة من أكبر فضائح 
التجسس، وأســـاليب الحكومات في التنصت 
على بيانات المواطنين، مهتـــم بالتأكيد بأمان 
وســـائل التواصل، ســـواء الأجهزة المحمولة 

أو الإنترنـــت. حتـــى مـــن منفاه في روســـيا، 
لم يـــزل ســـنودن مدافعا عن حـــق الناس في 

خصوصياتهم الرقمية.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن ســـنودن تولى 
رئاســـة مؤسسة صغيرة غير ربحية تتخذ من 
سان فرانسيســـكو مقرا لها وتدعى ”مؤسسة 
حريـــة الصحافـــة“ منذ مطلع العـــام الماضي. 
تتمثل مهمة المؤسســـة في دعم وسائل الإعلام 
للقيـــام بعملها في وقت يهـــدد فيه المخترقون 
الذيـــن ترعاهـــم الـــدول، ومراقبـــة الحكومة، 
الصحافة الاســـتقصائية بطريقـــة لم يتخيلها 
أبدا الصحافيان كارل برنســـتين وبوب وورد، 
وهما الصحافيان اللذان قدما استجوابا أدى 
إلى كشـــف كواليس فضيحـــة ووترغيت التي 
اضطرت رئيـــس الولايات المتحـــدة الأميركية 

الأسبق ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة.
يعرف ســـنودن، وفـــق تصريحاتـــه لموقع 
وايـــرد، أنـــه لا تتوفـــر لـــدى غـــرف الأخبـــار 
الميزانيـــة، والتطوير، أو المهـــارات للدفاع عن 

نفسها في ظل الظروف الراهنة. 
وأضاف متحدثا مع الموقـــع الأميركي عن 
طريق برنامج فيديو مشفر للدردشة من منزله 
في موســـكو ”إننا نحاول توفير عدد قليل من 

الأدوات المتخصصة لجعل اللعبة أكثر عدلا“.
وفقا للتقرير، تتألف مجموعة العمل من 10 
عاملين وحفنة مبرمجـــين، مع توجيه عن بعد 
من ســـنودن، وتعمل على تطوير ترســـانة من 

التحسينات الأمنية للصحافيين. 

ويتشـــارك ســـنودن ومتخصص القرصنة 
تعديـــل  لتطويـــر  هوانـــغ،  بونـــي  الشـــهير، 
حاســـوبي لجهاز آي فون، يهدف إلى الكشف 
عـــن برمجيات خبيثة على الجهاز تنقل ســـرا 
بيانـــات أحد الصحافيين، بمـــا في ذلك الموقع 

الذي يتواجد به.
وقـــال الموقـــع إن المجموعـــة تعكـــف على 
 Sunder تطوير قطعـــة من البرمجيـــات تدعى
(ساندر) تسمح للصحافيين بتشفير مجموعة 
قيمة من الأســـرار ومن ثـــم إخراجها فقط إذا 
أدخـــل العديد مـــن الزملاء في غرفـــة الأخبار 
كلمـــات المـــرور الخاصـــة بهم للوصـــول إلى 

البيانات. 
ويقوم مبرمجو المؤسسة ببناء نسخة ربط 
وتشـــغيل من برنامج Jitsi (جيتسي)؛ برنامج 
دردشة الفيديو المشفر، الذي يستخدمـه إدوارد 
ســـنودن نفســـه للاتصـــال اليومـــي. يريدون 
لغـــرف الأخبار أن تكـــون قادرة علـــى تثبيته 
علـــى أجهزتهـــم الخاصة مـــع عـــدد قليل من 

النقرات.
ولكـــن التقريـــر أفـــاد بـــأن أكبـــر إنجـــاز 
للمؤسســـة كان برنامـــج SecureDrop، وهـــو 
منصة برمجيـــات مفتوحة المصـــدر للاتصال 

الآمن بين الصحافيين ومصادرهم. 
وقد تم استخدام النظام من قبل العشرات 
من المنصات الإخباريـــة، بما في ذلك صحيفة 
”الغارديـــان“ البريطانية وصحيفتا ”نيويورك 

تايمز“ و”واشنطن بوست“ الأميركيتين.

يذكر أنـــه في بداية 2014، طالب مؤسســـا 
”مؤسســـة حريـــة الصحافة“، التـــي كانت من 
بين المؤسســـات الصحافية الأولى التي تلقت 
تســـريبات ســـنودن، وهما الصحافيان غلين 
طالبـــا مصدرهما  بواتـــرا،  غرينوالـــد ولورا 
الصحافـــي البالـــغ من العمـــر 30 عاما حينها 
بالانضمام إلى مجلس إدارة المجموعة كبادرة 

رمزية إلى حد كبير. 
لكن ســـنودن فاجأ أعضـــاء مجلس الإدارة 
بالظهـــور فـــي أول اجتمـــاع لـــه مـــع قائمـــة 
بالتغييـــرات المفصلة التي شـــملت 40 صفحة 
للنظام الداخلي للمؤسســـة، وفي العام التالي 

انتخب بالإجماع رئيسا لها.
وأشـــاد تريفـــور تيـــم، المديـــر التنفيـــذي 
للمجموعة بـســـنودن وخبرته الواسعة في ما 
يتعلق بالاتصالات الصحافية، كما أن سنودن 
رفـــض تقاضـــي راتـــب نظيـــر توليه رئاســـة 
المؤسسة، وبدلا من ذلك منح المجموعة 60 ألف 

دولار خلال العام الماضي.
وقد أظهرت تســـريبات ســـنودن الخاصة، 
بحســـب التقريـــر، الحاجـــة الماســـة إلى عمل 
المؤسســـة؛ ففـــي بدايـــة شـــهر ينايـــر طالب 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل تنصيبه 
الكونغرس بالتحقيق في تسريب لشبكة أخبار 
”إن بي ســـي“ NBC وهو التســـريب الذي منح 
الشبكة نظرة خاطفة على تقرير استخباراتي 
حول دور روســـيا في التأثير على الانتخابات 

الأميركية.

في الأشهر التي تلت انتصار ترامب، تلقت 
”مؤسســـة حرية الصحافة“ طلبـــات مكثفة من 
الصحافيـــين لتقـــديم دورات تدريبية، وفق ما 

ذكر المدير التنفيذي للمؤسسة.

يقول ســـنودن إن إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا، وليـــس ترامب، هي 
التي أقامت لائحة اتهام ضده وســـبعة آخرين 
على الأقل بموجب قانون التجســـس لتسريبه 
معلومـــات للصحافيين. لكن ســـنودن يشـــعر 
بالقلق مـــن أن ترامـــب، مع ازدرائـــه العميق 
لوســـائل الإعلام والســـلطة التـــي يملكها في 
وزارة العدل الأميركية، ســـيكون ســـعيدا جدا 
للمضي قدما وتوســـيع دائـــرة تلك الاتهامات 

والتضييقات.
واختتـــم التقرير بقولـــه إن كل ذلك يجعل 
الحماية التقنية لوسائل الإعلام من التجسس 
أكثر أهمية من أي وقت مضى. وقال ســـنودن 
”إننا لا يمكننا حل مشـــكلة المراقبة بين عشـــية 
وضحاهـــا، ولكن ربما نتمكن من بناء درع من 

شأنها أن تحمي أي شخص يقف وراءها“.
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سنودن في مهمة جديدة.. حماية المراسلين من الجواسيس

ميديا

} مازال بيننا وبعدد أكثر مما يمكن تصوره 
من صحافيي الطراز القديم، يكتبون بأفكار 

وأدوات لم تعد تتناسب مع فكرة صناعة 
الرأي اليوم، أو كأنهم لا يطلعون على ما 

يتدفق بكميات هائلة من كتابات المدونين 
كمواطنين صحافيين يمتلكون القدرة 

والحس في التقاط الأفكار بطريقة مفيدة.
صحافة الطراز القديم متوفرة بكثرة 
ليس فقط على المدونات الخاصة على 
فيسبوك أو المواقع الإلكترونية رديئة 

التحرير والنشر، بل في صحف شهيرة، مثل 
هذا الأمر انتبه إليه الدكتور هيثم الزبيدي 
في مقال سابق له في ”العرب“ عن المتعة 

الغائبة في المقال الصحافي، فثمة خلل 
ملموس في ما يكتب ويقدم على أنه مقالات: 

”تقنية الكتابة لا تقل أهمية عن الأفكار 
والآراء وهي من مقاتل الكتابة السياسية 

والثقافية في مطبوعاتنا. 
من طول الجملة إلى طول الفقرة، إلى 

علامات التنقيط، إلى الارتباك في الصياغة 
الخاصة بالجملة، هذه كلها أساسيات 

لا تجد الكثير من الاهتمام لدى كتاب 
المقالات“.

لم يعد إنتاج الصحيفة يقوم على فكرة 
متشابهة يديرها عدد محدود من المحررين 
في غرفة أخبار صغيرة، ومطبوعة صغيرة 
باللونين الأبيض والأسود، ثمة ما هو أكثر 
من ذلك بكثير، في صناعة الأفكار وتداولها 

بطريقة لم تعد تتناسب مع صحافة ذات 
طراز قديم، وفق قول جوليا كاجيه، أستاذة 

وسائل الإعلام في كلية العلوم السياسية 
الفرنسية.

لا أعني في ذلك فقط المهارات 
التكنولوجية في إعداد وتنضيد النص 

المكتوب والاهتمام بعلامات التنقيط، الشكل 
جزء مكمل للنص حتى قبل أن يصمم في 

متن الصحيفة، لأنه يعبر عن حس الكاتب 
في التعامل مع دلالة الكلمات، ويقدم مساحة 

مريحة للمحرر في قبول النص.
مازال صحافيو الطراز القديم غير 
قادرين على الاهتمام بنصهم، وكأنهم 

يكتبون بخطوط رديئة على ورق رمادي من 
مخلفات الجريدة التي رسخت في ذاكرتهم!
ليس هذا فقط، الأفكار الجاهزة صارت 

ميزة بالنسبة إليهم، وإعادة الجمل المكررة 
والمعروفة نوع من الثقة الباردة في 

استكمال النص، مثل هذا الأمر يعبر بامتياز 
عن صحافة الطراز القديم.

يتسنى لي يوميا الاطلاع على أمثلة 
لكتّاب لهم شأنهم عندما تذكر أسماؤهم 

ودرجاتهم الجامعية وتاريخهم الصحافي 
وقائمة ما نشر لهم على مدار عقود…، لكن 

بمجرد أن تقرأ جملة لهم يتسنى لك أن 
تتوقع ما يقدمون عليه تماما في الجملة 

اللاحقة.
الفكرة متداولة وشائعة بين الناس 

وتسقط ميتة بين القراء عند إعادة كتابتها، 
فما دورك أنت كصحافي في إعادة صناعتها 

وتأهيلها ثم تقديمها برؤية جديدة.
هذا الأمر ينطبق أيضا على الذين لا 

يتوقفون عن تداول الأمثال الشعبية وإعادة 
ذكرها كلما تسنى لهم ذلك، بل يصر بعضهم 
على وضعها كعناوين لما يكتبون، ويبنون 
مقالاتهم على أمثال فلكلورية تمثل حديث 

الشارع ومتداولة بين الأميين وجلاس 
المقاهي، لكنهم في النهاية لا يقولون شيئا 

غير تكرار ما هو شائع، هذا نموذج آخر 
لصحافة الطراز القديم!

حسنا، وصلني هذا الأسبوع مقال 
لأستاذ صحافة متمرس ويمتلك من الخبرة 

على مدار عقود في الصحافة الورقية 

والتلفزيونية، ما يجعله يرقى إلى أعلى 
الدرجات الأكاديمية، ويدير اليوم مشروعا 

إعلاميا يوصل خطابه إلى الملايين من 
المستخدمين.

المقال ببساطة يتناول فكرة متشابهة 
في النظر إلى الحياة وتم تداولها المئات 

من المرات، ولو طرحتها على رجل أمي 
لأعاد عليك نفس الجمل التي كتبها زميلنا 

الصحافي المدجج بخبرة أربعة عقود! ليس 
هذا فقط حتى طريقة تنضيدها واستخدام 

علامات التنقيط لا يمتان بصلة لطبيعة 
الجمل المكتوبة.

ماذا يعني هذا غير الفكرة الميتة التي 
كانت، ومازالت على نطاق كبير، في ملء 

المساحات بكلام مكرر وجمل طويلة مملة.
لا يوجد أسوأ في صحافة اليوم من شغل 

مكان لا يقدم فيه الكاتب شيئا! مجرد شغل 
المكان والتحدث لاحقا أمام الآخرين عن 

مهامه كصحافي! لكنه يخاتل ويتردد عندما 
يتعلق الأمر بالحديث عما أنجز.

هذا لا يعني بالطبع أن كل ما يمت 
لصحافة الأمس ممل ومن طراز قديم، ثمة 

”ديناصورات فاتنة“ صحافيون رواد أعادوا 
ابتكار أنفسهم ونجحوا في تأهيل صورتهم 

وقدموا أفكارهم بصورة إعلامية متجددة.

مذيع مثل ديفيد ديمبلبي (77 عاما) 
لا يشعر بالحرج وهو يتلقى تسمية 

”الديناصور الفاتن“ بعد استمراره أكثر من 
ربع قرن في التقديم من شاشة هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي بي سي“، بل إنه الوجه 
الذي يستمر على مدار 18 ساعة متواصلة 

لنقل نتاج الانتخابات البريطانية منذ 
عام 1979، حتى أن آنا فورد قارئة نشرات 
إخبارية سابقة في ”بي بي سي“ وصفته 

بـ“الديناصور الفاتن“ قائلة ”أستغرب كيف 
يستطيع هذا الديناصور الفاتن الاستمرار 

في العمل مع بي بي سي مع أنني مهما 
دققت النظر لا أرى امرأة بنفس السن“.

واقع الحال ليس العمر بقدر ما هو طريقة 
التفكير في صناعة صحافية متغيرة بحكم 

عوامل وتأثيرات الإنترنت، وتغير مزاج 
القراء وطريقة تقديم الأفكار التي لم تعد 

حصرا على الصحافيين أو ”كهنة الحقيقة“. 
لا أحد ينتظر من الصحافيين أخبارا شائعة 

وأفكارا جاهزة، ثمة عالم متداخل يعرض 
الأخبار لحظة حدوثها وعصر رقمي أنهى 

الدهشة والمفاجأة عند الناس بتقريب 
الأقاصي وتعريف الشعوب على بعضها، 
وعلى صحافيي الطراز القديم أدارك ذلك، 

لتجنب السقوط في فخ التكرار الممل. 

طراز قديم من الصحافة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــرات الســــــابق،  ــــــل المخاب أصبحــــــت لعمي
والرجل الذي كشــــــف مجموعــــــة من أكبر 
ــــــم إدوارد  فضائح التجســــــس فــــــي العال
سنودن مهمة جديدة. هذه المرة لن يسعى 
سنودن لكشف فضائح جديدة لكنه يسعى 
إلى حماية المراسلين من التجسس لجعل 

اللعبة أكثر عدلا.

مازال هناك من يخاف على الصحافيين

لا يمكن حل مشكلة المراقبة بين 

عشـــية وضحاهـــا، ولكن ســـنودن 

يســـعى لبنـــاء درع مـــن شـــأنها أن 

تحمي أي شخص يقف وراءها

◄

[ لعبة الحكومات والصحافيين باتت أكثر عدلا  [ الصحافة تختبئ وراء درع رقمية تحمي مصادرها

{العهد الجديد يتطلب الحرص على قدســـية المصدر والبحث عن حلول لتجاوز محاولات الإخضاع التي تمارســـها المؤسســـة السياسية، 

فضلا عن أهمية احترام الأخلاقيات وتحمل المسؤولية}.

لي بولينغر 
رئيس كلية كولومبيا للصحافة



}  القاهــرة - بات تطبيق جديد يحمل اســـم 
أليمز ”Allmuze“ يلقى رواجا واسعا عربيا.

والتطبيق، وفق مدونة عالم التقنية، يمكن 
الحصـــول عليه من متجر غوغـــل بلاى أو من 

خلال أب ستور. 
ويعتبر شـــبكة اجتماعيـــة صوتية كاملة 
الأركان، فالمحتـــوى الصوتـــي هـــو الوحيـــد 
المســـموح بـــه داخل الشـــبكة، كل مســـتخدم 
لـــه صفحة شـــخصية تحفـــظ كل مشـــاركاته 
الصوتيـــة، وحتى التعليقات على مشـــاركات 
الآخرين لا تتم إلا بالصوت، لا توجد تعليقات 
كتابيـــة، وحتـــى عند إرســـال رســـالة خاصة 
لأي مســـتخدم آخر، لا يمكن إلا إرســـال رسالة 

صوتية، لا مجال للكتابة النصية هنا.
التطبيق هو من تطويـــر كلّ من عوني بنّا 
وزاهر إليـــاس، رائدي الأعمال من فلســـطين، 
ومعظم المســـجلين والأعضاء النشطين هم من 

الدول العربية وخاصة من مصر.
وقـــد ســـاهم اســـتخدام بعض مشـــاهير 
فيســـبوك المصريين في انتشـــاره أكثر بينهم، 
إذ يقـــوم أحد المشـــاهير باســـتخدامه، فيقوم 
بمشـــاركة المحتـــوى الصوتي عبـــر صفحاته 
وحســـاباته الأخرى، مما يُعّرف الآخرين على 
التطبيق ويشـــجعهم على التســـجيل فيه لكي 

يتمكنوا من الرد والتفاعل.
ويمكن لأي مســـتخدم -بعد التسجيل- أن 
ينشـــر مشـــاركته بصوته، ولا يمكن رفع ملف 
صوتـــي من الهاتـــف، فقط يمكنك التســـجيل 
المباشـــر عبر التطبيق نفســـه، وهذا ما ساهم 
ويســـاهم في جعل محتوى الشـــبكة حصريا 
وأقرب إلى شـــخصية صاحب الحساب نفسه، 
لأن كل شـــخص يقـــول ما في نفســـه بطريقة 

تلقائية ومباشرة.
ومـــن المميزات التـــي يطرحهـــا التطبيق، 
إمكانية إضافة خلفيات موسيقية لصوتك بعد 
تسجيله وقبل نشره، حيث يوفر عدة خلفيات 
صوتية مقسمة بحســـب الحالة المزاجية، فإن 
كان كلامك حزينا فســـتجد خلفيات موسيقية 
حزينة، وإن كان ملهما، فســـتجد ما يناســـبه، 
وهذه الخاصية تســـاعد على إخراج المحتوى 

الصوتي بطريقة أكثر احترافية.
كما يقـــدم التطبيـــق وســـائل للتفاعل مع 
الصوتيـــة أو  التعليقـــات  أهمهـــا  المحتـــوى 
”Talkback“، فـــأي شـــخص يريـــد الـــرد على 
الشـــخص وعلى مشـــاركته، يمكـــن أن يلمس 
أيقونـــة المايكروفون تحت المنشـــور ويتحدث 
لمـــدة ٣٠ ثانية كحد أقصى، ثم ينشـــر التعليق 
وســـيكون مرفقا بالمنشـــور الأصلـــي ومتاحا 

للاستماع لأي شخص.
أيضا يمكن الإعجاب بأي مشاركة صوتية، 
كما يمكن مشـــاركتها عبر الشـــبكات الأخرى، 
وأخيرا يمكن إضافتها إلى المفضلة. ويذكر أن 
التعليقـــات والإعجابات ظاهرة للجميع، يمكن 
أن يشـــاهدها ويســـتمع إليها المســـتخدمون 

الآخرون.

} دبــي - ”عندمـــا نتحدث عـــن تمثيل منطقة 
الشرق الأوسط في وسائل التواصل الاجتماعي 
نشعر بفجوة حقيقية على تلك المنصات، إذا ما 
أردنا التعبير عن صخب أسرنا وأبناء عمومنا 
الممتديـــن ولقاءاتنا وســـفر طعامنا المشـــتركة، 
عندما نســـتخدم عبارات خاصة ونكات محلية، 
فـــي عـــروض أزيائنا وفـــي كرة القـــدم وحول 
الشيشـــة وأثنـــاء هرولتنـــا فـــي وقـــت متأخر 
لأكل الشـــاورما“، بهذا الشـــرح يوضح تطبيق 
”هـــلا والله“ أهميـــة انطلاقه لســـد النقص في 
الإيموجـــي الخـــاص بالمنطقـــة العربية عموما 
ودول الخليج خاصة على الشبكات الاجتماعي. 
النور خلال  وأبصـــر تطبيق ”هلا واللـــه“ 
هذا الشهر، بشـــكل عربي وشخصيات عربية، 
وبجهـــود كلّ من البحرينية ياســـمين رســـول 
واليابانيـــة الأصل إريكو فاركي اللتان أرادتاه 
العربيـــة“،  والتقاليـــد  للعـــادات  ”احترامـــا 
ووسيلة ”للتقاســـم مع العالم أساليب العيش 

لدى العرب“.
وبالنسبة إلى رسول التي عاشت لسنوات 
عـــدة في الخارج، كانت ثمة حاجة للتعبير عن 
ثقافتها عبر وســـائل التواصل التي أصبحت 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن الحياة اليوميـــة، وكذلك 

الحال بالنسبة إلى فاركي.
وتقـــول فاركي، فـــي مقابلة مـــع ”بازفيد“، 
إنهـــا دائمـــا ما تُســـأل في بلادها عـــن المكان 
الذي تعيش فيه وثقافـــة الناس الذين تختلط 
بهم، وتعلق بأن ”الثقافة العربية تزخر بكنوز 
معرفية، لكنها تخلو من أيقونات المشاعر على 
الشـــبكة الإلكترونية. ومـــن هنا كانت الحاجة 
لهلا والله كتجربـــة ثقافية تعكس ثراء العالم 

العربي“.
وتوضح رسول في هذا الإطار قائلة ”أردنا 
تقـــديم صورة لتنوع المجتمع بين الســـعودية 
وقطر والكويت والبحرين وغيرها من البلدان. 
هنـــاك اختلافـــات كثيرة، فقد تكـــون منطقتنا 
صغيرة لكنها تزخر بالشخصيات الجريئة“. 

وتؤكد أن ”الكل يرى ثقافتنا جامدة، جادة 
ويظن أن هذا كل شـــيء؛ لكننـــا أردنا أن نقدم 
الجانـــب الظريف مـــن الثقافة، فأنـــا لا أعرف 
عربيا واحـــدا جادا، بل كلنـــا أصحاب دعابة 
ونكتة“. وتضيف رســـول وفاركي أن ما يشغل 
بالهما هو إبـــراز جانب مـــن الثقافة العربية 

للعالم كثيرا ما يساء فهمه أو تمثيله.
ولهـــذا تضـــم لوحـــة مفاتيـــح الإيموجي 
العربية إشـــارات وتلميحات كثيـــرة ضمنية 

سيفهمها العرب في كل أنحاء العالم.
وتقول رسول ”ملصق الشحاطة (الشبشب) 
سيكون رمزا أساسيا أيقونيا، فكل طفل عربي 
يعرف أنك عندما ترى والدتك ممسكة بشحاطة 
في يدها، عليـــك أن تطلق ســـاقيك للريح! في 
البداية لم يفهم رســـامونا مغزى هذا الملصق، 
لكننـــا أريناهـــم مقطـــع الفيديو الـــذي يظهر 
صحافيـــا عراقيا يقـــذف حذاءه علـــى جورج 

بوش الابن“.
كذلك تسخر الملصقات الجديدة من الصور 
النمطية الخليجية المبالغ في ثرائها الفاحش، 
كالنكتة المتمثلة في النمر الذي يركب ســـيارة 

رياضية.
كما تعـــود هـــذه الملصقـــات بالذاكرة إلى 
الوراء لتذكر المســـتخدمين بـــأكلات من الزمن 
الماضـــي، كالبرياني والشـــاي كرك وشـــبـس 

عـمان المفضل لدى العرب في دول الخليج.
وتقول فاركي ”أردنا تجســـيد روح العائلة 
العربيـــة الصاخبـــة، تتمحـــور حـــول قضاء 

الجمعة سويا وتشاطر الطعام“.
تضـــم العائلة العربيـــة النمطية على ”هلا 
والله“ كلا من ”الشيخة“، وهي تلك التي تتابع 

الموضة وأخبار آل كاردشيان وتمارس اليوغا، 
كما تضـــم أحمد المهووس بالرياضة والذهاب 
في رحلة إلى الصحراء في نهاية كل أســـبوع 
مـــع أصدقائه من الشـــباب ومتابعة كرة القدم 

والحفلات.
وفي العائلـــة أيضا وليـــد التقليدي الذي 
يحافظ على اللباس العربي ويحرص أن تكون 
كلمته نهائية وحاســـمة ويمضـــي الوقت مع 
الأصدقـــاء ويدخن الشيشـــة، إضافة إلى لولو 
بمنديلها الأســـود الذي يظهر نصف شعرها، 
وهـــي تتابع فنـــون الطعام من خـــلال مدونة 
خاصة بها وتحـــاول اكتشـــاف أماكن جديدة 

تشاركها مع الأصدقاء. 
وإضافة إلى كل ذلك فإن ثمة نكهات عربية 
وقع إضفاؤها علـــى لوحة ملصقات إيموجي، 
فتحـــول الملصق الشـــهير  للســـيدة الراقصة 
بثوبهـــا الأحمر إلـــى صورة راقصة شـــرقية. 
وهناك أيضا بالونات نصية لعبارات شـــائعة 
مثل (إن شاء الله)، فكل من يعيش في الخليج 
و“يللا“  ســـيقول لك إن عبارات ”إن شاء الله“ 
و“حبيبي“ وهي تمثـــل ما لا يقل عن 10 بالمئة 

من التواصل مهما كانت لغتك الأصلية الأم.

وتضيف رســـول ”أردنا كذلك أن نعبر عن 
أن الغـــزل في الحقيقة هو جزء من ثقافتنا في 
الشـــرق الأوســـط، إنه جزء مـــن كل الثقافات، 
لكـــن الكثيرين يبدون غير مدركـــين أن العرب 
يتغزلون أيضا. إن إحدى ملصقات الإيموجي 
المفضلـــة لدي هي المرأة المحجبـــة التي تبعث 
بقبلـــة، فهـــذا يذكرني بقريباتـــي، حيث كلهن 
محـجبات منذ عمر التاسعة ومع ذلك جميعهن 

يمرحن“.
وفي أقسام تطبيق  ”هلا والله“. كذلك قسم 
يحمل اســـم ”حفلة“، يدعو المســـتخدمين إلى 
المشاركة في الاحتفال، وفي الإعلان المعروض 
توجـــد صورة لخليجي بالـــزي التقليدي يأكل 

التاكوس.
يذكر أن سعر التطبيق 7.29 درهم إماراتي 
الإماراتـــي، و1.99 جنيه   “app store“فـــي الــــ
إســـترليني في المملكـــة المتحدة، وهو يشـــبه 
إلى حد كبير تطبيق كيم كاردشـــيان المســـمى 
كيموجيـــز.  وســـتكون هنـــاك لوحـــة مفاتيح 
أو   “iMessage” علـــى  للاســـتخدام  صالحـــة 
وواتســـاب لكن ســـيتوجب إلصاق الإيموجي 

في خانة الكتابة النصية أولا.
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طوّرت البحرينية ياسمين رسول واليابانية 
إيريكــــــو فاركي اللتان تقيمان في دبي منذ 
8 سنوات تطبيق وملصقات إيموجي جديد 
أملا في أن يجد فيه  أســــــمتاه ”هلا والله“ 
الشباب العربي الخليجي ما يمثل حياتهم 

اليومية.

} بغــداد - ســـيطرت صورة المـــلازم العراقي 
أبوبكر السامرائي (٣١ عاما)، الذي أعدم نحرا 
على يد تنظيـــم داعش الثلاثاء على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي في العراق.
وضمـــن هاشـــتاغ #أبوبكر_الســـامرائي 
نشر مستخدمو الشـــبكات الاجتماعية صورة 
العســـكري الشهيد، وهو يســـتعد للنحر، بكل 

إباء وكبرياء. 
وشـــبه هؤلاء ما فعله السامرائي بشموخ 
العـــراق، واعتبروا أنّ موته ســـيكتبه التاريخ 

كرمز من رموز من الشجاعة والبسالة. 
وعلق مغرد:

فيما اعتبر آخر:

وأكد متفاعل:

ويذكر أن الســـامرائي، الذي يعمل حارسا 
على الحدود العراقية، اختطف الشهر الماضي 
مـــع رفاقه من منطقة الأنبار العراقية، لينشـــر 
التنظيـــم، فيديـــو نحره وتصفيـــة اثنين رميا 
بالرصـــاص، فيما لم يعرف مصير العســـكري 

الرابـــع. ويذكـــر أن تنظيـــم داعـــش روج لأن 
السامرائي يحمل اسم عباس ياسين، لمحاولة 
الإيهـــام بأنه منتم إلى الطائفة الشـــيعية، في 

لعب على وتر الطائفية وبالتالي تحليل دمه.
وقال مغرد في هذا السياق:

وقال آخر:

واعتبر معلق على فيسبوك:

المنصـــات  علـــى  الناشـــطين  أن  يذكـــر 
الاجتماعية  امتنعوا عن بث الفيديو الوحشي، 

مكتفين بنشر صورة السامرائي الرمزية.

شبكة اجتماعية جديدة {هلا والله} إيموجي على مقاس الشباب الخليجي

بمحتوى صوتي فقط

بحرينية ويابانية تعبران عن الثقافة العربية

بدأت شـــركة فيسبوك تسمح بوضع إعلانات داخل الفيديو ليشكل ذلك مصدرا جديدا للدخل لصالح الشركة ولصالح مبدعي المحتوى. 

وتنوي فيسبوك تقاسم دخل هذه الإعلانات مع ملاك المحتوى، وستحصل الشركة على ٤٥ بالمئة من الدخل بينما يحصل صاحب الفيديو 

على ٥٥ بالمئة، وتقتصر هذه الخطوة على الحسابات التي تملك أكثر من ٢٠٠٠ متابع مع ٣٠٠ مشاهدة للفيديو على الأقل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
 أبوبكر السامرائي.. وكأنه العراق بشموخه

[ رقص وقبلات ونكات.. كسر للصورة النمطية للثقافة العربية
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العراقيون صاروا يستشهدون 
مرتين. مرّة على يدى الإرهاب 

و"داعش"، والثانية على يدى الجيوش 
الالكترونية التابعة للسياسيين 

الحمقى. #العراق.

الفكر القائم على انتظار المخلص 
لا يبني دولة ولا يغرس شجرة، 

لأنه يعزو أسباب مشاكل المجتمعات 
إلى غياب المنقذ ويجزم أن لا حل إلا 

بظهوره.

الغربة في الأوطان يُتـمُْ.. 
بلاد اليُتم أوطاني!

الحب 
بلا حرية.. يذبل

وبلا مسؤولية.. يقتل.

علينا أن نعترف أننا أتينا من بيئات 
مختلفة، لكل منا عاداته، 

علينا أن نحترم هذا الاختلاف 
ولا نفرض واقعنا على أحد.

 هذه الأرض العربية هي أرض لا 
أحد.. شعوبها تهلل للفاتحين، وتتنكر 

للمهزومين، هكذا كان أول التاريخ 
وهكذا ستكون نهايته. 

#مزاج_كئيب.

الطرق والجسور التي بناها الاستعمار 
في الدول العربية هي وحدها التي 

لا تغرق بمياه الأمطار لسبب 
لا يعلمه سوى الفاسدين عندنا.

كيف يحاكم السوريون من قبل محاكم 
عسكرية في #لبنان  على مشاركتهم 

في الحرب في #سوريا ولا يحاكم حزب 
الله على مشاركته بقتل السوريين 

خارج حدوده؟

من يحافظ على الكنيسة يحافظ 
على المسجد، ومن يحافظ على الكنيسة 

والمسجد يحافظ على الإنسانية.
قمة التسامح.

من شهور فقدت نساء اليمن رجالها
وبالأمس نعى الرجال نساءهم

ويوميا يفقد الكون -بوحشية- 
إنسانيته وباقتراف الخزايا تقترب 

النهاية #السلام_لليمن.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة. 

كل الفلوس وسخة، 
لكن بعضها يأتي من أياد ملطخة 

بالدم، وبعضها يأتي من أياد ملطّخة 
بالوحل.

تتتابعوا

@zzbd2014
ــــــه العراق بشــــــموخه! #الشــــــهيد_ وكأن

أبوبكر_السامرائي.

@Caiser_1700
هذا الشهيد الذي قتله تنظيم داعش اسمه 
بكر الســــــامرائي، لكنهــــــم يكتبون عباس 
الدراجي من أجل إثارة الفتنة والطائفية، 

رحم الله كل الشهداء من كل الطوائف.

@mambookhari 
أخفى #داعش اسم #الشهيد_أبوبكر_
ــــــى لا يظهر أنه ســــــني،  الســــــامرائي؛ حت
ولأن اســــــم أبوبكر يطابق اســــــم #الخليفة 

#أبوبكر_البغدادي.
@Qwergfds10

ــــــى  عل والســــــلام  #الجبل_الشــــــامخ 
الناظرين، على الذي لا يراه العالمون تفاخر 
أسد بين ضباع وهو أكرم المستشهدين. 

#الشهيد_أبوبكر_السامرائي 

@DrAwadi
أبوبكر ياسين، ضحية انتصر على إجرام 
ــــــرأس مرفوع  #داعش حــــــين واجه الموت ب
يحاكي السماء وبنظرة انتصار تذل قاتله 

#الشهيد_أبوبكر_السامرائي.

 Amsse Hossam

ســــــني  #الشهيد_أبوبكر_الســــــامرائي 
ــــــد داعش. #الشــــــهيد_ ــــــى ي تم نحــــــره عل

مصطفى_العذاري شيعي تم إعدامه على 
يد داعش. الشيعي الذي يتكلم على السني 
استحي من نظرة أبوبكر السامرائي/السني 
الذي يتكلم على الشــــــيعي استحي من نظرة 
مصطفــــــى العذاري. عرفتم عدونا أم مازلتم 
ــــــدم، أصحاب المنابر  تتبعــــــون كلام تجار ال
المجرمين الطائفيين. لا لطائفية اليوم اختلط 

الدم الشيعي بالسني (دمنا واحدا).

#



} القاهرة  - أثارت قضية تكرار حوادث سرقة 
ونهـــب الآثـــار المصرية، غضـــب أعضاء لجنة 
الثقافـــة والإعـــلام بمجلس النـــواب، مؤكدين 
أنهم سيمارســـون دورهم الرقابي في مواجهة 
ذلـــك من خـــلال بحث ســـبل التأمـــين وتزويد 
المناطق الأثرية المفتوحة بوسائل تأمين جادة.
وقال النائب نادر مصطفى أمين ســـر لجنة 
الثقافـــة والإعـــلام والآثار إن الآثـــار تعرضت 
لهجمة شرســـة في الفترة الماضية، خاصة في 
محاولات ضعـــاف النفوس ليس للتنقيب فقط 
بل للتجارة بهـــا أيضا، في الوقت الذي تفتقد 
فيـــه وزارة الآثار أهم مصـــادر لمواردها وهي 

السياحة.
وتقدم النائـــب فرج عامـــر، عضو مجلس 
النواب مؤخرا ببيان عاجل إلى رئيس مجلس 
الـــوزراء، حـــول انتشـــار عصابـــات التنقيب 
عـــن الآثار بطريقـــة غير مشـــروعة، عن طريق 
بإلقاء  واستشـــهد  بالمشـــعوذين،  الاســـتعانة 
قوات الأمـــن القبض علـــى عدد منهـــم، أثناء 
التنقيـــب عـــن الآثـــار بطريقة غير مشـــروعة 
في مناطـــق عديدة منها كوم الشـــقافة، ومينا 

البصل، وكوم الدكة.
وتضمـــن البيـــان لجـــوء عناصـــر مافيـــا 
الآثـــار إلى حيلة خبيثة لإثبـــات مصداقيتهم، 
واصطياد ضحاياهم لتمويل عمليات التنقيب، 
قائـــلا إن العصابات تقوم بحفـــر أنفاق تحت 
بيـــوت قديمة، وتضع فيهـــا قطعا صغيرة من 
الآثار المقلدة، بدعوى أنها اكتشـــفتها، لإقناع 
الضحايا بأن هناك الكثيـــر من القطع الأثرية 
لم يتم اكتشـــافها بعد، وعندما يتم اكتشـــاف 
الخدعة، لا يستطيع الضحايا إبلاغ السلطات 

لتورطهم في عمل غير مشروع.
وعادة ما تتم عمليات التنقيب هذه خلسة، 
وغالبا في جوف الليل، خشـــية تعقب الأجهزة 
الأمنيـــة لما يترتـــب عنها من عقوبات قاســـية 
تصل إلى الســـجن المؤبد، كما وصل الأمر إلى 
محاولات البعض للتنقيب أســـفل منزله لعله 

يصل في ليلة وضحاها إلى أمله في الثراء.
حكايات الباحثين عن الكنوز، تحت التراب 
لا تتوقف، بعضها في قرى دلتا النيل شـــمالا، 
والأكثرية في الصعيد (جنوب) الذي تكثر فيه 
الآثار، كما تسجلها محاضر الشرطة والنيابة 

المصرية.

حزم أمني منقوص

ســـجلت محاضر النيابة العشرات 
مـــن القضايا من هـــذا النـــوع، وقال 
اللـــواء أحمد شـــاهين مســـاعد وزير 
الداخليـــة لشـــرطة الآثـــار، إن قطـــاع 
شرطة السياحة ضبط خلال عام 2015 
فقط 3 آلاف قطعة أثرية، قام اللصوص 
بالحصـــول عليها عن طريق التنقيب، 

إضافة إلـــى تحريـــر 1200 قضية حفر 
وتنقيب سجلتها محاضر الوزارة.

وبحســـب أحـــد البلاغـــات، عثر على 
جثامين 5 أشـــخاص لقوا مصرعهم أثناء 
تنقيبهـــم عـــن الآثار بقريـــة ”العجميين“ 
بمركـــز أبشـــواي فـــي محافظـــة الفيوم 

(وسط).

جـــاء ذلك بعـــد انهيار المنـــزل، الذي دخله 
المفقـــودون للبحـــث عن آثار فرعونيـــة، إلا أن 
الأرض ابتلعتهـــم عقـــب تعمقهـــم فـــي الحفر 
لمســـافات بعيدة، ليلقـــوا جميعا مصرعهم في 

الحال، بحسب البلاغ.
كما شـــهدت إحدى قرى محافظة الشرقية، 
دلتا النيل، واقعة مأساوية عندما لقيت سيدة 
مصرعها وأصيب زوجهـــا بإصابات خطيرة، 
جراء انهيار منزلهما بالقرية، التي ينتشر في 
أرجائهـــا، ما يقارب مئة موقع أثري، بحســـب 

المركز القومي لتوثيق الآثار (حكومي).
ولم تكن الســـيدة وزوجها هـــذه المرة هما 
المنقبان عن الآثار وإنمـــا جار لهما كان يحفر 
ســـرا، ما ترتـــب عليـــه انهيار منزلـــه ومنزل 

الجارين.
وقضت محكمة بالسجن المؤبد على المنقب 
وبغرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري (حوالي 

20 ألف دولار).
عبدالحميد تمام، (65 عاما)، يعمل مزارعا 
بقرية ”مسارة“، غربي مركز ديروط، بمحافظة 
أســـيوط (جنوب)، قال إن قريتـــه ”عائمة على 
آثـــار فرعونية“، في إشـــارة إلى وجود كميات 

كبيرة أسفل مبانيها.
تمام قال إن العمل في الآثار يفتح شـــهية 
أي شـــخص مهما كان تعليمه أو مدى التزامه 
الديني، فـ“الدولارات التي ربما يحصل عليها 
من خلال بيعهـــا لسماســـرة مختصين تفوق 
الخيـــال حيث تصل إلى الملايين“، مؤكدا تغيّر 
حـــال الكثيريـــن فـــي القرية من ”العـــدم“ إلى 

”مجالس الأثرياء“.

احتيال بالبخور

هوس البحث عن الآثار قد يستمر لسنوات 
طويلـــة تصل إلـــى أربعـــين عاما فـــي بعض 
الحـــالات دون العثور 
سوى  شـــيء  على 
فـــي  التســـبب 
العقارات  تصدع 
وهدر  المجـــاورة 

الأرواح.

وهناك من خســـر ما يملـــك دون أي طائل، 
بحسب تمام، الذي ســـرد قصة لأحد جيرانه، 
قائـــلا ”جاءهم أحد العرافين قبل ســـنتين من 
محافظـــة بنـــي ســـويف (وســـط) ليبلغهم أن 
إحدى حجرات منزلهم تحتوي على قطع أثرية 
على بعد عدة أمتار فقط، لتبدأ الأســـرة بعدها 
في تحضيـــر أدوات التنقيب التي أوصى بها 

العراف“.
وأضـــاف تمـــام  ”ولأن الأســـرة فقيـــرة لا 
تســـتطيع أن تحضر ما طُلب منها، فالعرافون 
طلباتهـــم باهظـــة جـــدا، والبخـــور المغربـــي 
القليل منه يقدر بمال كثير، وذلك لفك الســـحر 
الفرعوني المحيط بالمقبرة، فاضطرت الأســـرة 
لبيع مـــا تملك من الذهـــب، إلا أنه بعد الحفر 
لعمـــق 6 أمتار فـــي باطن الأرض، لـــم يجدوا 

شيئا، وضاع الحلم ومعه المصوغ“.
ويروج هؤلاء العرافون لأنفســـهم بقدرتهم 
على تســـخير الجن وأعمال السحر، وتسهيل 
العثور على المومياوات والقطع الأثرية بسبب  
بالخلفيـــة التاريخية حـــول المكان،  معرفتهم 
والأماكـــن التي مـــن المحتمل أن تكـــون دفنت 
فيهـــا الكنوز، وأن لديهم الأســـاليب والطرق، 
التـــي تدخل في نطاق الســـحر الأســـود وفك 
الطلاســـم والتصدي للعنة الفراعنة وغيرها، 
وذلك من خلال الاســـتعانة بخـــدام المقبرة من 

الجن للوصول إلى كنوزها.

ضحايا الاحتيال 

عـــن محاولته للعثـــور على الآثـــار، ذهب 
جمعـــة إلى هذا الرجل، الذي أخذ منه في أول 
جلســـة 900 جنيه نظير معلومـــات عن القرية 
والأماكـــن التي قـــد تتواجد بهـــا الآثار، وفي 
الجلسة الثانية حصل على 1400 جنيه، حيث 
قام بتحضير الجن في هذه الجلسة، واستعان 
بخدام المقبرة، على حد قول جمعة، لإرشادهم 
إلى طريق القطـــع الأثرية والمقابر الفرعونية، 
فكل مقبرة لها حارس خاص من الجن، وليس 
في اســـتطاعة أي من البشر أن يعرف مكانها، 
لذلك يستعين العارف بالجن، ويقدم له التمائم 
والتعاويذ والقرابين، ويجنده ليدله على مكان 
المقبرة، وقد تكون القرابين دماء حيوانات، أو 
دماء بشرية تتم إســـالتها في مكان محدد، أو 
أنواعا محددة من البخور ســـواء من الهند أو 
المغرب، حســـب طلب الخادم مـــن الجن، الذي 
تنتهـــي مهمته بتحديد المكان وظهور ما أطلق 

عليه ”شاهد“ المقبرة.
لمـــا  جمعـــة  وانصـــاع 
ســـمعه في هذه الجلسة، 
وذهـــب إلى بيـــت بجوار 

فـــي  المقابـــر 

بلدتـــه، حيث أكـــد له العارف وجـــود آثار به، 
ورافقـــه صديقه واثنان مـــن أولاده، وعدد من 
العمـــال، ويقـــول ”جهزنا العـــدة لحفر حفرة 
عمقهـــا 15 مترا، كما قال لنـــا العراف، وبدأنا 
نحفر إلى أن وصلنا إلى سرداب طويل يحتاج 
إلـــى توســـعة لنمر عبـــره“، وشـــهدت عملية 
التوســـعة تســـاقط الصخور والرمال، بسبب 
تسرب المياه من الترعة المجاورة، وعلى الفور 
هرب  العمـــال خارج القرية، واســـتمر جمعة 
ومرافقـــوه في الحفر حتـــى وصلوا إلى عمق 
12 مترا، ليجد جمعة النفق ينهار فوق صديقه 
ومعه أحد أبنائه، فأخرجهما بمســـاعدة ابنه 

الثاني، وأهل البلد.
حادثة التنقيب لم تمر على جمعة دون أثر، 
فهـــو لم يجد مـــا كان يبحث عنـــه ويعتقد أنه 
ســـيجعله غنيا، كما تركت لـــه ابنا يعاني من 
كســـر في الجمجمة، وصديقا ذراعه مكسورة، 
ويضيـــف بكلمات يشـــوبها النـــدم ”كلما أرى 
ابني وصديقي  بـــين الحياة والموت يتأكد لي 

أن كلام العرافين كذب وبهتان“.

جشع لا ينتهي

أحمد مـــن الفيوم يروي قصة جار له دفعه 
هوس الثراء الفاحش، إلى التنقيب باستمرار 
ممـــا أوصله فـــي النهاية إلى الســـجن، حيث 
لاحظ  حســـن (اســـم مســـتعار) ظهور الثراء 
الســـريع على عدد من المواطنـــين بقرى بلده، 
وعلـــى بعض ممـــن كانوا لا يملكـــون إلا قوت 
يومهـــم، إذ أصبحوا من أصحـــاب العقارات 
والمشـــروعات الكبرى، وتردد بـــين الناس أن 
هـــذا الأمر يرجع إلى عثورهم على قطع أثرية، 
وبيعهـــا بالملايين من الجنيهـــات، الأمر الذي 
أصابـــه بالهـــوس، ودفعه إلى تشـــكيل فريق 
للتنقيب، مكـــون من عدد مـــن العمال وعراف 

ليدله على أماكن تواجد الآثار.
وعلى الرغم من فشـــل المحـــاولات المتكررة 
لفريـــق التنقيـــب، إلا أن ذلـــك لم يثن حســـن 
علـــى التراجع ، حتى نجح فـــي إحدى المرات 
في الوصـــول إلى منـــزل أكد له العـــراف أنه 
المـــكان المطلـــوب، ولكن صاحـــب المنزل رفض 
الحفر تحت منزله خشـــية انهيـــاره، فوعدوه 
بالحصول علـــى مبلغ من المال فـــور عثورهم 
على الكنز، ووســـط إصـــراره علـــى الرفض، 
هـــددوه بالقتـــل، وبالفعل شـــرعوا في الحفر 
لمدة 3 أيام متواصلة، ووجدوا ما يقرب من 20 

قطعة من التماثيل الأثرية.
ولم يستطع المنقبون أن يهنأوا بما وجدوا، 
فضيق صاحب المنزل من الحفر اليومي جعله 

لاحظ يبلـــغ الشـــرطة  بعدمـــا  خاصة  عنهـــم، 
وجود شرخ كبير وتشقق في 
أحد جـــدران المنـــزل، وألقت 
قوات الأمن القبض على حســـن 
ومعاونيـــه، وانتهـــى حلـــم حســـن 
بالســـجن بدل الثروة، ومـــازال العراف 

يبحث عن فريسة جديدة.
ويبلغ حجـــم تجـــارة الآثار في 
مصـــر قرابة الــــ20 مليـــار دولار 
ســـنويا بحســـب الإحصائيـــات 
آثاريـــين  أن  إلا  الرســـمية، 
أكـــدوا أنه عقب ثـــورة 25 
عمليات  زادت  يناير 2011 
بشكل  والتهريب  التنقيب 
الرقم،  هـــذا  يفـــوق  كبير 
مرجعـــين ذلـــك إلـــى حالة 
سادت  التي  الأمني  الانفلات 
عقـــب الثـــورة مـــن جهـــة وإلى 
تـــردي الأوضـــاع الاقتصاديـــة 

للمصريـــين مـــن جهـــة أخـــرى. ولـــم تنجـــح 
الإجـــراءات الحكومية في الحد مـــن الظاهرة 
رغم إصدار قانون خاص لمكافحة التنقيب عن 
الآثار أو الاتجار بها، بحســـب محمود كبيش 
المحامي وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة 

القاهرة.
كبيـــش قال ”إن الســـلطات المصرية غيّرت 
القانـــون عام 2010 وحوّلت الجريمة من جنحة 
إلـــى جناية تصـــل العقوبة فيها إلى الســـجن 
المؤبد والغرامة ما بين 100 ألف جنيه (10 آلاف 
دولار) إلى 500 ألـــف (50 ألف دولار)، بموجب 

قانون الآثار“.
وأضاف، ”أن القانـــون نص على مصادرة 
المضبوطات الأثرية والأدوات المســـتخدمة في 
البحث عنها، والسيارات المستخدمة في نقلها 
وتســـليمها إلى المجلس الأعلـــى للآثار التابع 

لوزارة الآثار“.

القانون وحده لا يكفي 

”القانـــون وحده لا يكفـــي“.. بهذه الكلمات 
بدأت الأستاذة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، 
رحاب إبراهيم، حديثها، مؤكدة أن الأمر يحتاج 
إلى وعـــي مجتمعي بقيمة الآثـــار، إلى جانب 
تشجيع الدولة للأفراد على تسليم ما يجدونه 
عن طريق الحفر بأن تخصص مكافآت مجزية 

لهم.
الأســـتاذة رحاب أوضحت أن القطع التي 
تخـــرج من باطن الأرض بطرق غير مشـــروعة 
تفقد نصف قيمتها تقريبا بسبب طريقة الحفر 
الخطـــأ، إن تاريـــخ أي أثـــر يتم على أســـاس 
الطبقة الأرضية التي وجد فيها، والمنطقة التي 
عثر عليه فيها، وفي حالة عدم وجود معلومات 
كافية تقاس بحسب الظروف المحيطة بالمكان.

رســـميا، اعترف وزير الآثار المصري خالد 
العناني، بأن القطاع يعاني من مشاكل أبرزها 
الإهمـــال وعدم التأمين الكافـــي، معتبرا هذين 
الســـببين من الأسباب الرئيســـية في عمليات 

التنقيب غير المشروع.
تعمـــل  الـــوزارة  أن  العنانـــي،  وأوضـــح 
لمواجهة هذه المشـــكلة، زيـــادة الوعي بأهمية 
الآثـــار وضرورة الحفاظ عليهـــا والتعاون مع 

وزارتي الداخلية والسياحة.
وعـــن الأســـباب التـــي تدفـــع هـــؤلاء إلى 
هـــذه المخاطـــرة، اســـتبعدت ســـامية خضر، 
أســـتاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن 
يكون لســـوء الأحـــوال الاجتماعية وانتشـــار 
الفقـــر في الريـــف المصري دافعـــا في الدخول 
إلـــى حقل التنقيـــب عـــن الآثـــار، لأن غالبيـة 
العاملين في هـذا المجال مــن الطبقة المتوسطة.
وأضافت، ”أن مواجهـــة مثل هذه الأعمال 
المنافية للقانون تحتاج إلى تنشئة اجتماعية، 
وتطويـــر على المنحـــى التربـــوي، إضافة إلى 
العنصـــر الأمنـــي الذي يلعـــب دورا كبيرا في 

الحد من انتشار هذه الأمور“. 

السبت 2017/02/25 - السنة 39 العدد 2010554

قضيـــة تكرار حوادث ســـرقة ونهب الآثـــار المصرية تثير غضـــب أعضاء لجنـــة الثقافة والإعلام 

بمجلس النواب، مؤكدين أنهم سيمارسون دورهم الرقابي في مواجهة هذه الجريمة.

قوات الأمن ضبطت خلال عام 2015 فقط 3 آلاف قطعة أثرية، قام اللصوص بالحصول عليها 

عن طريق التنقيب، إضافة إلى تحرير 1200 قضية حفر وتنقيب. تحقيق

أحلام الثراء الســــــريع مغرية لا شــــــك، وقد تدفع البعض إلى التخلي عن المنطق ومخالفة 
ــــــد الذي لا تزال الآثار المدفونة  القانون، بل ولهذه الأحلام تجســــــيد خاص في مصر، البل
تحت ترابه أكثر من تلك التي تم الكشــــــف عنها، وتقــــــدر قيمتها بالمليارات من الدولارات، 
ــــــر من الأفراد على الحلم بثروة طائلة مــــــن خلال التنقيب عن الآثار  وهذا ما شــــــجع الكثي
بشــــــكل غير مشــــــروع، وقد وصل الأمر إلى أن دفع مواطنون حياتهــــــم ثمنا لمغامرة غير 

مضمونة العواقب.

 لعنة الفراعنة تلاحق الحالمين بالثراء غير المشروع من الآثار المصرية
[ البخور دليل المشعوذين في اكتشاف الكنوز  [ الجشع يجر صاحبه إلى غياهب السجن

المافيات تتحيل على القانون

نفائس أثرية تؤرخ الهوية

التنقيب عن الآثار يفتح شهية أي 

شخص مهما كان تعليمه أو مدى 

التزامه الديني؛ فالدولارات التي ربما 
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”شاهد“ المقبرة. عليه
لمـــا  جمعـــة  وانصـــاع 
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} الذكريات المؤلمة تشبه كثيراً الثقوب 
التي تحفر ملامحها العابسة على سطح 

القمر، تنتهي بكهوف مظلمة وممرات تغور 
في أعماقه مثل بقايا حمم بركانية قديمة. 
لكننا لا نرى من هذا الكوكب المضيء 

رفيق ليالينا، سوى طيف ابتسامة شاحبة 
ووجه بعيد فاتن. هكذا كانت تبدو ملامح 
أنجلينا جولي في أول حديث علني لها، 

بعد انفصالها عن زوجها براد بيت؛ كانت 
ملامحها تعكس ألماً نفسياً كبيراً وقد 

حفر الحزن خطوطه العميقة على وجهها 
الجميل، حاولت إخفاءها من دون جدوى. 

حين سألتها المذيعة عن حياتها 
الشخصية أجابت بانفعال واضح ”كان وقتا 

عصيبا للغاية، سنجتازه كعائلة واحدة“. 
بدت جولي في هذا الحوار التلفزيوني 

وكأنها شخص آخر، وكان لسان حالها يقول 
”أنا أكذب.. لست بخير!“.

محو الذكريات المؤلمة من ذاكرتنا 
أشبه بخيال طالما راود أمنياتنا في 

لحظات ضعفنا وعجزنا، لكن علماء أعصاب 
طموحين أثبتوا أن الخيال يمكن أن يكون 

واقعاً، بعد أن نجحوا في (استهداف) بضع 
خلايا عصبية في الفئران لمحو الذكريات 

السيئة منها خاصة المتعلقة بالخوف! ولم 
تنقصهم الجرأة طبعاً في انتظار الوقت 

المناسب لتطبيق نتائج اختباراتهم على 
الإنسان.

هذه الفكرة ربما ستجد لها صدى كبيراً 
في صفوف المحبين الذين يصارعون شبحاً 
مخيفاً من ذكريات عذبة منحتها لهم سعادة 

ما، وصار عليهم أن يدفعوا ثمنها بقية 
حياتهم لوماً وندماً وحسرة. وسيكون أكبر 

استثمار لهذه التجربة العلمية، محاولة 
تطبيقها أيضاً على الأشخاص الذين 

يعانون من (اضطراب ما بعد الصدمة)؛ بعد 
مرورهم بتجارب مؤلمة مثل الحروب أو 

موت وفراق الأحبة. ومن المتوقع، أيضاً، 
أن يخوض العلماء معركة عسيرة مع بعض 
المتشددين الذين سيلوحون حتماً بالتبعات 

الأخلاقية وموانع التدخل البشري في 
تغيير المسلّمات الجسدية، حتى وإن كانت 
بضع خلايا مقيتة تتسبب في تحويل حياة 

الإنسان إلى جحيم لا يطاق.
الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة 
تورنتو كمحاولة لطرد ذكريات ”تعطل حياة 

الإنسان اليومية“، مشتقّة من فكرة فيلم 
الخيال العلمي الرومانسي ”إشراقة أبدية 

لعقل نظيف“ إنتاج 2004، لجيم كاري وكيت 
وينسلت؛ حيث يصاب البطل بصدمة نفسية 
كبيرة حين يكتشف أن حبيبته السابقة التي 
تركته وحيدا في يوم ما، أقدمت على عملية 
غريبة حيث أزالت من (رأسها) كل ما يتعلق 

بحبيبها السابق من ذكريات خاصة لأنها 
تريد نسيانه وإلغاءه تماما من حياتها، 

فيتخذ قراراً مشابهاً بدافع اليأس والإحباط 
ليمحو كل ما علق في دماغه من ذكريات 
حبه لها، حيث يلجأ الطبيب إلى إحداث 

فجوة في الذاكرة تضيع فيها ذكريات معينة 
ومحددة. لكن، وهو يتابع سيل ذكرياته وهي 
تتلاشى أثناء العملية، يكتشف البطل فجأة 
أنه ما زال يحبها لكن الأوان يكون قد فات 

للتراجع، وهكذا يخرج من العملية 
وقد تضاعف حزنه ويأسه!

التحذير الوحيد الذي أطلقه 
الباحثون في هذا الإطار، 
هو أننا لن تعود بإمكاننا 

الاستفادة من أخطائنا بعد 
خضوعنا لهذه العملية – 

الحلم، فإذا تسنى لنا محو 
تجارب الماضي الفاشلة، 
فمن سيحمينا من الوقوع 
مجدداً في الأخطاء ذاتها؟

يبدو تحذيراً غير 
مهم، مع ما تقدمه 
وصفة استئصال 
الذكريات الحزينة 
من فرصة جديدة 
لمواصلة الحياة، 
من دون الحاجة 
إلى تتبع مسار 

دمعة يذرفها القلب 
في كل ثانية، دمعة لا 

تسقط ولا تجفّ!

أنا أكذب.. لست بخير!

سماح بن عبادة

} يدفـــع اليأس شـــباب الـــدول العربية التي 
تعانـــي من ظـــروف اقتصاديـــة متدهورة إلى 
البحـــث عن حلـــول غيـــر تقليديـــة للتخلص 
مـــن أوضاعهم المعيشـــية المترديـــة. ونجد في 
مجتمعاتنا العربية اليوم شـــبابا بمستويات 
تعليميـــة متفاوتة يعلقـــون جميع آمالهم على 
الهجـــرة ويجدونها الحل الأمثـــل. فهناك من 
الشباب من يرمي بنفسه في ما يسمى ”قوارب 
ويختار الهجـــرة غير الشـــرعية رغم  المـــوت“ 
مخاطرها، في حين يختار غيرهم طريقة أخرى 
للهجرة تبـــدو أكثر أمانا مـــن الأولى؛ الزواج 
بأجنبيـــة تمكنهم من الحصول على تأشـــيرة 
السفر أملا في إيجاد عمل وإقامة في موطنها.
وأكـــد علمـــاء اجتمـــاع أن الـــزواج بهـــذا 
الشـــكل يفقد معناه كخطوة أولى لبناء أسرة 
والاجتماعي  العاطفـــي  الاســـتقرار  ولتحقيق 
عندمـــا يتحول إلى مجرد عقد للعبور من قارة 
إلى أخرى. وأشاروا إلى أن الشباب في تونس 
يحاولون إيجاد الطريقة الملائمة للتعرف على 
امرأة أجنبية والتواصل معها بقطع النظر عن 
سنها وجمالها ووضعها الاجتماعي معتبرين 
الدخول معها في علاقة تتوج بإبرام عقد زواج 
ومن ثمة السفر معها الحل الأنسب للهروب من 
واقعهم الاجتماعي والاقتصادي حيث ضاقت 

أمامهم آفاق إيجاد سبل العيش الكريم.
وتمثـــل منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
وعلى رأســـها الفيسبوك أهم وسائل التعارف 
وربط العلاقات بأجنبيات إلى جانب اصطياد 
الســـائحات القادمـــات إلـــى تونـــس. ويتيح 
التواصـــل الافتراضي للشـــباب فرصة تقديم 

أنفســـهم على غير حقيقتها فيدعون الإعجاب 
بالمـــرأة الأجنبية ووقوعهـــم في الحب بغرض 
إقناعهـــا بالارتبـــاط بهـــم دون الإفصـــاح عن 

أهدافهم الحقيقية من هذا الارتباط.
ونظرا لتزايد حالات الفشل في هذا الزواج 
حســـب المختصين وما يمكن أن ينجر عنه من 
مشـــاكل تكوّن وعـــي لدى النســـاء الأجنبيات 
بأن أغلب الشـــبان في تونس الذين يحاولون 
الارتبـــاط بهن إنما يســـعون وراء التأشـــيرة 
والهجرة وليـــس وراء الزواج بدافع الحب أو 

تكوين أسرة.
ويـــرى المختصـــون في علـــم الاجتماع أن 
هذا النـــوع من الـــزواج الـــذي يصطلح عليه 
بـ”الزواج الأبيض“ أو ”زواج المصلحة“ مازال 
يمثـــل حلم الخلاص مـــن واقـــع البطالة لدى 
الشباب في تونس، ويؤكدون أنه رغم الصورة 
الســـيئة لهذه الفئة لدى النساء في الغرب إلا 
أن عقـــود الزيجات من هـــذا النوع كثيرة وفي 
تزايد متواصل. وغالبا ما تجلب الانتباه إليها 
بســـبب عـــدم التكافؤ بين الطرفـــين ليس فقط 
لكونهما من جنســـيتين متباينتـــين وثقافتين 
مختلفتـــين بل خاصة عندمـــا يكون الرجل في 

سن الشباب والمرأة عجوزا.
وتشـــير العديد من الدراسات التي تناولت 
هـــذا النوع من الـــزواج المختلط إلـــى أن لكل 
طـــرف دوافعـــه الخاصـــة للدخـــول فـــي هذه 
العلاقة فأحيانا تقبل الأجنبيات الزواج بشاب 
للتخلـــص من الوحـــدة موهمة نفســـها بأنها 
تعيش قصة حب، وكأنها تدخل في مرحلة من 
خداع نفســـها والمحيطين بها لتعيش مغامرة 
عاطفيـــة تأمل من ورائها اســـتعادة شـــبابها 
وأنوثتهـــا. أما الشـــاب فيعتمـــد أكثر الحلول 
المتاحـــة أمامـــه ســـهولة لتحقيـــق طموحاته 
الماديـــة غيـــر آبه بنظـــرة محيطـــه وبالأحكام 

الأخلاقية التي يصدرها المجتمع تجاهه.
ولا يتـــردد الشـــباب العاطلـــون عن العمل 
وخصوصـــا المنتمـــين إلى عائـــلات فقيرة أو 
متواضعـــة ماديـــا فـــي التفكيـــر فـــي الزواج 
الأبيض على أنه ســـبيله الأمثل للهجرة التي 

يعلقون عليها جميع طموحاتهم رغم ما يثيره 
هذا الزواج من جدل.

وينوه الخبراء إلـــى أن الزواج بأجنبيات 
يعد حلما بالنســـبة للشـــباب اليائســـين أكثر 
من غيرهم مشـــيرين إلى أن يأسهم يقف وراء 
إلغائهـــم للجوانب العاطفية فـــي الزواج وأن 
تركيزهـــم على المـــادة والمظاهر مثـــل امتلاك 
ســـيارة ومنزل وأمـــوال يجعلهـــم لا يهتمون 

بقيمة الزواج والروابط الأسرية.
من ناحية أخرى سلطت العديد من وسائل 
الإعـــلام المحلية الضوء على ســـعي الشـــباب 
التونسي للزواج بأجنبيات من أجل الحصول 
على تأشـــيرة السفر وأوراق الإقامة في الدول 
التي يرغبون في الهجـــرة إليها. واعتبرت أن 
هـــذا الزواج بات يشـــكل ظاهرة فـــي المجتمع 
التونســـي ولاحظـــت أن الغريب فـــي الأمر أن 
العديـــد من الأســـر أصبحت تقبل بل وتســـر 
بـــزواج أبنائها مـــن أجنبيات حتـــى لو كن لا 

يناســـبنهم ويفقنهـــم في الســـن. وتعتبر هذه 
الأســـر إقدام الابـــن علـــى زواج المصلحة حلا 
يمكنـــه من تأمين مســـتقبله ويجنبـــه الهجرة 
غير الشـــرعية ويحميـــه من الانصيـــاع وراء 
الانحراف والجريمـــة والإرهاب. وربما ينجح 
هذا الابن في مساعدة عائلته ماديا وينتشلها 

من العوز. 
هذا القبـــول المجتمعي يحيل إلى أن هناك 
تغيـــرا تدريجيا في نظرة المجتمع التونســـي 

للزواج وللعادات والتقاليد. 
ولكـــن هذا لا ينفـــي وجود فئات واســـعة 
مـــن المجتمع ترفض هـــذه الطريقة في الزواج 
وتعتبرهـــا ظاهـــرة خطيرة يذهـــب ضحيتها 
الشـــباب العاطلون عن العمـــل والمنتمون إلى 
الأوســـاط الفقيـــرة حيث يقدمون علـــى إلغاء 
أحلامهـــم بالحـــب وبحيـــاة زوجيـــة مثاليـــة 
ويضحون أحيانا بسنوات من أعمارهم لأجل 

تحقيق الاكتفاء المادي.

ويحذر الباحثـــون في علـــم الاجتماع من 
تبعات انتشـــار هذا الزواج وتأثيره على بنية 
المجتمع وتماســـك الأســـر، لأنه يفقـــد العلاقة 
الزوجية المشـــاعر المتبادلة وما ينجم عنها من 
انســـجام ويجعل الزواج أشبه بمشروع يقوم 
علـــى المصالح المادية وأحيانا على اســـتغلال 
الشريك وينتهي بمجرد بلوغ كل طرف أهدافه. 
وفي الكثير من الحالات يثمر هذا الزواج أبناء 
يكونون ضحية لهذه الصفقة وأكبر الخاسرين 

منها.
ويؤكـــد واقع العديـــد من التجـــارب التي 
عاشـــتها أســـر بنيت علـــى الـــزواج بأجنبية 
لأجـــل الهجـــرة أن الطفل الذي يولـــد في هذه 
الأسر يتعرض لمشكلات نفســـية بحكم نشأته 
في وســـط أســـري غير متـــوازن. كما يمكن أن 
يجابه في ما بعد مشـــاكل مرتبطة بالحضانة 
وبالطلاق في حال انفصـــال الزوجين ليعيش 

الحرمان الفعلي من أحدهما.

} جنيــف – قالـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
إن أكثـــر من 4 بالمئة من ســـكان العالم يعانون 
الاكتئاب وإن النساء والشباب وكبار السن هم 
الفئات الأكثر عرضة لتأثيراته المسببة للعجز 

عن العمل. 
وأضافـــت المنظمة التابعة لـــلأمم المتحدة 
فـــي تقرير أن التقديرات تقـــول إن 322 مليون 
شـــخص عانـــوا مـــن اضطرابـــات مرتبطـــة 
بالاكتئاب في 2015 بزيادة 18.4 بالمئة في عشر 

سنوات مع ارتفاع متوسط الأعمار.
وذكر التقرير أن الخسائر الاقتصادية على 
مستوى العالم تتجاوز تريليون دولار سنويا، 
في إشـــارة إلـــى الإنتاجيـــة المفقودة بســـبب 
الخمـــول أو غياب الحيوية اللذين يؤديان إلى 
عـــدم القدرة علـــى أداء الوظائف في العمل أو 
التكيف مع الحياة اليومية. وقال الدكتور دان 
تشيشـــولم من إدارة الصحة العقلية بالمنظمة 

في مؤتمر صحافي ”الاكتئاب هو أكبر ســـبب 
منفرد لقضاء ســـنوات من العجـــز عن العمل. 
وبالتالي فهو أكبر سبب للعجز عن العمل في 

عالمنا اليوم“.
وأضـــاف أن الاكتئـــاب أكثر شـــيوعا مرة 
ونصف المرة لدى النساء مما هو لدى الرجال.
وأشـــار التقرير إلى أن 250 مليون شخص 
آخريـــن يعانـــون مـــن اضطرابـــات القلق بما 
في ذلك الرهـــاب ونوبات الهلع والوســـواس 

القهري واضطرابات ما بعد الصدمة. 
ويعيش نحو 80 بالمئة من الأشخاص الذين 
أصيبوا بأمراض عقلية في دول منخفضة -أو 

متوسطة- الدخل.
وقـــال تشيشـــولم ”ذلك يضع حـــدا لفكرة 
كـــون تلـــك الاضطرابات أمراضـــا للأثرياء أو 
ميســـوري الحـــال.. الوضـــع ليـــس كذلك. في 
الواقـــع.. فـــي الكثير من البلـــدان من يعانون 

الفقر والبطالة والحروب الأهلية والصراعات 
يكونون فعليا أكثر عرضة لمخاطر اضطرابات 
القلـــق وأيضا الاكتئـــاب“. وتوجد ثلاث فئات 
عمريـــة أكثر عرضة للإصابـــة بالاكتئاب هي: 
الشـــباب والنســـاء الحوامل أو بعـــد الولادة 

وكبار السن.
وقـــال تشيشـــولم ”الضغوط على شـــباب 
اليوم ربما لم يسبق لها مثيل في جيل آخر“.

وأضاف قائلا ”هناك مجموعة مســـتهدفة 
أخرى هي النســـاء الحوامل أو اللاتي وضعن 
حملهن حديثا. الاكتئاب المصاحب لتلك الفترة 
شـــائع بدرجة كبيرة للغايـــة؛ حوالي 15 بالمئة 
من النســـاء ســـيعانين ليس فقـــط ’انخفاض 
الـــروح المعنوية‘ وإنما حالـــة يمكن اعتبارها 

اكتئابا“.
كمـــا يتعـــرض المتقاعدون للخطـــر أيضا، 
وقـــال تشيشـــولم ”عندما نتوقف عـــن العمل 

أو نفقد شـــريك الحيـــاة نصبح أكثـــر وهنا.. 
ونصبح أكثر عرضة للأمراض الجســـدية كما 
تكون اضطرابات مثل الاكتئاب أكثر شيوعا“.

وذكر أن التقديرات تشـــير إلى انتحار 800 
ألف شـــخص سنويا وهو ”رقم مروع للغاية… 
إنه أكثر شيوعا بين الذكور في البلدان الأعلى 
دخلا لكنه أكثر شيوعا بين الإناث في البلدان 

ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط“.
وتديـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة حملة 
للتغلـــب على المفاهيم الخاطئـــة المتعلقة بتلك 
الاضطرابات تحت عنوان ”دعونا نتحدث عن 

الاكتئاب“.
وقال تشيشولم ”نشـــعر بأنه إذا كنا نريد 
إخـــراج الاكتئاب والاضطرابـــات العقلية من 

الظـــلال فينبغـــي كخطوة أولـــى أن نكون 
قادريـــن على الحديث عن هـــذا النوع من 

الأمراض“.
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نصـــح مختصون الأمهات اللاتي يرغبن في تعليم أطفالهن حـــب القراءة باختيار قصص تحتوي 
على صور الحيوانات، والتي تكون أكثر جذبا للأطفال في سن الثالثة.

شـــدد خبراء على ضرورة إبعـــاد كل الأجهزة المحتوية على البطاريات المســـتديرة، عن متناول 
أيدي الأطفال الصغار؛ لأنها قد تشكل خطرا يهدد حياتهم في حال ابتلاعها. أسرة

ــــــى الزواج بأجنبيات كحــــــل للخروج من  يلجأ الكثير من الشــــــباب فــــــي الدول العربية إل
ــــــة الصعبة. ويحلم هؤلاء بالحصول على فرصة للعمل  أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادي
والإقامة فــــــي موطن الزوجة آملين تجديد حياتهم وتحقيق طموحاتهم غير آبهين بالفوارق 
بينهم وبين الشريكة. ولا يهتم هؤلاء كثيرا بالزواج كخطوة أولى في بناء أسرة، ولا يعيرون 
اهتماما للحياة الزوجية والأســــــرية وبالتالي يكون مآل أغلب هذه الزيجات الفشــــــل حتى 

في ظل وجود أبناء.

[ الزواج بأجنبية حلم يراود الشباب اليائس في تونس  [ {الولد اللعبة} ظاهرة تتفاقم في ظل مباركة من الأسر الفقيرة
 عقد الزواج بأجنبية تأشيرة عبور من قارة إلى أخرى

زواج توي بوي

علـــى  وتركيزهـــم  الشـــباب  يـــأس 
المادة والمظاهر مثل امتلاك منزل 
وأموال، يجعلهم لا يهتمون بقيمة 

الزواج والروابط الأسرية

◄

موضة

أزياء من الحديقة 
السحرية في ميلانو

} بعد أســــبوعي نيويورك ولندن كانت 
ميلانــــو -عاصمة الأزياء فــــي إيطاليا- 
والحفلات  والمعارض  للعروض  مسرحا 
والأحــــداث على مدى ســــتة أيــــام فيما 
والمدونون  والمصممــــون  النخبة  تتدفق 
ووسائل الإعلام المتخصصة في الأزياء 

على المدينة.
وافتُتــــح أســــبوع الأزيــــاء بعــــرض 
مــــن  المســــتوحاة  غوتشــــي  مجموعــــة 
الحديقــــة الســــحرية ومجموعــــة فــــاي 
المســــتوحاة مــــن نجمــــات الــــروك في 
التســــعينات مــــن القــــرن العشــــرين 

لخريف وشتاء 2018-2017.
وتضمنــــت مجموعة غوتشــــي 
-أكبر علامة تجارية في شــــركة 
العملاقة-  الفرنســــية  كيرينج 
بالزهــــور  زينــــت  ملابــــس 
والحيوانــــات  والحشــــرات 

والرموز.
وجاء في مذكرة لشــــرح 
لدى  التصميمات  فلسفة 
المجموعــــة أن الملابــــس 
أليساندرو  صممها  التي 
الإبداعي  المدير  ميشــــيل 
ينايــــر  منــــذ  لغوتشــــي 
2015 مســــتلهمة مــــن 
الكيميائي  ”حديقة 
وهي مكان سحري 
كائنات  فيــــه  تعيش 
واضحة التناقض“.

وأضافت المذكرة 
أن ميشيل الذي 
استطاع إعادة 
تدشين العلامة 
التجارية 
ومنحها هوية 
جديدة وقوية 
ومظهرا غريبا 
وأنيقا في الوقت 
ذاته ”يتأمل في تعقيدات 
الوجود وتناقضاته وازدواجياته“.

الحمل والولادة وفقدان الشريك من أكثر أسباب الاكتئاب

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن
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أحمد ضد حياتو.. أي الكفتين ترجح في انتخابات {الكاف}؟
[ الكاميروني يسعى للبقاء على عرش الكرة الأفريقية لفترة ثامنة  [ تصفية الحسابات تدفع رئيس الفيفا إلى دعم مرشح موريشيوس

عماد أنور

} القاهــرة - التغيير داخل الاتحاد الأفريقي 
لكــــرة القــــدم، والســــعي إلــــى وجــــود بديــــل 
للكاميروني عيسى حياتو على مقعد الرئاسة، 
تقف وراءهما رغبة قوية من رؤساء الاتحادات 
التابعة للكاف، لكن المعضلة الرئيســــية تكمن 
في أن غالبية هذه الاتحادات تحركها المصالح 
الشــــخصية، وليس مصلحة اللعبة في القارة 
الســــمراء، ويترقــــب كل المهتمــــين بالكرة في 
القارة الإجابة عن ســــؤال: هل يفعلها حياتو 
ويبقى أربعة أعوام أخرى.. أم أن أحمد أحمد 

سيكون له رأي آخر؟“. 
آراءهم،  مراقبـــون اســـتطلعت ”العـــرب“ 
قالـــوا إن التغيير لن يتحقق إلا برغبة وإرادة 
من قادة الكرة الأفريقية أنفسهم، لا سيما وأن 
منافس حياتـــو لا يتمتع بنفـــس القوة التي 
يحظى بها العجوز الكاميروني صاحب الـ71 
عاما، غير أن الممارسات السلبية التي اتبعها 
حياتو في الفترة الأخيرة ربما تحدث الفارق، 
وهو ما يشـــي باحتماليـــة التغيير، ليس من 
باب البحث عن خطط واستراتيجيات جديدة 
لتطوير الكرة الأفريقية فحســـب، إنما أيضا 

من أجل وجود وجه جديد.
أحمد أحمد -المغمور نســـبيا قياسا على 
جبروت حياتو وســـطوته- تميل البعض من 
الترشـــيحات لصالحه، بعد إعلان العديد من 
الاتحادات تأييدها له في المعترك الانتخابي، 
وقبـــل أيام دخـــل الاتحـــاد النيجيـــري على 
الخط ضمن قائمة المســـاندين للوافد الجديد، 
والرافضين لحياتو، الراغب بشـــدة في البقاء 
لفترة ثامنة. الاتحاد النيجيرى يساند مرشح 
موريشـــيوس بقوة، وكشـــف رئيس الاتحاد، 
أماغـــو بينيـــك، فـــي تصريحـــات صحافيـــة 
مؤخرا أن الانتخابات ستكون لحظة حاسمة 

ومحددة لمستقبل الكرة الأفريقية.
وليســـت نيجيريا وحدها هي التي نادت 
بضـــرورة التغيير، بل ألمحـــت حكومة جنوب 

أفريقيا هي الأخرى، إلى عدم دعمها الرئيس 
الحالي، وأكدت وقوفها على مسافة متساوية 
منه ومن المرشـــح الآخـــر. علاوة علـــى ذلك، 
يحظى منافس حياتـــو أيضا بدعم أحد أكبر 
التكتـــلات الأفريقيـــة، وهـــو اتحـــاد أفريقيا 
الجنوبية ”كوســـافا“، الـــذي يضم 14 اتحادا 
(موريتانيـــا، سيشـــيل، مـــالاوي، موزمبيق، 
ناميبيا، جنوب أفريقيا، ســـوازيلاند، زامبيا، 
زيمبابوي، أنغولا، بوتســـوانا، جـــزر القمر، 
ليسوتو، ومدغشقر)، كما يحظى أحمد بتأييد 
رئيس الاتحاد الدولي، جيان إنفانتينو، الذي 
لـــم ينس لحياتو وقوفه ضـــده في انتخابات 
الفيفا، وكان داعما لمنافســـه بلاتر، ومن أجل 
هـــذا وافـــق إنفانتينو على حضـــور اجتماع 
الكوســـافا، في تلميح مســـتتر إلى مســـاندة 
منافس حياتو، ولئـــن كانت تلك الاجتماعات 
تبدو فـــي الظاهر كأنها تقليـــد معتاد، فإنها 
في الحقيقة تتعلق بالأصـــوات الأفريقية في 

الانتخابات المقبلة.

تصفية الحسابات

يستشرف البعض أن إنفانتينو سيسعى 
إلى توجيه رؤســـاء الاتحادات الأفريقية إلى 
التصويـــت لأحمد، وكتب الكثيـــرون في عدة 
صحف فـــي موريشـــيوس وجنـــوب أفريقيا 
وزيمبابـــوي وكينيا وغيرها مـــن الدول التي 
ســـيزورها رئيس الفيفا فـــي أول زيارة يقوم 
بها لأفريقيا، عن موقف إنفانتينو، وقالوا إنه 
علـــى علم تام بكل ما كان يحيكه حياتو ضده 
حتى يخســـر أصوات الأفارقة في انتخابات 
الفيفا، كما أنه يعرف جيدا من كان معه، ومن 
كان ضـــده من القارة الســـمراء، وها قد حان 

الوقت لتصفية الحسابات.
ورغم ذلك كلـــه فإن البعض ممن يتابعون 
الكـــرة الأفريقية عـــن كثب، يشـــيرون إلى أن 
حياتـــو لا يـــزال يتمتع بالقوة على الســـاحة 
الأفريقية، وربما يخرج من المعركة الانتخابية 
منتصرا، حتى لو لاحقته الاتهامات، وذلك لأن 
هناك -حســـب هؤلاء- البعض من الاتحادات 
تســـير مثل القطيـــع، دون الاهتمـــام بتطوير 

الفنيات والبنى التحتية. 
وإزاء هـــذا الوضـــع ربمـــا لا يســـتطيع 
إنفانتينو إقناع رجال حياتو بتغيير مواقفهم 
وتبديـــل أصواتهـــم، خاصـــة وأن مصائرهم 

ارتبطت ببقاء حياتو رئيســـا للكاف، ورحيله 
ســـيعني كشـــف فســـاد الكثيرين منهم. ومن 
المنتظـــر أن نشـــهد درامـــا مثيـــرة، تصاحب 
انتخابات الكاف هـــذه المرة، وتتعلق تحديدا 
بموقـــف رئيس اتحاد زيمبابـــوي لكرة القدم 
والكوســـافا، فيليب تشـــيانغوا، بعد أن أعلن 
عداءه السافر لحياتو وتوقع اقتراب نهايته، 
وقـــد خرج الرجـــل منذ أيـــام بالفعل، فنصح 
حياتو بالانســـحاب والرحيـــل في هدوء، كي 

يبقى محتفظا بمكانته الأفريقية.
الإعلامي المصري أســـامة الشـــيخ، الذي 
يتابع تطـــورات الكرة الأفريقية عن قرب، قال 
إن حياتو -حرصا  في تصريحات لـ ”العرب“ 
منه على التمسك بمنصبه- سارع إلى اتخاذ 
قرارات جديدة بتعديـــل البعض من اللوائح، 
كي يكســـب ود أســـرة كرة القـــدم الأفريقية، 
وأعلـــن ”الـــكاف“ فـــي بيـــان لـــه ”أن هيئته 
ســـتلجأ إلى تغيير لائحة تخص الشخصيات 

المسموح لها بخوض الانتخابات“. 
وألمح الشيخ لـ“العرب“ إلى أن فكرة الرغبة 
في التغيير غيـــر واضحة من قبل الاتحادات 
الأهليـــة في القارة، ولن يحـــدث هذا التغيير 

بحق إلا إذا فُتحت ملفات الفساد ضد حياتو، 
وما شـــهدته الفترة الأخيرة مـــن انحرافات، 
وإذا تبنت وسائل الإعلام هذه الحملة، بتحرك 
من الاتحـــاد الدولي والاتحـــادات الأوروبية 
-وعندها فقط- سينقلب مؤيدو حياتو ضده.

انشقاقات ضد حياتو

 في الأشـــهر الأخيـــرة انشـــق الكثيرون 
داخـــل القارة الســـمراء عن عيســـى حياتو، 
ومن بينهم حشـــد ممـــن كانـــوا يؤيدونه في 
الماضـــي، حيـــث خســـر الأســـد الكاميروني 
تأييد الاتحـــاد الجزائري، عندما رفض منحه 
شـــرف اســـتضافة بطولـــة الأمم الأفريقيـــة 
الأخيـــرة، ووقع اختياره علـــى الغابون، كما 
خســـر تأييد مصـــر، عندما حرم شـــعبها من 
مشاهدة منتخب الفراعنة في كأس الأمم عبر 
شاشـــات التلفزيون الحكومي، بعـــد أن باع 
حقوق البث لشركة ”لاجاردير سبورت“، حتى 

عام 2028. 
من جانبه، تعهد أحمد أحمد، الذي يشغل 
حاليـــا منصب عضـــو المكتـــب التنفيذي في 

الكاف، بالاســـتعانة بنجوم الكـــرة الأفريقية 
في تســـيير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حال 
فوزه، وقال في تصريحـــات صحافية، أثارت 
اهتمـــام جميع وســـائل الإعـــلام ”إن حياتو 
يتولى رئاســـة الكاف منذ 29 عاما، وقد حان 
الوقت لرحيله، وتسليم الراية لشخص آخر“، 
كما لم ينس الإشـــارة إلى أن  ”ظروف حياتو 

الصحية ليست على ما يرام“.
المعركة على كرسي الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم القادمة إذن تبـــدو كمعادلة لها كفتان، 
الأولى ترجح فوز مرشـــح موريشيوس أحمد 
أحمد، اســـتنادا إلى تأييـــد الفيفا والبعض 
من الاتحـــادات الأفريقية له، فضلا عن روائح 
الفساد التي باتت تزكم الأنوف داخل الكاف، 
والثانية ترجح كفة العجوز حياتو، اســـتنادا 
إلى ســـطوته على العديد من الاتحادات التي 
تســـير في ركابه ســـعيا للمصالـــح، وأيضا 
اســـتنادا إلـــى قدرته الخارقة على ممارســـة 
لعبـــة الانتخابـــات والتربيطـــات التي طالما 
أجادها عبر ثلاثة عقود في ســـدة الرئاســـة.. 
فـــأي الكفتين ترجـــح يا ترى؟ بعـــد عدة أيام 

سوف نعرف الإجابة.

لن تكون انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، التي ستجري في منتصف مارس 
ــــــل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كســــــابقاتها من الانتخابات، إذ تنتظر الكاميروني  المقب
العجوز، عيسى حياتو، القابع في كرسي الرئاسة منذ 29 سنة، معركة لن يكون الفوز فيها 
سهلا كالماضي، فالرجل إلى جانب مواجهته منافسة حادة من منافسه على المقعد، أحمد 
أحمد، من موريشــــــيوس، تترصد له العديد من الاتحادات، التي يرى مســــــؤولوها أنه حان 

الأوان للتغيير، وكفى حياتو ما أمضاه من سنوات.

من هنا سيكون الخروج
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«الدوري له أهمية كبيرة بالنســـبة إلينا، وكذلك الكأس.. كل بطولة لها قيمتها، كما أن الفوز رياضة

على الفتح سيعطينا دفعة قوية في مباريات الدوري}.

أحمد الكسار 
حارس مرمى فريق الاتفاق السعودي

«أنا ســـعيد بمشـــاركتي في المباريـــات الأخيرة، خاصة وأن هناك منافســـة شـــديدة. أتمنى أن 

أواصل تقديم الأفضل، كي أكون عند حسن ثقة المدرب عزيز العامري}.

محسن العشير 
مدافع فريق الجيش الملكي المغربي

} تونس - ســــتتجه أنظار عشــــاق كرة القدم 
التونســــية إلى ملعب رادس، الذي سيحتضن 
قمة الجولة الأولى التي ستجمع بين الأفريقي 
والصفاقســــي ضمن مرحلة التتويج للدوري 
التونسي. المواجهة في غاية الأهمية بالنسبة 
إلــــى الفريقــــين، فكلاهما يريــــد أن يدخل هذه 
المرحلة المتقدمة لسباق الدوري بقوة لتعطيه 
الشحنة المعنوية اللازمة لباقي المشوار، مثلما 
أكد المدير الفني للأفريقي شهاب الليلي، الذي 
أشــــار إلى أن فريقه جاهز لرفع التحدي أمام 

فريق عاصمة الجنوب. 
وســــيدخل الأفريقي الكلاسيكو بتشكيلته 
المثاليــــة بالرغم من أن 5 مــــن لاعبيه مهددون 
بالبطاقة الصفراء الثالثــــة، التي قد تحرمهم 

من الحضــــور في مبــــاراة الديربي لحســــاب 
الجولة الثانية من مرحلة التتويج.

وأكــــد الجهــــاز الفنــــي للنــــادي الأفريقي، 
أن مرحلة التتويج ســــتكون مرحلة حاســــمة 
وســــيكون الرهــــان فيهــــا كبيــــرا، الأكيــــد أن 
المواجهات ستكون أصعب من المرحلة الأولى 
باعتبــــار أن التعثر غير مســــموح به من أجل 
دعم حظوظ المراهنة على لقب الدوري، الفريق 
الذي يهدف إلى التتويج عليه أن يكون جاهزا 
بنســــبة 100 بالمئة لهذه المرحلــــة المتقدمة من 

السباق. 
وتابع قائلا ”المباراة ســــتكون صعبة بكل 
تأكيــــد لأنها ســــتجمعنا بفريق كبيــــر يتميز 
بالاستقرار خصوصا على مستوى التشكيلة، 

وهــــو ما يعطيه قوة إضافية، لكن رغم كل ذلك 
أقول إن الأفريقي لديه ما يقوله في كلاســــيكو 
الأحــــد وبــــإذن الله ســــتكون الكلمــــة الأخيرة 

لصالحنا“.
في المقابل ســــيحرص الصفاقسي -الذي 
تســــتعيد تشــــكيلته اللاعب ماهر الحناشي، 
بعــــد غياب دام أكثر من شــــهرين- على تأكيد 
أنه في صحة جيدة ويهتم بالمراهنة على لقب 
الــــدوري رغم المشــــاكل التي يمر بهــــا النادي 
فــــي الفترة الأخيرة. المبــــاراة الثانية في هذه 
الجولــــة، يحل فيها الترجــــي الرياضي ضيفا 
على نجم المتلــــوي، وبالتأكيد تنقل فريق باب 
ســــويقة لن يكون سهلا، إنما سيكون محفوفا 
بالمخاطــــر، لأن المنافــــس صعب المــــراس فوق 
ميدانه وأمام جماهيره التي تســــجل عودتها 

إلى المدرجات.
مدرب نجم المتلــــوي محمد الكوكي أكد أن 
المهمــــة أمام الترجي ســــتكون صعبة إلا أنها 
غير مســــتحيلة. وأشار إلى أن فريقه سيدخل 
المواجهة بــــكل ندية وحماس، وســــيدافع عن 
حظوظه خصوصــــا وأنه ســــيكون بعيدا عن 
الضغــــوط، بعد أن ضمن البقــــاء ضمن أندية 

النخبة. 
أما المدرب المساعد للترجي معين الشعباني 
فقد أوضح أن فريقه سيتوخى الحذر في لقاء 
الأحــــد ضد نجم المتلوي، الذي أحدث المفاجأة 
في المرحلة الأولى من الســــباق فــــي أكثر من 
مناسبة. المباراة الثالثة والأخيرة في الجولة 
الافتتاحية لمرحلة التتويج، يســــتضيف فيها 
حامــــل اللقب النجم الســــاحلي فــــوق ميدانه 

اتحاد بن قردان الذي شكل مفاجأة الموسم. 
وتبــــدو المهمــــة ســــهلة لفريــــق جوهــــرة 
الساحل، لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، 
بعد أن غادر الأحد الماضي ســــباق الكأس إثر 
هزيمته بــــركلات الترجيح أمام نــــادي حمام 

الأنف. عازمون على مواصلة الأفراح

كلاسيكو ساخن في مرحلة التتويج بالدوري التونسي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشفت لجنة التحكيم بالاتحاد 
المغربي لكرة القدم عن أسماء حكام 

الجولة الـ19 التي تشهد مباراتي 
القمة في ظل اشتعال المنافسة في 

الدوري. وتقرر منح إدارة مباراة 
الوداد المتصدر ونهضة بركان الرابع 

للحكم عادل زوراق.

◄أكد شيرين شمس، المدير التنفيذي 
للنادي الأهلي المصري، أن الأهلي 

سبق له أن حدد ملعب السلام 
لاستضافة مبارياته في دوري أبطال 

أفريقيا في نسختها المقبلة مؤكدا 
على تمسك النادي بملعبه وعدم 

اللعب على أي ملعب آخر.

◄ أعلن التشيكي فرانز شتراكا 
-المدير الفني لفريق الإسماعيلي لكرة 

القدم- قائمة تضم 18 لاعبا لخوض 
لقاء طلائع الجيش المقرر السبت في 

الجولة الـ20 من الدوري المصري. 
وشهدت القائمة عودة كريم بامبو 

صانع الألعاب.

◄ أكد الاتحاد التونسي لكرة 
القدم أنه اتفق مع لاعب فريق نيور 

الفرنسي دايلان برون، صاحب 
الجنسية الفرنسية، على تقديم 

الوثائق الضرورية قصد الحصول 
على الجنسية التونسية. وعبر 

برون عن استعداده لتلبية دعوة 
كاسبارجاك دون تردد.

◄ استعاد الفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي العربي قائده خوخي بوعلام، 

وذلك قبل يومين من مواجهته 
المقبلة مع فريق الوكرة التي ستقام 
مساء السبت على ملعب حمد الكبير 

بالنادي العربي في إطار مباريات 
الأسبوع الـ22 من دوري النجوم 

القطري.

باختصار

◄ أعلن نجم التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش مشاركته في بطولة 

أكابولكو المفتوحة للتنس، وذلك من 
خلال بطاقة دعوة (وايلد كارد)، لتكون 

المشاركة الأولى له على مستوى البطولات 
التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين 

منذ بطولة أستراليا المفتوحة. 
وتشهد البطولة المكسيكية، 

التي تنطلق منافساتها الاثنين 
المقبل، أيضا مشاركة رافائيل 

نادال ومارين سيليتش 
ودومينيك ثيم وميلوس 

راونيتش. وجاء 
إعلان ديوكوفيتش 

مشاركته في 
بطولة أكابولكو 
بمثابة مفاجأة، 

حيث اعتاد لأعوام 
سابقة، المشاركة 

في بطولة سوق دبي 
الحرة للتنس.

متفرقات

◄ كشف الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
أسماء أول ثلاثة رياضيين روس تحق 

لهم المشاركة على الصعيد الدولي 
بصفة محايدين بشكل فوري وذلك 

بعد 15 شهرا من إيقاف ألعاب القوى 
الروسية بسبب عملية تنشيط ممنهجة 
حالت دون مشاركتها في أولمبياد ريو 
دي جانيرو. ولا تضمن هذه اللائحة 

باستثناء أنجيليكا أسماء بارزة 
بطلة أوروبا سيدوروفا 
العالي عام 2014 في الوثب 
ثمانية أيام من وذلك قبل 

انطلاق بطولة 
أوروبا 

المقررة في 
بلغراد من 

3 إلى 5 
مارس.

دي جانيرو. ولا تضمن هذه اللائحة 
باستثناء أنجيليأسماء بارزة 
بطلة أوروبا سيدوروفا
العالي عام 014في الوثب 
ثمانية أيام منوذلك قبل

بطولة انطلاق
أوروبا 
المقررة في
بلغراد من

5 إلى 3
مارس

ين ر س بي
يا المفتوحة. 

كسيكية، 
ساتها الاثنين
ركة رافائيل
يتش
يلوس

ش 

بي 

منافـــس عيســـى حياتـــو يحظـــى 

أيضـــا بدعـــم أحد أكبـــر التكتلات 

الأفريقيـــة، وهـــو اتحـــاد أفريقيـــا 

الجنوبية {كوسافا}

◄

ضيفـــا  يحـــل  الرياضـــي  الترجـــي 

علـــى نجـــم المتلـــوي، وبالتأكيـــد 

رحلة فريق باب ســـويقة ستكون 

محفوفة بالمخاطر

◄



} رومــا - ســـتكون الفرصـــة ســـانحة أمـــام 
يوفنتـــوس للاقتـــراب من لقبه الســـادس على 
التوالي عندما يواجه ضيفه المتواضع إمبولي 
السبت، لا سيما أن ملاحقه الأبرز روما يخوض 
الأحد اختبـــارا صعبا في ضيافـــة إنتر ميلان 
في المرحلة السادســـة والعشـــرين من الدوري 

الإيطالي. 
ويدخـــل يوفنتـــوس مباراته مـــع إمبولي، 
القابع في المركز الســـابع عشـــر لكـــن بفارق 8 
نقـــاط عن منطقـــة الخطر، بمعنويـــات مرتفعة 
بعد الفوز الثمين الذي حققه الأربعاء في معقل 
بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي 

من مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وقطـــع فريق المدرب ماســـيميليانو أليغري 
أكثـــر مـــن نصـــف الطريق نحـــو الـــدور ربع 
النهائـــي بعـــد فـــوزه خـــارج قواعـــده بفضل 
البديلين الكرواتي ماركو بياتســـا والبرازيلي 
داني ألفيس اللذين ســـجلا الهدفين. واستحق 
يوفنتوس الفوز خارج قواعده لأنه كان الطرف 

الأفضل حتى قبـــل تفوقه العددي وحصل على 
العديد من الفرص دون أن ينجح في ترجمتها، 
قبـــل أن يلعب بياتســـا وألفيـــس دور البطلين 

بحسمهما اللقاء.
وســـيخوض يوفنتـــوس لقـــاء الإياب على 
أرضـــه في 14 مـــارس المقبل بأعصـــاب هادئة 
إلـــى حـــد ما بســـبب الأفضليـــة الهامـــة التي 
حققها الأربعاء على ملعب منافسه البرتغالي، 
وســـيواجه إمبولـــي الســـبت مـــع الأخذ بعين 
الاعتبـــار المواجهة التي تنتظـــره الثلاثاء ضد 
ضيفـــه القوي نابولي في ذهـــاب الدور نصف 
النهائي من مسابقة الكأس التي يحمل لقبها. 
وتحـــدث أليغـــري، الـــذي يتصـــدر فريقه 
الترتيب بفـــارق 7 نقاط عن رومـــا الثاني بعد 
فوزه في المراحل الســـت الأخيرة، عن استبعاد 
بونوتشي قائلا ”أنا متأسف بشأن الذي حصل 
الجمعـــة (ضد باليرمو)، لكنني وجدت نفســـي 
مضطـــرا لاتخاذ القرار وفعلـــت ذلك“. وأضاف 

”ليوناردو اعتذر مني والقضية أقفلت“. 

وتابـــع ”فـــي الواقـــع، يجـــب أن نشـــكره 
لمســـاهمته في رفع حـــدة التوتر في الأيام التي 
ســـبقت المبـــاراة ضد بورتـــو“. وأكـــد أليغري 
التزامه بمواصلة المشـــوار مع يوفنتوس على 
رغم الحديث مؤخرا عـــن إمكانية الانتقال إلى 
الـــدوري الإنكليزي، على غرار مدرب يوفنتوس 
الســـابق أنطونـــي كونتي (تشيلســـي حاليا)، 
قائـــلا ”أتمنـــى أن أكون مدربـــا ليوفنتوس في 

المباريات الـ300 أو الـ400 المقبلة“.
وبـــدا أليغري، الـــذي قاد ميـــلان إلى لقبه 
الأخيـــر فـــي الدوري عـــام 2011 قبـــل أن يتركه 
عـــام 2004 للالتحاق بيوفنتـــوس خلفا لكونتي 
المنتقل إلى المنتخب الوطني حينها، عازما على 
تكرار سيناريو الموسم الماضي وإحراز الثنائية 
المحلية كما المنافســـة على لقـــب دوري الأبطال 
الذي يغيب عن ”الســـيدة العجـــوز“ منذ 1996. 
وقال ”نحن في مرحلة هامة من الموســـم ويجب 
المحافظة على مســـتوى الحماس مرتفعا لأننا 
نريـــد الذهاب إلـــى النهاية في كل المســـابقات. 
الأهم مـــن ذلك هو أنه يجـــب علينا أن نثق في 

قدراتنا“.

مفترق طرق

فـــي ظـــل الفـــارق المريـــح ليوفنتـــوس في 
الصدارة، يبـــدو الصراع محتدمـــا على المركز 
الثانـــي المؤهـــل مباشـــرة إلـــى دوري الأبطال 
بـــين رومـــا ونابولـــي الـــذي يخوض الســـبت 
أيضـــا مباراة صعبة على أرضـــه ضد أتالانتا، 
صاحـــب المركـــز الخامـــس الذي لم يـــذق طعم 
الهزيمة ســـوى مرة واحدة في المراحل التســـع 
الأخيرة ما جعله يقف على المســـتوى نفسه من 
إنتر ميلان الرابع وعلى بعد 6 نقاط عن مضيفه 

الجنوبي. 
وســـتكون الأيام المقبلة مصيرية بالنســـبة 
إلى موســـم نابولي ومدربه ماوريتسيو ساري، 
لأنـــه ســـيلتقي يوفنتوس الثلاثـــاء على أرض 
الأخير في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس، 
ثم ينتقل إلى العاصمة حيث يخوض الســـبت 
المقبل مباراة مرتقبة مع مضيفه ومنافسه على 

الوصافة روما. 

ويعـــود فريق ســـاري بعدها بأربعـــة أيام 
إلـــى ملعبه ”ســـان باولو“، حيـــث يتواجه مع 
العملاق الإسباني ريال مدريد حامل اللقب في 
إيـــاب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا في 
اختبار صعب جدا لا سيما بعد خسارته ذهابا 

بنتيجة 3-1.

مواصلة الصحوة

على ملعب ”جوســـيبي مياتزا“، يأمل إنتر، 
الـــذي ودع الـــدوري الأوروبـــي ”يوروبـــا ليغ“ 
مـــن دور المجموعـــات وخرج من ربـــع النهائي 
الكأس المحلية على يد لاتســـيو، في أن يواصل 
الصحـــوة التي حققها فـــي المراحل الأخيرة (9 
انتصـــارات وهزيمـــة واحدة فـــي 10 مباريات) 
للحفاظ على حظوظه في المنافسة للمشاركة في 
دوري الأبطال خلال الموسم المقبل. ويعول إنتر 
على عامـــل الأرض لكي يتخطـــى روما الثاني 
الـــذي يتقدم عليه بفارق 8 نقـــاط، إلا أن المهمة 
لن تكون ســـهلة ضـــد فريق المدرب لوتشـــيانو 
سباليتي الذي يتواجه الأربعاء المقبل مع جاره 
اللدود لاتسيو في ذهاب نصف نهائي مسابقة 
الكأس المحلية. ويدرك روما أن الخطأ لا يغتفر 
أمـــام إنتر لا ســـيما أنه ســـيواجه نابولي في 

المرحلة المقبلة.
وفي المباريات الأخرى، يلعب الأحد باليرمو 
مع ســـمبدوريا، وكييفو فيرونا مع بيســـكارا، 
ولاتســـيو مع أودينيزي، وجنوى مع بولونيا، 
وكروتوني مع كالياري، وساســـوولو مع ميلان 
الـــذي يبدو أنه ســـيغيب مجددا عن الســـاحة 
القارية الموسم المقبل كونه يحتل المركز السابع 
بفـــارق 10 نقاط عن المركز الثالث الأخير المؤهل 

إلى دوري الأبطال.

} لندن - مع تبقي 13 جولة على نهاية المسابقة، 
فإن الباب لا يزال مفتوحا أمام كل الاحتمالات، 
ومع انتفاضة ممكنة فإن نادي ليســـتر ســـيتي 
حامل لقب الـــدوري الانكليزي بإمكانه تحجيم 
الخطر والابتعاد عن حافـــة الهبوط. لكن يبقى 
الســـؤال مطروحا هل اختـــار الثعالب الطريقة 
الأســـهل والحل الأنجـــع من أجل العـــودة إلى 
المســـار الطبيعي؟ قد تكون الأيام القليلة المقبلة 
كفيلة بالإجابة عن كل هذه التساؤلات. ويغادر 
رانييري، الـــذي يبتعد فريقه بنقطة وحيدة عن 
منطقـــة الهبوط، النادي قبل أقـــل من عام على 

قيادته لفوز تاريخي بلقب الدوري الإنكليزي.
وخســـر الفريق آخـــر خمـــس مباريات في 
الـــدوري. وهو النـــادي الوحيد فـــي أول أربع 
درجات من الدوري الإنكليزي الذي لم يســـجل 
أي هـــدف فـــي 2017. وقـــال النـــادي فـــي بيان 
”انفصل نادي ليستر ســـيتي عن مدرب الفريق 

الأول كلاوديو رانييري“.
وقـــاد كلاوديو، الـــذي عين مدربا لليســـتر 
ســـيتي في يوليـــو 2015، الفريـــق إلى تحقيق 
أعظـــم انتصار فـــي تاريخ النـــادي الممتد عبر 
133 عامـــا خلال الموســـم الماضـــي. حيث توج 
النادي بلقب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لأول 
مرة. وســـتبقى مكانته كأكثـــر المدربين نجاحا 
في تاريخ ليستر سيتي محفوظة. لكن النتائج 
فـــي المســـابقة المحلية خـــلال الموســـم الحالي 
تهـــدد بقاء النـــادي في الـــدوري الممتاز، حيث 
يشـــعر مجلس الإدارة بأن ”تغيير القيادة بات 
ضروريا لمصلحة النادي رغم أن الألم يعتصرنا 

لأخذ مثل هذا القرار“.
وجاء القرار بعد الهزيمة 1-2 أمام إشبيلية 
في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
وســـط اعتراضـــات من غـــاري لينكـــر المهاجم 
الســـابق لليســـتر وإنكلترا. وكتـــب لينكر على 
حســـابه على موقع تويتر ”إقالة رانييري بعد 
كل ما فعله للفريق لا يمكن تفسيرها ولا تغتفر 

ومحزنة للغاية“. وبررت إدارة ليســـتر قرارها 
بتراجع نتائج الفريق هذا الموسم، حيث أصبح 
يكافح للهروب من الهبوط، رغم أنه يملك فرصة 
قوية للتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال 
أوروبـــا. وقـــال بيان ليســـتر إن النـــادي يقدر 
الإنجـــاز الذي حققـــه رانييري، ولكن المشـــاعر 

الشخصية تجب تنحيتها جانبا. 
ســـباليتي  لوتشـــيانو  الإيطالي  واســـتغل 
المؤتمـــر الصحافـــي الذي أعقب مبـــاراة فريقه 
روما أمام فياريال في الدوري الأوروبي، للدفاع 
عـــن كلاوديـــو رانييري مدرب ليســـتر ســـيتي 
الإنكليزي المقال من منصبه. ورفض ســـباليتي 
ســـلوك إدارة الثعالب في التعامـــل مع المدرب 
صاحب الإنجـــاز التاريخي فـــي البريمييرليغ 

الموسم الماضي.
وتعرض رانييري لضغوط شديدة عقب فوز 
ليســـتر المذهل باللقب، وبـــات الفريق يصارع 
من أجل تجنب الهبوط وســـط تقارير صحافية 
عن أن المدرب الإيطالي بدأ يفقد الســـيطرة على 
اللاعبين. ومنح النـــادي رانييري ”دعما قويا“ 
في بيان قبل أســـبوعين لكن ليستر مني بلطمة 
أخرى مطلع الأســـبوع الجاري بعد خروجه من 
كأس الاتحاد الإنكليزي أمـــام ميلوول المنتمي 
إلـــى الدرجـــة الثالثـــة. ويبتعـــد أداء ليســـتر 

في الموســـم الحالي كثيـــرا عما قدمـــه الفريق 
فـــي الموســـم الماضي فـــي طريقه نحـــو الفوز 

بالدوري. 
وحصـــد الفريـــق، الـــذي نجا مـــن الهبوط 
قبـــل موســـمين، اللقـــب بفـــارق عشـــر نقـــاط 
عـــن أقـــرب منافســـيه بعـــد أداء اعتمـــد على 
الهجمـــات المرتـــدة. لكـــن رانييـــري، الـــذي لم 
يســـبق له الفـــوز ببطولة دوري قبـــل ذلك رغم 
مســـيرته الطويلة التـــي من بينهـــا فترات مع 
يوفنتـــوس وروما وإنترناســـيونالي وموناكو 
وتشيلســـي، عانى لاســـتخراج أفضـــل ما لدى 
لاعبيه في الموســـم الحالي. وبعد رحيل نغولو 
كانتـــي لاعب الوســـط لم يقـــدم المهاجم جيمي 
فـــاردي وريـــاض محـــرز أداء جيدا فـــي رحلة 

الدفاع عن اللقب.
ولم يســـجل فاردي، الذي أحرز 24 هدفا في 
الموسم الماضي، سوى خمسة أهداف في الموسم 
الحالي بينما اهتزت شـــباك ليستر 43 مرة في 
25 مباراة هذا الموسم مقابل 36 مرة في الموسم 
الماضي. وأشار أياوات سريفادهانابرابها نائب 
رئيس النادي إلى أن المشـــكلات التي يواجهها 
الفريق هذا الموســـم أجبرت الملاك التايلانديين 
ســـريفادهانابرابها  وقـــال  التحـــرك.  علـــى 
”يجـــب علينا وضـــع مصلحة النـــادي فوق أي 

عواطف شـــخصية بغض النظر عـــن قوة هذه 
العواطف. كلاوديو قـــدم الكثير للنادي. إدارته 
للفريق ودوافعه وأفكاره ظهرت بســـبب خبرته 

التي كنا على ثقة بأنه سيمنحها للنادي“. 
وأضاف ”ســـحره وشـــخصيته ومشـــاعره 
الدافئة ســـاعدت علـــى تغيير صـــورة الفريق 
وتحسين مكانته على المستوى العالمي. سندين 
له بالفضل إلى الأبد لما ســـاعدنا على تحقيقه“. 
ويواجه ليستر ســـيتي الجريح فريق ليفربول 
الخامـــس، وذلـــك بعـــد أيـــام قليلة مـــن إقالة 

رانييري بسبب سوء النتائج.
واســـتعاد ليفربـــول توازنـــه فـــي الجولة 
الســـابقة بفـــوزه علـــى توتنهـــام بعـــد فتـــرة 
كارثية عجز فيها عـــن تحقيق الفوز في خمس 
مباريات. وتراجع رجال المدرب الألماني يورغن 
كلوب إلى المركـــز الخامس، لكن الفريق الأحمر 
يبتعـــد بفارق نقطة عن توتنهام وأرســـنال و3 
نقاط عن مانشســـتر ســـيتي الثاني. وفي باقي 
المباريات، يلعب السبت إيفرتون مع سندرلاند، 
ووســـت بروميتش مع بورنموث، وكريســـتال 
بالاس مع ميدلزبره، وهال ســـيتي مع بيرنلي، 
وواتفورد مع وست هام. وتأجلت أيضا مباراة 
ساوثهامبتون مع أرسنال الرابع لارتباط الأول 

بنهائي كأس الرابطة.

إدارة ليستر تتنكر لصاحب الإنجاز التاريخي رانييري
[ أياوات: سندين لكلاوديو بالفضل لما ساعدنا على تحقيقه  

لم يستســــــغ متتبعــــــو كرة القــــــدم العالمية 
والإنكليزية بصفة خاصة خبر إقالة المدرب 
ــــــو رانييري مــــــن تدريب  ــــــي كلاودي الإيطال
فريق ليستر سيتي الإنكليزي، حيث جاءت 
الإقالة في توقيت شديد الحساسية. ورغم 
الموقع الهام للفريق في البريمييرليغ، فإنه 
يمر بوضع حرج للغاية في ترتيب الدوري 
الإنكليزي، وهو مهدد بقــــــوة بالهبوط إلى 

الدرجة الثانية.
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{علـــي أن أهنئ ســـيلتا فيغو لأنه قـــدم مباراة كبيرة، ولكن أعتقد أن الحكم كان حاســـما عندما 

ألغى هدفا مشروعا واحتسب ركلة جزاء ضدنا. إنه أمر مؤسف، أداؤه كان مخجلا}.

باولو فونسيكا
المدير الفني لشاختار دونيتسك الأوكراني

{إذا كان هنـــاك فريق يســـتطيع العودة بقـــوة في دوري الأبطال، فإنه برشـــلونة، فهو يمتلك 

القدرة على فعل أشياء عظيمة. فقط يحتاج إلى هدف مبكر وسحر ليونيل ميسي}.

سيسك فابريغاس
لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي

إدارة ليســـتر بررت الإقالـــة بتراجع 

النتائـــج، رغـــم أن الفريـــق يملـــك 

دور  إلـــى  للتأهـــل  قويـــة  فرصـــة 

الثمانية في أبطال أوروبا

◄

الأيام المقبلة ســـتكون مصيرية 

بالنسبة إلى موسم نابولي ومدربه 

ســـاري، لأنه ســـيلتقي يوفنتوس 

في نصف نهائي الكأس

◄

} مدريد - حدد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، 
بديـــل نجمه الفرنســـي أنطـــوان غريزمان، في 
حال قرر الأخيـــر الرحيل عن صفوف ”الروخي 
بلانكـــوس“. وارتبـــط غريزمـــان بالرحيل إلى 
صفوف مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي طوال 
الفتـــرة الماضية، رغـــم إبداء رغبتـــه في البقاء 

بصفوف أتلتيكو أكثر من مرة. 
ويســـعى أتلتيكـــو للتعاقـــد مع ألكســـندر 
لاكازيتي، مهاجم فريق ليون الفرنســـي. وأخبر 
النـــادي إدارة يونايتـــد بأنـــه يريـــد الاحتفاظ 
بغريزمان لموســـم إضافي آخر، في الوقت الذي 
يســـتعد فيه النـــادي الإســـباني لافتتاح ملعبه 

الجديد.
وســـيضطر النادي الإسباني لبيع غريزمان 
بعدهـــا دون التقيد بقيمة الشـــرط الجزائي في 
عقـــد اللاعـــب، والذي تبلـــغ قيمتـــه 85 مليون 
جنيه إسترليني. وسيكون لاكازيتي جاهزا في 
الصيف المقبل، وفقا لتصريحات جان ميشـــال 

أولاس، رئيس نادي ليون.

} برشــلونة (إسبانيا) - لم يتوصل الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي، نجم فريـــق برشـــلونة، إلى 
الاتفـــاق مع إدارة النـــادي الكاتالوني من أجل 
تجديد تعاقده، والذي ينتهي صيف العام 2018. 
ووفقا لصحف إســـبانية، فإن والد ميســـي 
ووكيل أعمالـــه خورخي، عادا إلـــى الأرجنتين 
دون أن يحدث تقدم ولـــو لخطوة واحدة، نحو 

تمديد عقد نجله مع النادي.
ويذكر أن جوســـيب بارتوميو رئيس نادي 
برشـــلونة، أكـــد في أكثـــر من مناســـبة رغبته 
فـــي الإبقاء علـــى البرغـــوث الأرجنتيني حتى 
الاعتزال داخل جدران النادي الكاتالوني. وفي 
ســـياق متصل، توتـــرت الأجواء داخـــل أرجاء 
النادي عقب الخســـارة التاريخية أمام باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي برباعيـــة دون رد في 

ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد يختار 

لاكازيتي خليفة لغريزمان

ليونايتد  مواجهة سهلة 

في الدوري الأوروبي

برشلونة يفشل في إقناع 

ميسي بالبقاء

قرار مفاجئ 

يوفنتوس يلامس اللقب واختبار صعب لروما في الدوري الإيطالي

البحث عن أرقام جديدة 

مانشســـتر  ســـيكون   - (ســويسرا)  نيــون   {
يونايتد الإنكليزي في مواجهة ســـهلة في ثمن 
نهائـــي الدوري الأوروبي لكـــرة القدم ”يوروبا 
ليـــغ“، إذ أوقعته القرعة التي ســـحبت الجمعة 
بمدينـــة نيـــون السويســـرية فـــي مواجهة مع 

روستوف الروسي. 
وكان مـــدرب يونايتـــد البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو متخوفا بعد تأهله إلى دور الـ16 على 
حســـاب ســـانت إتيان الفرنســـي، إذ كشف أنه 
لا يحبـــذ الســـفر إلى بلد بعيد مثل روســـيا بل 
إلى مدينة قريبة مثل ليون الفرنســـية. ويعتبر 
مانشســـتر يونايتد، الذي عجز عن التأهل إلى 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموســـم، من 
أبرز المرشـــحين لإحراز لقب المسابقة علما وأن 
الفائز بها يشـــارك مباشـــرة فـــي دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
وعلـــق الرومانـــي أنـــدري بريبيليتا، لاعب 
وســـط روســـتوف، ”ســـتكون تجربـــة جميلـــة 
بمواجهة مانشســـتر يونايتد. ســـنحصل على 
فرصـــة اللعب في أولد ترافورد. يملكون لاعبين 
عالميين ومدربا مميزا، لكننا حققنا نتائج جيدة 
هذا الموســـم في أوروبـــا وتغلبنا علـــى بايرن 
ميونيخ الألماني“. وتابـــع ”من الجيد أن نلعب 
مبـــاراة الذهاب على أرضنـــا، وآمل بأن يصب 

الطقس البارد بروسيا في مصلحتنا“.
وبـــرزت مواجهة ليون مـــع روما الإيطالي، 
فيما سيشـــهد هذا الـــدور مواجهتين محليتين 
بين غنت وغنك البلجيكيين، وشالكه وبوروسيا 
مونشنغلادباخ الألمانيين. وهذه ثاني مرة فقط 
في تاريخ البطولات الأوروبية يلتقي فريقان من 
بلجيكا، بعد فوز ميشلين على إندرلخت 3-0 في 

الدور الثاني من كأس الكؤوس 1989.
وتأهـــل ليون إلى هذا الدور بســـهولة على 
بمجمـــوع   2-11 الهولنـــدي  ألكمـــار  حســـاب 
المباراتـــين، لكنه ســـيصطدم بفريـــق العاصمة 
الإيطاليـــة الذي يحتل راهنـــا المركز الثاني في 
الـــدوري المحلي. والتقى ليون مع روما في دور 
الـ16 من دوري أبطال أوروبا عام 2007، فتعادلا 
سلبا في العاصمة الإيطالية قبل أن يفوز روما 
2-0 في فرنســـا. وقال برونـــو جينيزيو مدرب 
ليون ”روما أحد أبـــرز الأندية المتبقية في هذه 
البطولـــة. إذا أردنا إحراز اللقب يجب أن نكون 

في أفضل مستوياتنا“.
وبعد إقصائه أتلتيك بلباو الإسباني القوي، 
وقع إبويل نيقوســـيا القبرصـــي مع إندرلخت 
البلجيكـــي. وقـــال البرتغالي نونـــو مورايش 
قائد إبويل ”من الجيد تفادي روما ومانشستر 
يونايتد، أرشـــحهما لإحراز اللقب“. وفي باقي 
المباريـــات، يلعـــب ســـلتا فيغو الإســـباني مع 
اليوناني  وأولمبياكوس  الروســـي،  كراسنودار 
مع بشـــيكتاش التركي، وكوبنهاغن الدنماركي 
مع أياكس أمستردام الهولندي. وتقام مباريات 
الذهـــاب والإياب بين 9 و16 مارس المقبل. وكان 
إشـــبيلية الإســـباني قد أحرز لقب الســـنوات 
الثلاث الأخيرة على حســـاب بنفيكا البرتغالي 
وليفربـــول  الأوكرانـــي  ودنيبروبتروفســـك 

الإنكليزي.
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} كانت الســــاعة المزروعة على ســــارية 
عالية بأخير الشــــارع تشير إلى التاسعة 
ولبطة دقائق، وهو تمام موعدي الشهيّ 
مع جمــــال الأفنص. في أثنــــاء صعودي 
الدرج الطويل المؤدي إلى حلق الحانة، 
تزحلــــق أحد الســــكارى الهابطين ووقع 
بيــــن قدمــــيّ. انحنيــــت عليــــه وعاونتُهُ 
على النهوض، فحضننــــي بما تبقى من 
قوته الخائرة وتوسّــــد كتفــــي المهدول 
باكيا. كانت رائحته خلطة عشــــوائية من 
شــــراب العرَق واليوريا، وبقايا قيء غير 

متجانس تركه على ردن قميصي.
ســــوء الحظ هو الــــذي جعلني أدلف 
إلى ألحان في تلــــك الدقيقة اللعينة، فلو 
أنني مررت قبلها بدكان مســــعود الغبيّ 
وابتعتُ منه علبة دخان، لَما وقع لي هذا 

الحادث المنفّر.
مازال الســــكران المســــكين ممســــكا 
بــــي كما لــــو أنني شــــبّاك ولــــيٍّ صالح. 
ومنصفــــا  وشــــفافا  واضحــــا  ســــأكون 
ودقيقا وشــــهما، وســــأصف لكــــم رائحة 
هذا الكائــــن المرتعش بدقّة. هي تشــــبه 
تلك الشــــمّة الأولــــى التي بمقــــدورك أن 
تشــــفطها بمنخريك، وأنــــت تضع قدمك 
ببــــاب مرحاض جنــــد هاربين من معركة 
شرســــة. عرضتُ عليه المساعدة، فأنتج 
وجهُهُ عشر ابتسامة كتلك التي يصنعها 
، وقال بصــــوت يكاد يكون  عزيــــزَ قومٍ ذلَّ
مقموعــــا، إنــــه بحاجة إلى ليــــرة واحدة 
فقط. دسســــتُ بيده الدبقــــة ليرتين فردَّ 
علــــيَّ ببوســــةٍ طويلــــة، قد تكون ســــببا 
ممتازا في تســــخيم ما تبقــــى من ليلتي 

المنتظرة.
في الحانة كان جمال قد انتبذ مائدة 
هــــي الأقرب إلــــى المطبــــخ، والأبعد عن 

عيون الزبائن.
لجمــــال المفلــــس نظريــــة جميلة في 
هذا الاختيار، وســــيعيد عليــــك بمفتتح 
الجلســــة، أنــــه بكمونه ببــــاب المطبخ، 
ســــوف لن يحتاج إلى فقرة العشاء، فهو 
الأكول النهم الذي سيكتفي بعطر الشواء 
الهاب من المنقل، الذي سيغمسه بربطة 
خبز مجانية قد صارت جزءا من علامات 
الحانة الرحيمة. ســــلّمتُ عليه ولم أعتذر 
عن تأخري، لأنّ صاحبي وسهيري الليلةَ 
هو من صنــــف الكائنات التي لا تشــــعر 
بالوقت. فــــي اللحظة التــــي زرعتُ فيها 
عجيزتي على الكرســــي، كانــــت المائدة 
موحشة إلاّ من علبة عيدان نبش الأسنان. 
قلت لجمال إنّ خمرتك الليلة ستكون من 
خراج جيبي، فردّ عليَّ بابتسامة ضخمة 
مثل تلــــك التي يصنعهــــا معطوبٌ دخل 
المستشفى بشبهة سرطان، وخرج منها 

بسعالٍ ديكيٍّ لعين.
جلســــنا في الحانة خمس ســــاعات. 
جمال الخبل يشرب العرق ويدندن مع أم 
كلثوم دندونة على بلد المحبوب ودّيني، 
أما أنــــا فمــــازال منظر صعلــــوك الدرج 

يرفس دماغي بقوة.

موسيقى الشارع تروي عطش التونسيين للبهجة

} ســيول - بعـــد أكثر من ثلاث ســـنوات من 
التطوير، كشـــف تقرير جديد أن ســـاعة "دوت" 
الذكية المصممة للمكفوفين ســـيبدأ بيعها في 

شهر مارس المقبل.
الجديـــدة التي  وتعتمـــد الســـاعة الذكية 
وسيكون ســـعرها حوالي 320 دولارا أميركيا، 
على طريقة برايل التقليدية، مع واجهة تمتلك 
عـــددا من النقـــاط البارزة لتوصيل الرســـائل 

والإرشادات لمرتديها.
وأوضـــح موقـــع "ابتايمـــز" البريطاني أن 
الساعة التي تم تطويرها من قبل شركة ناشئة 
تحمل نفس الاسم، تســـتخدم تقنية فريدة من 
نوعهـــا تعتمد على حاســـة اللمـــس من خلال 
وجود جهـــاز يســـتخدم لعرض نظـــام برايل 
يتكون من سلســـلة من النقاط التي تصل إلى 
أربعة أحرف يسهل التبديل بينها، مما يسمح 
قراءة الرســـائل التـــي يتلقونها على هواتفهم 

الذكية.
ويجب أن تتم مزامنة الســـاعة مع الهاتف 
الذكي باستخدام تقنية "البلوتوث"، كما يمكن 
التحكم فـــي معدل التحديـــث لعرض الأحرف 
بســـرعة متفاوتـــة، وقد تـــم تدعيمهـــا بمنبه 
وتطبيق للدردشـــة و"بلوتوث"، بالإضافة إلى 

بطارية قوية يمكنها الصمود 5 أيام.    
وقالت شـــركة "دوت" إنها اعتبارا من شهر 
مارس سترســـل 140 ألف نســـخة من ساعتها 
الذكية لداعميها من ضمنهم المغني الأميركي 

ستيفي وندر.
وقال المؤســـس للشـــركة إريك جيون كيم 
إن الســـاعة خطوة أولى ضمن منتجات أخرى 
تستهدف شريحة ضعاف البصر والمكفوفين، 
مشيراً إلى أن الشركة وقعت صفقة مع حكومة 
كينيـــا قيمتها مليـــون دولار، لتوفيـــر 8 آلاف 
وحدة من "دوت ميني" نســـخة مصغرة بسعر 

200 دولار كقارئ برايل تعليمي.

} دبــي - قـــررت الســـلطات في دبـــي معاقبة 
بتنظيـــف  المروريـــة  المخالفـــات  مرتكبـــي 

الشوارع العامة. 
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة دبي 
بحـــركات  قامـــوا  شـــبابا  إن  الخميـــس، 
اســـتعراضية خطـــرة بمركبة رباعيـــة الدفع 
في أحد التقاطعات في منطقة ”ســـيتي ووك“ 
الســـياحية بدبـــي. وقـــام الســـائق بالدوران 
بالمركبـــة عدة دورات بســـرعة كبيـــرة في ما 
على الرغم مـــن تواجد  يعـــرف بـ“التفحيـــط“ 
العديـــد مـــن المركبات الأخرى وتواجد أســـر 

ومشاة من كافة الأعمار بما في ذلك الأطفال.
وذكـــر المكتـــب في بيـــان أن حاكـــم دبي 
الشـــيخ محمد بن راشد قرر أن ”يؤدي مرتكبو 
هذه المخالفة الجســـيمة عقوبـــة بديلة تتمثل 
فـــي إمضاء أربع ســـاعات يوميـــا في تنظيف 
الشـــوارع العامة فـــي دبي لمدة شـــهر، وذلك 
على ســـبيل الخدمـــة المجتمعية لتعويض ما 
تسبب فيه هؤلاء المتهورون من أضرار مادية 
ونفسية من ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم“.
وأشـــار البيـــان إلى أن الشـــباب ”ضربوا 
عرض الحائط بالقوانين والأخلاقيات العامة 
للطريـــق، ما شـــكّل تهديدا مباشـــرا لســـلامة 

المشاة في المنطقة“.

} تونــس - فنون عدة، على غرار الموســـيقى 
والرســـم والرقص، اتخذت الشـــوارع مسرحا 
لها بعد أن باتت مفتوحة لممارسة كافة أشكال 
”المقاومـــة الثقافيـــة“ أمام الفنانيـــن الذين لم 
تتح لهم الفرصة لتقديم مواهبهم في القاعات 
”الراقية“، وفق شهادات عدد من فناني الشارع 

في تونس.
الســـكان  قلـــوب  علـــى  البهجـــة  إدخـــال 
المتعطشين للفن ومجابهة ”السيطرة الأمنية“ 
التـــي كانت تقمـــع التجمعـــات الموســـيقية 
والفنية في الشـــوارع لنحـــو 23 عاما، هما من 
بين أبرز أهداف الموســـيقيين المنتشرين في 

الطرق الرئيسية للعاصمة التونسية.
ويغـــص شـــارع الحبيب بورقيبة وســـط 
تونس، بعد ظهر كل يوم، بالمارة للاســـتمتاع 
بأنغـــام المجموعـــات الموســـيقية الهاويـــة، 
التي تضم  من بينها فرقـــة ”أنصار الســـلام“ 
6 عازفيـــن وفنانيـــن وتقدم عرضا موســـيقيا 
علـــى وقع أنغـــام مغربيّة تتحدث عـــن الغربة 

والحرمان والحرية.
نجيب بن مفتاحي، مؤســـس فرقة ”أنصار 
قال إن الشـــارع يعد بالنســـبة إليه  الســـلام“ 
”مجالا لممارســـة فنـــه بطريقـــة تحررية دون 
قيـــود وليدخل الســـعادة والفرحـــة في قلوب 

الجمهور“.
وأضــــاف أن ”هذه الفرقة بدأت نشــــاطها 
الغنائــــي فــــي عهــــد النظــــام الســــابق فــــي 
الثمانينــــات مــــن القــــرن الماضــــي، إلا أنها 
الشــــرطة  قبــــل  مــــن  لمضايقــــات  تعرضــــت 
التونســــية (لتسليطها الضوء على السلبيات 
آنذاك ما اعتبره النظام معارضة له)، وبفضل 
ثــــورة 14 ينايــــر 2011 تغير الوضــــع وعادت 
الفرقــــة إلــــى الســـــاحة الموســــيـقية لتقــــدم 

طابعـها الـخـاص“.
وأشـــار إلى أن ”هذه المجموعة لها إنتاج 
فني خاص بها وفـــي رصيدها 20 أغنية تنهل 
من موســـيقى فرقة ’نـــاس الغيوان‘ التي تقدم 

أغاني من التراث المغربي“.
من 6  وتتكـــون فرقـــة ”أنصـــار الســـلام“ 
عازفين ومغنين يعزفون على آلات موســـيقية 
من التراث المغاربـــي والأفريقي الصحراوي 
و“البنديـــر“  و“القمبـــري“  مثـــل ”البانجـــو“ 

و“الشقاشـــق“  و“الطبيـــلات“ 
و“الدجمباي“ و“البنقوس“.

الحكومـــات  أن  مفتاحـــي  بـــن  وأوضـــح 
المتعاقبـــة بعد الثورة لم تمـــارس مضايقات 
على الفـــرق الفنيـــة، إلا أنها مازالـــت تنتهج 
سياســـة الإقصاء والتهميش ولم توفر الدعم 

المادي لفناني الشارع.
إن  وقال مؤســـس فرقة ”أنصار الســـلام“ 
”الفن الملتـــزم في تونس غير منتشـــر بالرغم 
مـــن وجود عـــدد كبيـــر مـــن عشـــاق الأغنية 
الغيوانية (نســـبة إلى موسيقى ناس الغيوان 
المغربية) وأغاني الشـــيخ إمام (فنان مصري 

.“(1995-1918
ولفت إلى أن هذه النوعية من الموســـيقى 
تطرح من خلال إيقاع ســـلس قضايا الشـــباب 
التونســـي الذي يعانـــي التهميـــش والبطالة 

والهجرة غير الشرعية.
كمــــا أكــــد أن ”الغنــــاء فــــي الشــــارع ذو 
بعــــد رمزي يــــدّل علــــى الواقع الحالــــي الذي 
يعيشــــه التونســــيون ويهــــدف إلــــى مقاومة 
الإرهــــاب بالثقافــــة والفــــن وتنشــــيط المدن 
الموســــيقى.  بلــــذة  التونســــيين  وإمتــــاع 
وبمجــــرد انطلاق النغمات الموســــيقية 

التــــي تصدر عن هــــذه الفرق، يســــارع المارة 
إلى الوقــــوف لدقائق من أجل إمتــــاع آذانهم 
بمعزوفات تريحهم من تعب يوم عمل شــــاق. 
فهذه الموســــيقى تجــــذب جميــــع الفئات من 
شباب ومســــنين وأطفال وسياح كذلك، وذلك 
لمــــا تصنعه من بهجة وفرح وما تعكســــه من 

ثقافات الشعوب وأوجاعها“.
وعبــــر محمــــد، وهــــو أحــــد المــــارة الذي 
اســــتوقفته هذه الموســــيقى صحبــــة أبنائه، 
عــــن إعجابه لما يقدمه هــــؤلاء من أغان هادفة 
وجــــادة ولما تضفيه من غبطة وســــرور على 

وجوه التونسيين.
وقال إن ”هذه الموســــيقى تذكرني بأغاني 

الصحراء في جنوب البلاد التونسية“.
ورقصت فاني، الســــائحة الفرنسية التي 
تــــزور تونــــس للمــــرة الأولــــى، وصفّقت هي 
وطفليهــــا على أنغام تلك الموســــيقى. وقالت 
”إنها أجواء لطيفة ممتعة. لقد اســــتمتعت أنا 
وطفلــــيَ. كما أن الطقس بجماله يشــــجع على 
الرقص والغناء والتجول في شــــوارع البلاد 

بكل تلقائية“.

أما الفنان أســــامة الطرابلسي، فاعتبر أن 
”صعــــود موجة فن الشــــارع فــــي تونس مكن 
الشــــباب المبدع الذي لم يجد فضاء مناســــبا 
يمارس فيه هواياته من تقديم عروضه الفنية، 
كما يمكن كذلك المتفرج الذي لا يجد إمكانيات 
مادية للتوجه إلى المسارح والمهرجانات من 
الاســــتمتاع بأغان هادفة وجميلة على قارعة 

الطريق وبطريقة مجانية“.
وقال أسامة بركة، وهو عازف ضمن الفرقة 
الموســــيقية، إنه ”يعــــزف على آلــــة القمبري 
وهــــي من الآلات الوترية الأفريقية التي تتميز 
بنغمــــة خاصة، وهي مزيج بين الجو الروحي 
الصوفي والخمريــــات“. وتابع ”تونس أرض 
الحب وأرض التســــامح والفن والحضارات. 
فالإرهاب لا يستطيع أن يفرقنا أو أن ينخرنا. 

لأن الفن يظل متجذرا فينا“.
وأوضح أن ”الثــــورة هي في الأصل ثورة 
جيــــاع وقادها معطلــــون عن العمــــل وأناس 
مظلومــــون فــــي الســــجون، لذلك تقــــوم فرقة 
أنصار الســــلام بنشــــر الفرحــــة والفن عوض 

نشر الإرهاب والفكر المتطرف“.

ابتكار ساعة ذكية 
للمكفوفين

تنظيف الشوارع عقوبة 
«التفحيط» في دبي
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مساء فائض عن الحاجة

علي السوداني ــــــذ عــــــدة أشــــــهر، أصبحــــــت شــــــوارع  من
العاصمة التونســــــية الرئيسية تنبض على 
وقع ”موسيقى الشارع“ بعد أن غزت فرق 
ــــــة الطرقات ضمن ظاهرة فنية لم تكن  هاوي
مألوفة لدى التونســــــيين قبل ثورة 14 يناير 

.2011

إيقاعات في شارع الحبيب بورقيبة تنسي التونسيين والسياح تعب يوم شاق

صباح العرب

سمرا الغجرية تدخل نادين نجيم لبيوت الإسبان
} بيــروت - تدخـــل الممــثلـــة 
اللبنانيـــة ناديـــن نجيـــم بيوت 
الإسبان عبر باب شاشة التلفزيون 
التـــي ســـتعرض للمـــرة الأولـــى 
في  شـــاركت  عربية  مسلســـلات 
ســـتترجم  حيث  بطولتها، 

إلى اللغة الإسبانية.
ملكـــة  ونشـــرت 
لبنان الســـابقة، 
حسابها  عبر 

الرســـمي علـــى تطبيـــق إنســـتغرام فيديـــو 
لمجموعة مـــن أدوارها المدبلجـــة إلى اللغة 
الإســـبانية، وكتبـــت ”لأول مـــرة حـــدث غير 
مسبوق أعمال عربية ولبنانية تتخطى حدود 
العالم العربي إلـــى العالمية. نجاح لا يعرف 
حدودا وحبيت حالي بالإســـباني. لائق كتير 

على شخصية سمرا!“.
وانتشر الفيديو بشـــكل كبير حتى وصل 
عدد مشاهديه على إنستغرام إلى أكثر من 54 

ألف مشاهدة خلال يوم واحد.
دور  وتجسد نادين في مسلســـل ”سمرا“ 
فتاة غجرية جميلة بشـــعر أسود طويل تطرح 
مشـــكلات الغجر الذين يسكنون خيم وبيوت 
التنك ويعانـــون من العنصرية بســـبب نمط 

عيشهم.
وتمـــس قصـــة ”ســـمرا“ أيضا الإســـبان 
الذين يوجـــد في بلادهم أكبـــر موطن للغجر 

المعروفين برقصة الفلامنكو الشهيرة.

وتمكنت شـــركة الإنتاج اللبنانية ”صباح 
للإعـــلام“ مـــن فـــرض أعمالهـــا الدرامية في 
أســـواق أميـــركا اللاتينية وإســـبانيا، حيث 
أعلنت في بيان رســـمي، عـــن فخرها بإنجاز 
فنـــي غير مســـبوق ســـجلته، بعـــد أن تحول 
مسلســـلي ”شـــيللو“ و“ســـمرا“ إلـــى أولـــى 
الأعمال التي تخترق هذه الأسواق عن طريق 

الدبلجة إلى اللغة الإسبانية.
دبلجـــة  علـــى  حاليـــا  العمـــل  ويجـــري 
مسلســـلي ”نص يوم“ و“لو“ اللذين شـــاركت 
في بطولتهما نادين نســـيب نجيم إلى جانب 

النجم السوري تيم حسن.
ونشـــرت نادين جـــزءا من بيان الشـــركة 
على إنســـتغرام معبرة عن سعادتها لانتشار 
مسلســـلاتها عالميـــا وكتبت ”نجـــاح جديد 
يصل إلى البلدان الغربية. سعادتي لا توصف 
بنجاح يتخطى العالـــم العربي إلى العالمية. 

شكرا يا رب على نعمتك“.

البنديـــر و القمبـــري و البانجـــو مثـــل 
و“الشقاشـــق“ و“الطبيـــلات“

و“الدجمباي“ و“البنقوس“.

الإرهــــاب بالثقافــــة والفــــن وتنشــــيط المدن
الموســــيقى. بلــــذة  التونســــيين  وإمتــــاع 
وبمجــــرد انطلاق النغمات الموســــيقية
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الإسبان عبر باب شاشة التلفزيون 
التـــي ســـتعرض للمـــرة الأولـــى 
في  شـــاركت  عربية  مسلســـلات 
ســـتترجم  حيث  بطولتها، 

إلى اللغة الإسبانية.
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